
London - Tuesday - ٢٩ March ٢٠٢٢ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٨٢٧ الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٤٣ - ٢٩ مارس (آذار) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٨٢٧

تشمل ٢٢٢٣ شخصاً بينهم شقيق هادي ووزير دفاعه الأسبق استبعاد حدوث اختراق بين الوفدين الروسي والأوكراني... والكرملين يلوّح بوقف ضخ الغاز إلى أوروبا

أكد له في رام الله أن استقرار المنطقة يتطلب «حل الدولتين»
الاجتماع الوزاري السداسي أقر اجتماعات دورية... و«طمأن» الفلسطينيين

اليمن: أكبر صفقة 
تبادل أسرى منذ الانقلاب جولة مفاوضات جديدة... وتوسيع الهجوم على ماريوبول

العاهل الأردني لعباس: 
نقف معكم رغم التحديات «هندسة إقليمية» تردع إيران «منتدى النقب» لـ

عدن: علي ربيع

مـــن المــنــتــظــر أن يــتــم الــيــوم 

(الثلاثاء) تبادل القوائم لتنفيذ 

أكــــبــــر صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل لــــلأســــرى 

والمــــخــــتــــطــــفــــين، بـــــين الـــحـــكـــومـــة 

والميليشيات  اليمنية  الشرعية 

الــحــوثــيــة. وتــشــمــل تــلــك الــقــوائــم 

أســمــاء مــن سيتم تسليمهم من 

لــبــدء تنفيذ  دون تحديد مــوعــد 

الــذي تتخوف الحكومة  الاتفاق 

الــشــرعــيــة مــن تــراجــع الحوثيين 

عن إتمامه.

وأفـــــــادت مـــصـــادر حــكــومــيــة 

نجز 
ُ
وحوثية بأن الاتفاق؛ الذي أ

بــرعــايــة مكتب المــبــعــوث الأمــمــي 

هـــانـــس غـــرونـــدبـــيـــرغ، سيشمل 

أكــثــر مــن ٢٢٠٠ شــخــص؛ بينهم 

نـــاصـــر مـــنـــصـــور هــــــادي شــقــيــق 

الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــــــه مـــنـــصـــور 

هــــــادي، ووزيــــــر دفـــاعـــه الــســابــق 

محمود الصبيحي، واثــنــان من 

أقارب الرئيس الراحل علي عبد 

الــلــه صــالــح، فيما ترتفع وتيرة 

الـــدعـــوات لــتــشــمــل قــائــمــة المــفــرج 

عنهم الصحافيين المعتقلين لدى 

الميليشيات الانقلابية.

وفي أول تعليق رسمي على 

الـــصـــفـــقـــة، أوضــــــح وكـــيـــل وزارة 

حــــقــــوق الإنـــــســـــان عـــضـــو فـــريـــق 

الـــتـــفـــاوض، مـــاجـــد فـــضـــائـــل، أن 

الاتـــفـــاق جـــاء نتيجة مــشــاورات 

ونقاشات خلال الفترة السابقة 

برعاية مكتب المبعوث الأممي، 

وأنه جرى التوافق على توسعة 

الــــــعــــــدد لإطـــــــــلاق ٢٢٢٣ أســــيــــراً 

ومختطفاً من الطرفين.

وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا فـــــــهـــــــم مــــن 

تغريدات فضائل على «تويتر»؛ 

فـــإن الاتـــفـــاق يــنــص عــلــى إطــلاق 

الميليشيات الحوثية ٨٠٠ أسير 

ومختطف لديها، مقابل إطلاق 

الـــحـــكـــومـــي ١٤٠٠ مــن  الـــجـــانـــب 

عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الأســـــرى 

لــــــدى الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي ولـــــدى 

القوات الجنوبية وقوات الساحل 

الغربي.

وشــــــــــدد فــــضــــائــــل عــــلــــى أن 

قـــضـــيـــة الأســــــــــرى والمـــخـــتـــطـــفـــين 

قـــضـــيـــة إنــــســــانــــيــــة غــــيــــر قـــابـــلـــة 

لــلــمــزايــدة، وقـــــال: «لا يــحــق لأي 

ق أن ما تم إنجازه 
ّ

طرف أن يسو

تم بمبادرة منه؛ بل كان نتيجة 

لــجــهــد كــبــيــر ومـــســـار طــويــل من 

الــتــفــاوض والمـــشـــاورات، برعاية 

مكتب المبعوث الأممي».

ومع اقتراب تنفيذ الصفقة، 

دعــا وزيــر الإعــلام اليمني معمر 

الإريـــــــــانـــــــــي المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــمـــــي 

إلـــــــــى تــــضــــمــــين الــــصــــحــــافــــيــــين: 

عــبــد الـــخـــالـــق عــــمــــران، وتــوفــيــق 

المـــــنـــــصـــــوري، وحــــــــــارث حـــمـــيـــد، 

الــولــيــدي، المختطفين في  وأكـــرم 

معتقلات الحوثيين ضمن عملية 

الــتــبــادل بــين الحكومة الشرعية 

والميليشيات.

(تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

الــيــوم فــي إسطنبول  تنطلق 

جــــولــــة مــــفــــاوضــــات جــــديــــدة بــين 

الوفدين الروسي والأوكراني، في 

محاولة للتوصل إلى اتفاق على 

وقــف إطــلاق النار وحــل القضايا 

الــخــلافــيــة، وســـط تــوقــعــات بعدم 

حدوث اختراق كبير.

وأكد المتحدث باسم الكرملين 

ديــمــتــري بــيــســكــوف، أنـــه لا تقدم 

يذكر بشأن فكرة اجتماع محتمل 

بين الرئيسين الروسي فلاديمير 

بــوتــين، والأوكـــرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي، وأنه لم تكن هناك أي 

إنــجــازات جــوهــريــة أو اخــتــراقــات 

في المفاوضات مع أوكرانيا.

وعـــشـــيـــة المـــــفـــــاوضـــــات، ذكـــر 

مصدر روســي مسؤول أن وفدي 

موسكو وكييف قاما بعمل كافٍ 

عــــن بـــعـــد، «وحـــــــان الــــوقــــت لــلــقــاء 

وجهاً لوجه».

ــــعــــت 
ّ

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وس

روســـــيـــــا هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى مــديــنــة 

مـــــاريـــــوبـــــول المـــــحـــــاصـــــرة جـــنـــوب 

أوكــرانــيــا مــنــذ بـــدء الــغــزو الشهر 

الماضي. وقالت مستشارة الرئاسة 

الأوكـــرانـــيـــة، تــيــتــيــانــا لــومــاكــيــنــا: 

فــــن نــحــو ٥ آلاف شــخــص، 
ُ

«لــقــد د

فت قبل ١٠ أيام 
ّ
وعمليات الدفن توق

بسبب القصف المتزايد»، مضيفة 

أن عدد القتلى الفعلي ربما وصل 

إلى ١٠ آلاف شخص. 

إلــى ذلــك، أعلن وزيــر الاقتصاد 

الألمـــــــانـــــــي روبـــــــــــرت هـــــابـــــك أن دول 

«مجموعة السبع» اعتبرت أن مطالبة 

روســـيـــا بـــدفـــع ثــمــن الـــغـــاز الـــروســـي 

ــظــهــر أن 
ُ
بــالــروبــل «غــيــر مقبولة» وت

الرئيس فلاديمير بوتين «في مأزق».

ح الكرملين بقطع 
ّ

لــو بـــدوره، 

إمـــــــــــدادات الــــغــــاز فــــي حــــــال أصـــر 

الغرب وبلدان الاتحاد الأوروبــي 

عــلــى رفـــض دفـــع قيمته بالعملة 

الروسية. وقال بيسكوف إن بلاده 

«لن تضخ الغاز مجاناً»، مضيفاً 

أن الــــدوائــــر الـــروســـيـــة المــخــتــصــة 

تناقش حالياً بالتعاون مع شركة 

«غـــــــازبـــــــروم» تـــفـــاصـــيـــل تــحــويــل 

مدفوعات الغاز الطبيعي المصدر 

إلى «دول غير صديقة» إلى العملة 

الروسية الروبل.

رام الله: كفاح زبون

أكـــد الــعــاهــل الأردنـــــي الملك 

عــــبــــد الـــــلـــــه الــــثــــانــــي لـــلـــرئـــيـــس 

الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 

الـــلـــه  فـــــي رام  لـــقـــائـــهـــمـــا  خــــــلال 

أمس، أن «الأردن سيبقى دائماً 

مـــــع الأشــــــقــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين 

وحقوقهم، رغم كل التحديات»، 

لافتاً إلى أن المنطقة لا يمكن أن 

تــنــعــم بـــالأمـــن والاســـتـــقـــرار من 

دون حل عادل وشامل للقضية 

الفلسطينية عــلــى أســــاس حل 

الدولتين، الذي يجب أن يضمن 

قـــــيـــــام الـــــــدولـــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المــــســــتــــقــــلــــة عـــــلـــــى حــــــــــــدود ٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.

وزيارة الملك عبد الله الثاني 

لرام الله، هي الأولــى من نوعها 

منذ ٥ أعوام، وجاءت في خضم 

حراك سياسي مكثف في المنطقة 

ركز على قضايا أمنية متعددة.

والـــتـــقـــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي 

لــقــاء جمع الأخير  بعباس بعد 

بـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 

أنتوني بلينكن الذي قاد اجتماعاً 

وزارياً في إسرائيل ضم نظراءه 

المصري والإماراتي والبحريني 

والمغربي والإسرائيلي.

وأكد الملك عبد الله وعباس 

ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء 

الــــشــــامــــل، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 

خــصــوصــاً خـــلال شــهــر رمــضــان 

المــبــارك، واحــتــرام حــق المسلمين 

بممارسة شعائرهم الدينية في 

الحرم القدسي الشريف، من دون 

أي استفزازات أو تدخل.

وكان عباس استقبل العاهل 

الأردنــــــــــي وولـــــــي عــــهــــده الأمـــيـــر 

 له 
ً
الــلــه، قــائــلا الحسين بــن عبد 

إنه «شــرف كبير لنا». وأضــاف: 

«نحن وأنتم جلالة الملك واحد، 

 الأردن وفلسطين واحدة، 
ً
وفعلا

والمـــصـــلـــحـــة واحـــــــــدة والـــهـــمـــوم 

واحــــــدة والآمـــــــال واحـــــــدة، وهــي 

زيــــــــــارة مـــهـــمـــة جـــــــداً لـــلـــتـــشـــاور 

والحديث حول ما يحصل».

(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: نظير مجلي

أقــر «منتدى النقب»، الذي 

اختتم أعماله أمــس، بمشاركة 

إســـــرائـــــيـــــل  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء 

والـــولايـــات المــتــحــدة والإمـــــارات 

ومصر والمغرب والبحرين، خطة 

 إلى 
ً
للتعاون المــشــتــرك وصـــولا

«هندسة إقليمية»، في مواجهة 

الأخطار والتهديدات المشتركة، 

خصوصاً التصدي للصواريخ 

الباليستية والطائرات المسيرة، 

الــتــي تطلقها إيـــران ووكــلاؤهــا 

باتجاه دول المنطقة.

وأكــــــد الـــــــــوزراء عـــلـــى جــعــل 

لقائهم منتدى دائماً يعقد بشكل 

دوري في إحدى الدول المشاركة، 

مرة أو أكثر في السنة. ووجهوا 

رسالة إلى الفلسطينيين مفادها 

أن «التطبيع فــي العلاقات بين 

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــشـــاركـــة فــي 

المــنــتــدى لا يــأتــي عــلــى حــســاب 

قضيتهم».

ومـــع أن الــــــوزراء الــســتــة لم 

يصدروا بياناً مشتركاً يحددون 

فـــيـــه مــــواقــــف ســيــاســيــة مــتــفــقــاً 

عليها، فإن تصريحاتهم لمحت، 

والــتــســريــبــات مــن الاجــتــمــاعــات 

بــيــنــت، أن الــخــلافــات بـــين دول 

المـــنـــطـــقـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع المــــوضــــوع 

الإيـــرانـــي، مــا زالـــت قــائــمــة. لكن 

وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، 

أنتوني بلينكن، وعد بأن يحمل 

إلــى البيت الأبــيــض،  رسالتهم 

وأنها ستلقى الاهتمام.

وقال مصدر سياسي في تل 

أبــيــب إن بلينكن أدرك أن على 

واشــنــطــن طــمــأنــة حلفائها في 

المنطقة والــوقــوف إلــى جانبهم 

بـــقـــوة فــــي مـــواجـــهـــة الأخــــطــــار. 

ولذلك أبلغ أن الولايات المتحدة 

«لـــــــن تـــــبـــــرح الــــــشــــــرق الأوســـــــط 

ولــن تسمح بالتسلح الإيــرانــي 

الــنــووي ولــن تسمح باستمرار 

الــنــشــاط الإرهـــابـــي الإيـــرانـــي». 

وقـــــــال إن قـــضـــيـــة ســـحـــب اســـم 

«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي مــن قائمة 

مــــنــــظــــمــــات الإرهــــــــــــــــاب لـــيـــســـت 

بـــلاده ستفرض  نــاضــجــة، وإن 

على إيران شروطاً حازمة لوقف 

النشاطات الإرهابية.

وقــــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر رفـــــيـــــع 

مـــقـــرب مــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد، إن 

المـــجـــتـــمـــعـــين طـــــرحـــــوا أفــــكــــاراً 

حــــول دفــــع تـــعـــاون فـــي مــجــال 

الأمــن مقابل إيـــران، ووصفوا 

خطوة كهذه بأنها «هندسة 

أمــــــن إقــــلــــيــــمــــي»، تــــهــــدف إلـــى 

بـــلـــورة «حـــلـــول رادعـــــة مقابل 

الـــتـــهـــديـــدات فـــي الـــجـــو والــبــر 

والبحر». (تفاصيل ص٧)
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تغطية شاملة داخل العدد

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

دليل الآباء لأفضل أجهزة 
ألعاب الفيديو للصغار

(تقنية المعلومات)

«كودا» حصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل السلطات قررت إغلاقاً بعد اكتشاف آلاف حالات «كورونا»

إصابة ٥ جنود أتراك بهجمات سورية خلال يومينوسط مؤشرات تشاؤمية

«صفعة ويل سميث» تخطف أضواء احتفال الأوسكار ٢٦ مليون شخص تحت الحجر في شنغهاي

موسكو ودمشق تستهدفان «نفوذ» أنقرة في حلبالعراق: جلسة ثانية لانتخاب الرئيس غداً

بالم سبرينغز: محمد رُضا

زت الساعة الأولــى من حفل 
ّ
تمي

الأوسكار، يوم الأحد، بحسن التنفيذ 

وإتـــقـــان إخـــــراج الــحــفــل، وبــالــتــنــويــع 

 
ّ
ــع مـــن الــجــمــيــع، بــيــد أن

ّ
المــــرح المــتــوق

م 
ّ

المـــفـــاجـــأة وقـــعـــت عــنــدمــا ذكــــر مــقــد

الحفل الممثل كريس روك الممثلة جادا 

بينكيت سميث في سياق نكتة غير 

موفقة حــول اضطرارها لحلق شعر 

ه يتوقع أن يراها في 
ّ
 إن

ً
رأسها قائلا

.G.I. Jane الجزء الثاني من فيلم

أثارت هذه الكلمات زوج الممثلة، 

ويـــــــل ســــمــــيــــث، فـــنـــهـــض مـــــن مـــكـــانـــه 

ة وصفعه على وجهه 
ّ

وصعد المنص

ثم عاد إلى مقعده، جلس وصرخ في 

المــذهــول «دع زوجتي من  الكوميدي 

فمك الوسخ».

تــحــرّكــت المــيــديــا لــتــديــن الــعــنــف 

الــــذي واجــــه بــه ســمــيــث نــكــتــة. صعد 

ـــة لــتــســلــم الأوســــكــــار 
ّ

بـــعـــدهـــا المـــنـــص

وبكى. لم تكن دموع الفرح بل كانت - 

على الأرجح - دموع الشعور بالذنب. 

في كلمته، اعتذر من الأوسكار ومن 

حين من زملائه.
ّ

المرش

وبعيداً عن حادثة الصفع التي 

خطفت الأضــــواء فــي الاحــتــفــال، بات 

تــــولــــى الأدوار  الـــــــذي  فـــيـــلـــم «كــــــــــودا» 

 أول عمل 
ّ
الرئيسية فيه ممثلون صم

من إنتاج منصة للبث التدفقي يفوز 

بالأوسكار الأبرز، إذ حصل على جائزة 

أفضل فيلم روائي طويل. وبدا «كودا» 

الــذي بلغت تكلفته ١٥ مليون دولار، 

أشبه بشخصية «عقلة الإصــبــع» في 

مواجهة أفلام ذات موازنات ضخمة.

(تفاصيل يوميات الشرق)

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

يخضع ٢٦ مليون شخص 

في مدينة شنغهاي الساحلية 

الــصــيــنــيــة مـــنـــذ صـــبـــاح أمــــس، 

للحجر والــفــحــوص الإلــزامــيــة، 

بعدما دخل إغلاق واسع النطاق 

لمكافحة فيروس «كورونا» حيز 

التنفيذ في المدينة.

وجــاء الإعــلان المفاجئ في 

وقت متأخر الأحد، وأثار حالة 

مــــن الــــشــــراء المــــدفــــوع بــالــذعــر 

فـــي مـــحـــلات الــســوبــر مـــاركـــت. 

وقالت الحكومة إن الإجــراءات 

ضرورية لوقف تفشي فيروس 

كــــــورونــــــا، بـــعـــد اكــــتــــشــــاف ٥٠ 

حالة محلية، إضافة إلى ٣٤٥٠ 

إصابة بدون أعراض.

وســـــــــوف يـــغـــطـــي الإغـــــــلاق 

المــديــنــة عــلــى مــوجــتــين: الأولـــى 

طلب 
ُ
حتى يوم الجمعة، حيث ي

من سكان حي بودونج والمناطق 

المـــــــــجـــــــــاورة مـــــثـــــل فـــنـــجـــشـــيـــان 

وجــــيــــنــــشــــان وتــــشــــونــــغ مــيــنــغ 

ومناطق من مينهانغ البقاء في 

المــنــزل والــخــضــوع للفحوص؛ 

وبعد ذلك سوف يصل الإغلاق 

ــــــــى المـــــنـــــاطـــــق الــــقــــديــــمــــة مــن  إل

المدينة غرب نهر هوانغبو، مع 

الخضوع للفحوص بحلول ٤ 

أبريل (نيسان). وسيجري نقل 

أي شخص يثبت أنه مصاب إلى 

منشأة خاصة. 

وتنتهج الصين استراتيجية 

طــــــمــــــوحــــــة لــــتــــســــجــــيــــل صـــفـــر 

إصـــــابـــــات، مــــا يـــعـــنـــي عـــــزل أي 

شـــخـــص مــــصــــاب. وتــــــم إغــــلاق 

أحياء أو مدن بأكملها للفحص 

بعد اكتشاف إصابات فيها.

ولكن، مع ظهور المزيد من 

الإصابات بمتحور {أوميكرون} 

في الصين، يخضع هــذا النهج 

للاختبار، خاصة بعد أن تمكنت 

البلاد من الحياة بشكل طبيعي 

إلـــى حـــد مـــا عــلــى مــــدار عــامــين، 

عـــبـــر ســـيـــاســـة إبــــقــــاء الــــحــــدود 

مغلقة أمام معظم الوافدين من 

الخارج. (تفاصيل ص٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه أنـــظـــار الــعــراقــيــين إلــى 

برلمانهم الذي سيشهد غداً الأربعاء 

جـــلـــســـة ثـــانـــيـــة لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 

للجمهورية، بعدما فشل السبت 

الماضي في إنجاز هذه المهمة نتيجة 

الخلافات «الشيعية» العميقة بين 

«التيار الصدري» بزعامة مقتدى 

الصدر و«الإطار التنسيقي»، بعدم 

تحقيق تــقــدم فــي أي حـــوارات بين 

الأطراف المتصارعة.

وبينما تسود أجــواء تشاؤم، 

ســـــتـــــكـــــون جــــلــــســــة الأربـــــــــعـــــــــاء مـــا 

قـــبـــل الأخـــــيـــــرة؛ إذ تــنــتــهــي المــهــلــة 

الدستورية التي حددتها المحكمة 

الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا فــــي ٦ أبـــريـــل 

(نيسان) القادم. 

وبــيــنــمــا يـــــرى بـــعـــض خـــبـــراء 

القانون أنه لم يعد هناك حل لأزمة 

الانسداد السياسي، سوى أن يلجأ 

البرلمان إلى حل نفسه، فإن خبراء 

آخرين يرون أن المحكمة الاتحادية 

العليا هي التي تتخذ قرارات باتة 

ومــلــزمــة لــكــل الــســلــطــات، بتعطيل 

نتائج الانتخابات، أو حتى اللجوء 

إلى حل البرلمان من منطلق أن من 

بين أولــى مهام البرلمان المنتخب، 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبين مدافع ومعارض، تستمر 

الــســيــاســيــة تحشيدها من  الــقــوى 

أجل إكمال نصاب جلسة انتخاب 

الرئيس بالنسبة للتحالف الأول، 

وتــعــطــيــلــهــا بــالــنــســبــة لــلــتــحــالــف 

الثاني.

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 

«الــشــرق الأوســـط»، إن مفاوضي  لـــ

«الــتــيــار الـــصـــدري» فــتــحــوا قــنــوات 

حوار مع نواب لم يكونوا جزءاً من 

مــفــاوضــات مــا قبل جلسة السبت 

الماضي، بالتزامن مع حراك مماثل 

من قادة «الإطار التنسيقي» لإقناع 

«حل وسط» يجنبه الثلث  الصدر بـ

المـــعـــطـــل ويــجــنــبــهــم الـــــذهـــــاب إلـــى 

المعارضة. (تفاصيل ص٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

اســـــتـــــهـــــدفـــــت قـــــــــــــوات دمــــشــــق 

ومــوســكــو أهـــدافـــاً تــقــع فـــي مناطق 

«نفوذ» أنقرة في ريف حلب شمال 

سوريا.

وقــــــــال أدهــــــــم الــــحــــلــــبــــي، وهــــو 

نــاشــط مــعــارض فــي ريــف حــلــب، إن 

«المقاتلات الروسية الحربية نفذت 

صباح الاثنين ٤ غــارات جوية على 

محيط منطقة معرة النعسان بريف 

حلب، بالتزامن مــع تحليق مكثف 

لأكــــثــــر مـــــن ٣ طــــــائــــــرات اســـتـــطـــلاع 

روسية في الأجـــواء؛ ما أثــار خوف 

السكان المدنيين في المنطقة».

 هــــذه الــــغــــارات الــجــويــة 
ّ

وتـــعـــد

لــلــمــقــاتــلات الــروســيــة عــلــى مناطق 

المعارضة في شمال غربي سوريا، 

الأولــــى مــنــذ بـــدء الــهــجــوم الــروســي 

فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٤  عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا، 

(شــبــاط). وقــال نشطاء معارضون 

إن قوات النظام السوري استهدفت 

المــدفــعــيــة  الثاني بقذائف  لـــلـــيـــوم 

والـــصـــواريـــخ «الـــقـــواعـــد العسكرية 

الــتــركــيــة بــريــف حــلــب، حــيــث جــرى 

اســتــهــداف مــوقــع قـــرب مــديــنــة دارة 

عزة غرب حلب؛ ما أدى إلى إصابة 

عنصرين من القوات التركية، وذلك 

بعد أقل من ٢٤ ساعة على استهداف 

ســـيـــارة عــســكــريــة تــركــيــة بــصــاروخ 

موجه، من قِبل قوات النظام بريف 

حلب الغربي؛ ما أدى إلى احتراقها 

وإصـــــابـــــة ٣ جــــنــــود أتــــــــراك بــيــنــهــم 

ضابط، حيث جرى نقلهم إلى داخل 

الأراضي التركية».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــصــفــت 

القوات التركية المتمركزة في المنطقة 

«نبع السلام» في شمال  المعروفة بـ

شرقي سوريا، براجمات الصواريخ 

والمــدافــع قــرى الـــــدردارة وتــل شنان 

والطويلة بريف تل تمر شمال غربي 

الحسكة، وسط حركة نزوح للأهالي 

من المنطقة نحو مناطق آمنة.

(تفاصيل ص٧)

ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة 
{خروج آمن» (ص٩)بـ

مجلس الأمن «قلق» من قرار 
(ص١٠)حرمان فتيات أفغانستان التعليم

مبادرات استثمارية وتمويلية بـ٨ مليارات 
دولار لريادة الأعمال السعودية

 لبنانية
ً
القضاء الأوروبي يجمّد أصولا

 بشبهة «تبييض الأموال»

(اقتصاد)

(ص٨)

ويل سميث يصفع كريس روك على خشبة المسرح (أ.ب)

وزراء خارجية الدول الست لدى اجتماعهم في النقب أمس (إ.ب.أ)

في الداخل
إسرائيل تتشدد مع «الدواعش» 

ص7بعد عملية الخضيرة

في الداخل
رئيس الأركان اليمني: نثق بأشقائنا 
ص2الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين
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عــبــر الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر بن 
عزيز رئيس هيئة الأركــان اليمنية، 
«الأشـــقـــاء» فـــي مجلس  عـــن الــثــقــة بــــ
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وجــــهــــودهــــم 
الــطــيــبــة، مـــن أجــــل تــوحــيــد صــفــوف 

اليمنيين ولملمة شتاتهم.
وقـــال بــن عــزيــز فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» قبيل  خـــاصـــة لــــ
المـــشـــاورات اليمنية – اليمنية  بـــدء 
بــمــقــر مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
الـــيـــوم، إن «الــــخــــروج بـــرؤيـــة كــامــلــة 
المــشــاورات كفيل بمعالجة  مــن هــذه 
الإشــــكــــالــــيــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، وإنــــجــــاز 
الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها 
استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها 

المختلفة».
وأضــــاف رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
مــتــحــدثــاً مــــن مــــــأرب بـــقـــولـــه: «كــلــنــا 
ثقة بــإخــوانــنــا فــي مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي وجـــهـــودهـــم الــطــيــبــة من 
أجـــــــل تــــوحــــيــــد صــــفــــوف الــيــمــنــيــين 
ولمــلــمــة شــتــاتــهــم وتــوحــيــد قــدراتــهــم 
وإمــكــانــاتــهــم تــحــت مــظــلــة الشرعية 
اليمنية بقيادة الرئيس المشير الركن 

عبد ربه منصور هادي».
ويــســتــضــيــف مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي مشاورات يمنية - يمنية، 
فــي مــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة بــالــريــاض، 
الــفــتــرة مـــن ٢٩ مــــارس (آذار)  خــــلال 
الـــحـــالـــي، حــتــى ٧ أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
وتهدف المشاورات بحسب أمين 
عام مجلس التعاون الدكتور نايف 
إلــى توحيد الصف ورأب  الحجرف 
الصدع بين اليمنيين، ودعم الشرعية 
وتــعــزيــز مــؤســســات الـــدولـــة وخــلــق 
مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، 
تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم 

الجهود الدولية والأممية.
وتـــحـــدث الــفــريــق بـــن عــزيــز عن 
جـــهـــود يـــقـــوم بــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي 
وإعـــــــــداد الــــعــــدة والــــعــــتــــاد لــتــحــريــر 
العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
إيـــران، بتنسيق ودعم  المدعومة من 
كــامــل مــن الــتــحــالــف الــعــربــي بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
وقــال: «الجيش الوطني يسطر 
الــــيــــوم بــــطــــولات خــــالــــدة دفــــاعــــاً عــن 
الــوطــن والأمـــة ضــد أخــبــث المشاريع 

الــتــي تتجاوز الخطر  الاستعمارية 
الــــجــــغــــرافــــي إلـــــــى الــــخــــطــــر الـــفـــكـــري 
ويــــســــتــــهــــدف الـــــحـــــريـــــة والمـــــــســـــــاواة 

والعدالة والكرامة الإنسانية».
وتــــابــــع: «مـــــن أجـــــل هـــــذا الــحــق 
الواضح والعادل سننتصر وسنصل 
إلــــــى صـــنـــعـــاء والـــقـــضـــيـــة مـــرهـــونـــة 
بـــالـــوقـــت والــــعــــدد والـــعـــتـــاد وهــنــاك 
جـــهـــود لــتــهــيــئــة هـــــذه الــــظــــروف لأن 
الدافع القوي لها هي إرادة اليمنيين 
الصلبة ومن ورائهم إرادة إخوانهم 
في التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية».
وقــــلــــل رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
«المـــــبـــــادرة  الـــيـــمـــنـــيـــة مـــمـــا ســـمـــي بــــــ
الـــحـــوثـــيـــة» الأخــــيــــرة لـــوقـــف إطــــلاق 
الــنــار، عــاداً إيــاهــا لا تتجاوز حــدود 
«التهريج» والاستخفاف بكل دعوات 
الــــســــلام. وأضــــــــاف: «إيــــــــران وجــهــت 
صواريخها ومسيراتها من صنعاء 
إلــى المنشآت النفطية والاقتصادية 
في المملكة لابــتــزاز العالم، ولمــا رأت 
قـــويـــاً وحـــازمـــاً  غــضــبــاً دولـــيـــاً ورداً 
من التحالف على جريمتها، قامت 
بـــمـــحـــاولـــة مـــفـــضـــوحـــة ومـــكـــشـــوفـــة 
لامـــتـــصـــاصـــهـــا». واعــــتــــبــــر الـــفـــريـــق 
المـــبـــادرة الحوثية  صغير بــن عــزيــز 
مــحــاولــة إيــرانــيــة «لإعـــطـــاء أدواتــهــا 
ميليشيات الحوثي فرصة لترتيب 
صفوفها وحشد إمكاناتها وقدراتها 
المـــــــاديـــــــة والـــــبـــــشـــــريـــــة لاســـتـــئـــنـــاف 
هجماتها الفاشلة في مأرب وحجة 

والساحل وغيرها من الجبهات».
وتـــــــــابـــــــــع: «لــــــــــن تــــــتــــــجــــــاوز مـــا 
يـــســـمـــونـــهـــا مــــــبــــــادرة حــــــــدود لــعــبــة 
التهريج والاستخفاف بكل دعــوات 
وجــهــود الــســلام، ومــحــاولــة إيرانية 
مـــفـــضـــوحـــة لامــــتــــصــــاص الـــغـــضـــب 
الـــدولـــي وتــرتــيــب صــفــوفــهــا وحــشــد 

المغرر بهم».

أخبار
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خادم الحرمين يرعى احتفاء 
«أم القرى» بمئويتها غداً

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــرعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، يــحــضــر الأمــيــر 
خـــــالـــــد الــــفــــيــــصــــل مـــســـتـــشـــار 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
تــقــيــمــه وزارة  الـــــــذي  الـــحـــفـــل 
الإعـــــلام الــســعــوديــة، يــــوم غد 
الأربـــــــعـــــــاء بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــرور 
١٠٠ عـــــــــام «هــــــــجــــــــري» عـــلـــى 
إصدار جريدة أم القرى، التي 
واكبت نهضة وتطور الإعلام 
الــســعــودي بجميع وســائــلــه، 
في مركز غرفة مكة للمعارض 
والفعاليات، بحضور الأمراء 
والـــــــــوزراء ونــخــبــة مـــن رجـــال 

الفكر والأدب والإعلام.
الــــعــــدد الأول  وقـــــد صـــــدر 
مــن الــجــريــدة فــي ١٥ جــمــادى 
الأولـــى عــام ١٣٤٣هـــــ، فــي عهد 
المــــؤســــس المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
رحمه الله، والتي تعد من أهم 
وأعــــــرق الـــجـــرائـــد الــســعــوديــة 
كــمــرجــع إعـــلامـــي مــحــفــور في 
ذاكـــــــرة الـــتـــاريـــخ الـــســـعـــودي، 
واســـتـــطـــاعـــت بـــدعـــم الـــقـــيـــادة 
السعودية، ومتابعة الدكتور 
مــاجــد بــن عــبــد الــلــه القصبي 
وزيـــر الإعــــلام المــكــلــف، تغيير 
حـــلـــتـــهـــا بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــع 
الــحــديــثــة،  الــتــغــيــرات التقنية 
والتركيز على مواكبة التطور 

في الحقل الإعلامي.
ومـــــــــرت الـــــجـــــريـــــدة الـــتـــي 
تــعــد أول جــريــدة صــــدرت في 

الــســعــوديــة كــجــريــدة رسمية 
لـــلـــبـــلاد، بـــمـــراحـــل تـــطـــور مــن 
إلـــــى بــيــضــاء  أوراق صــــفــــراء 
ومن ثم ملونة، محافظة على 
هـــويـــتـــهـــا كــــنــــمــــوذج لـــلـــحـــراك 
الإعلامي في المملكة، ومعبرة 
عن النهضة التي قادها الملك 
عبد العزيز بــن عبد الرحمن 
آل سعود رحمه الله، وصولاً 
إلى عهد الملك سلمان بن عبد 

العزيز حفظه الله.
الــجــريــدة موقعاً  وتــحــتــل 
مميزاً في رحاب مكة المكرمة، 
ولــهــا مكانتها بــين منظومة 
الصحافة والإعلام السعودي، 

والتي تسعى لتقديم المحتوى 
الــصــحــافــي بــشــكــل أســبــوعــي، 
مـــع أهــمــيــة تــقــديــمــهــا للعديد 
من البلاغات الرسمية وبعض 
الأخــــبــــار المــحــلــيــة المـــطـــروحـــة 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــة الإعـــــلامـــــيـــــة 
السعودية، محتفظة بمراحل 
تطورها في مختلف أقسامها 
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع الــتــغــيــيــر 
فــــــي المــــنــــتــــج الإعــــــلامــــــي بــكــل 
موضوعية، ومصداقية، وأبرز 
ما يتصدر محتواها الإعلامي 
نشر قـــرارات مجلس الـــوزراء، 
والأنظمة والقرارات الرسمية، 

والإعلانات الحكومية.

وزيرا الخارجية السعودي والأميركي
يبحثان دعم علاقات البلدين الاستراتيجية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــحـــــــث الأمــــــــــيــــــــــر فــــيــــصــــل 
بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، مع نظيره الأميركي 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن الــــعــــلاقــــات 
الاستراتيجية بــين السعودية 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، وســـبـــل 
دعمها وتعزيزها في المجالات 
كـــــافـــــة «بـــــمـــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 
البلدين والشعبين الصديقين»، 
كـــمـــا تــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان، خـــلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي تــلــقــاه الـــوزيـــر 
السعودي، وجهات النظر حيال 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.
وتــــــطــــــرق الــــــــــوزيــــــــــران، إلــــى 
تكثيف التنسيق والعمل الثنائي 
في العديد من القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة، وعلى رأســهــا تعزيز 
فـــي منطقة  الأمـــــن والاســــتــــقــــرار 
الشرق الأوســط، وجهود إرساء 
دعـــــائـــــم الـــــســـــلام الــــتــــي يــبــذلــهــا 
الــبــلــدان الــصــديــقــان فــي المنطقة 

والعالم.
من جانب آخر، التقى الأمير 
فيصل بن فرحان أمس بالرياض، 
وزيرة خارجية السويد آن ليند، 
واســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء، عـــلاقـــات 
الصداقة والتعاون المشترك بين 

الــبــلــديــن، كــمــا نــاقــش الجانبان 
تعزيز أوجه التعاون الثنائي في 
مختلف المجالات وسبل دعمها 
وتــــطــــويــــرهــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مناقشة سبل تكثيف التنسيق 
المــــشــــتــــرك بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 
الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، وبـــحـــث 
الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

والجهود المبذولة بشأنها.
حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء، الـــســـفـــيـــر 
الــدكــتــور ســعــود الــســاطــي وكيل 
لــــلــــشــــؤون  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
الــســيــاســيــة، وإيـــنـــاس الــشــهــوان 
سفيرة خادم الحرمين الشريفين 

لدى مملكة السويد وإيسلندا.

حملات اعتقال حوثية على خلفية ظهور شعارات مناوئة للجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد اليمنيين المختطَفين 
فــي ســجــون الميليشيات الحوثية 
في محافظتي إب والبيضاء إلى 
أكثر من ٧٠ شخصاً، على خلفية 
كــــتــــابــــة شـــــــعـــــــارات عــــلــــى جــــــــدران 
بعض المنازل والمؤسسات تطالب 
برحيل الميليشيات، وذلك حسبما 
أفادت به مصادر محلية وتقارير 

حقوقية بالمحافظتين.
ومـــع بــــروز تــلــك الــظــاهــرة في 
صــنــعــاء، وتــوســعــهــا فــي أكــثــر من 

مــكــان تعبيراً عــن ســخــط شعبي، 
«الــشــرق  لـــ كشفت مــصــادر مطلعة 
الــــجــــمــــاعــــة  الأوســــــــــــــــــط»، عـــــــن أن 
الانقلابية صعدت على مدى ٧ أيام 
ماضية من أعمالها الانتقامية ضد 
سكان إب والبيضاء، وغيرهما من 
المناطق، تحت مبرر وقوفهم خلف 

كتابة شعارات مناوئة لها.
وذكــرت المــصــادر أن الجماعة 
شــنــت خــــلال تــلــك الــفــتــرة حــمــلات 
طالت عشرات السكان من مختلف 
الأعـــمـــار فــي عـــدة مــديــريــات تتبع 
المــبــررات ذاتها  المحافظتين، وفــق 

التي تدعيها الميليشيات.
 ١٩٠) إب  مــــحــــافــــظــــة  وفـــــــــي 
كيلومتراً جنوب صنعاء) تحدث 
مــــــصــــــدر مــــحــــلــــي عـــــــن اخــــتــــطــــاف 
الـــجـــمـــاعـــة نـــحـــو ٤٨ مـــواطـــنـــاً مــن 
مختلف الأعمار في مركز المحافظة 
وبـــــعـــــض المــــــديــــــريــــــات، وقـــــــــال إن 
الميليشيات أفرجت لاحقاً عن ٣٠ 
معتقلاً، بينهم شبان وأطفال بعد 
ســاعــات مــن اعتقالهم وإجــبــارهــم 
بــالــتــهــم المنسوبة  عــلــى الاعـــتـــراف 
إلـــيـــهـــم، والـــضـــغـــط عـــلـــى أســـرهـــم 
لــدفــع مــبــالــغ مــالــيــة تــحــت مسمى 

«تأديبية»، في حين لا يزال نحو ١٨ 
معتقلاً آخرين يقبعون في سجون 

الجماعة.
ــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إل
تصعيد الانقلابيين لاعتداءاتهم 
واعتقالهم للسكان فــي إب، جاء 
بــعــد انــتــشــار عـــشـــرات الــشــعــارات 
المــنــاوئــة للجماعة ولمــمــارســاتــهــا 
الــــعــــنــــصــــريــــة وســـــيـــــاســـــة الـــنـــهـــب 
والــــــتــــــجــــــويــــــع والإفــــــــــقــــــــــار الــــتــــي 
تنتهجها، فــي عــدد مــن الــشــوارع 
بمركز محافظة إب، ومراكز بعض 

المديريات التابعة لها.

وأوضح أن آخر تلك الاعتداءات 
تمثلت باعتقال مسلحي الجماعة 
رجــــــلاً مــســنــاً و٨ شـــبـــان وأطـــفـــال 
وفــــتــــاة فــــي شـــــــارع الـــعـــديـــن وفـــي 
مناطق السبل، وحراثة، والجبانة، 
والـــجـــائـــة، وجــــرافــــة، والمــنــصــوب، 
الــواقــعــة بــنــطــاق مــركــز المــحــافــظــة، 
بعد ظهور عبارة «ارحل يا حوثي» 

على جدران منازلهم.
وبـــينَّ المــصــدر أن الانقلابيين 
تــفــاجــؤوا بـــأن الــعــبــارات المكتوبة 
والـــــرافـــــضـــــة لـــســـيـــاســـات الـــفـــســـاد 
والقمع والانتهاك، تركز انتشارها 

على جدران وأسوار مباني المكاتب 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة فـــي إب، 
والتعليم  التربية  مكاتب  ومنها 
والأوقــــــــــاف والإرشــــــــــاد والـــشـــبـــاب 
والرياضة، وجامعة إب وجامعات 
خاصة أخــرى، وعلى جــدران عدد 
المـــدارس والمشافي الحكومية  مــن 

والأهلية.
ــــــى مــحــافــظــة  وبــــالانــــتــــقــــال إل
الــبــيــضــاء (٢٦٨ كيلومتراً جنوب 
شــرقــي صــنــعــاء) كــشــفــت مــصــادر 
وتــــــقــــــاريــــــر مــــحــــلــــيــــة وحــــقــــوقــــيــــة 
عـــــن حــــمــــلات مــــداهــــمــــة واعـــــتـــــداء 

واخـــــــتـــــــطـــــــاف، شــــنــــهــــا مـــســـلـــحـــو 
الجماعة بحق مواطنين ووجهاء 
بعدة مديريات ومناطق بالمحافظة 
ذاتها، تحت حجة ظهور شعارات 

تعارض سياسات الجماعة.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى قــيــام 
الميليشيات بــاخــتــطــاف قــرابــة ٢٣ 
مــواطــنــاً، وإجـــــراء عــمــلــيــة انــتــشــار 
لـــدوريـــاتـــهـــا ومسلحيها  واســـعـــة 
بعدة أحياء وحــارات، وفي بعض 
الطرقات والشوارع الرئيسية، كما 
نــصــبــت نـــقـــاط تــفــتــيــش وفــرضــت 
حــظــر تـــجـــول اســتــمــر ٣ أيـــــام، من 

الــســاعــة الثانية عــشــرة ليلاً،  بعد 
وهددت حينها باعتقال المخالفين 

لكل تلك التعليمات.
وتأتي تلك السلسلة من جرائم 
الإرهاب الحوثية التي لا حصر لها 
بحق اليمنيين، في وقت لا تزال فيه 
العاصمة المحتلة صنعاء ومــدن 
أخــرى تعيش حالة غليان شعبي 
غير مسبوقة، قــد تــنــذر بانفجار 
وشـــيـــك فـــي وجــــه الـــحـــوثـــيـــين، من 
جــــراء تــصــاعــد الأزمـــــات المفتعلة، 
المــأســاويــة التي  وتفاقم الأوضـــاع 

يقف خلفها قادة الميليشيات.

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية

عبد الملك: الحوثيون جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام
عدن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــف رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك أمـــس 
(الاثنين) الحوثيين بأنهم «جماعة 
إرهابية لا تؤمن بالسلام»، داعياً 
المجتمع الدولي إلى الضغط عليها 
لوقف إرهابها العابر على إمدادات 
الــــطــــاقــــة وعــــلــــى الـــــداخـــــل الــيــمــنــي 
وإرغــامــهــا على الانــصــيــاع للسلام 

وفق مرجعياته المتفق عليها.
تصريحات رئيس الحكومة 
اليمنية جاءت في الرياض خلال 
استقباله وزيرة خارجية السويد 
آن لـــيـــنـــدي، حـــيـــث جـــــرى تـــبـــادل 
وجــهــات النظر حــول المستجدات 
الــراهــنــة على المستويين اليمني 
والـــــــدولـــــــي، والــــــدعــــــم الـــســـويـــدي 
لــلــحــكــومــة والــشــعــب الــيــمــنــي في 
مــخــتــلــف الــــجــــوانــــب، وحـــرصـــهـــا 
على الدفع بجهود السلام، والتي 
تــواجــه باستمرار تعنت ورفــض 

ميليشيا الحوثي.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
أن الــلــقــاء تـــطـــرق إلــــى «الــتــصــعــيــد 
المـــــتـــــواصـــــل لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
واســتــهــدافــهــا للمصالح الحيوية 
ومصادر الطاقة في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، ومــــا يــشــكــلــه ذلــــك من 
الــدولــي،  تهديد خطير للاقتصاد 
ورفــــضــــهــــا لــــكــــل دعــــــــــوات الــــســــلام 
والـــحـــوار، وآخـــرهـــا دعــــوة مجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وإفـــشـــالـــهـــا اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، 
والــــــــــــدور المــــطــــلــــوب مـــــن المــجــتــمــع 
الدولي للضغط على هذه الميليشيا 

وداعميها في طهران».
كــــمــــا تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة نـــتـــائـــج 
مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن 
٢٠٢٢، والذي نظمته الأمم المتحدة 
بالشراكة مــع السويد وسويسرا، 
والنتائج المخيبة التي خــرج بها، 
لــدعــم الحكومة  والــــرؤى المشتركة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 

والانعكاس الإيجابي المتوقع لذلك 
على تحسين الوضع الإنساني.

وعــبــر رئــيــس الــــوزراء اليمني 
لــدعــم السويد  تــقــديــره الكبير  عــن 
واهتمامها الكبير بالشأن اليمني، 
خصوصاً في ظل التطورات العالمية 
الراهنة، ومشاركتها في استضافة 
مـــؤتـــمـــر الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة، 
وقــبــلــه مــــشــــاورات «اســتــوكــهــولــم» 
لافتاً إلى الدور المهم للسويد ضمن 
المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي 
لإحــــــــــــلال الــــــــســــــــلام، ووضــــــــــــع حـــد 
لاستمرار تعنت ورفــض ميليشيا 
الحوثي بتوجيهات إيرانية للحوار 
والـــســـلام، ومـــا يشكله تصعيدها 
مـــؤخـــراً ضـــد مـــصـــادر الـــطـــاقـــة في 
الــســعــوديــة مـــن مــســاس بمصالح 
العالم في مرحلة حساسة وخطرة.

إلــى «إفشال  وأشـــار عبد الملك 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
اتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم، وتـــجـــاهـــل 
الدعوات الأممية والدولية لتنفيذ 

مرجعيات الحل السياسي ورفض 
دعـــوة مجلس الــتــعــاون لمــشــاورات 
يــمــنــيــة - يــمــنــيــة لإحــــــلال الـــســـلام، 
ومقابلة ذلك بالمزيد من التصعيد».

وقال إن ذلك «يبرهن بوضوح 
أنــــهــــا جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة لا تــؤمــن 
بالسلام، وتتحرك تنفيذاً لأجندات 
إيــران لنشر الفوضى وتهديد أمن 
المنطقة والتأثير على حركة الملاحة 

العالمية والاقتصاد الدولي».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن 
عدم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة 
من المجتمع الدولي تجاه ميليشيا 
الـــحـــوثـــي وداعــــمــــيــــهــــا، يــشــجــعــهــا 
على المــزيــد مــن الــجــرائــم والأعــمــال 
الإرهابية وإطالة أمد الحرب، وهو 
مــــا يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة وشـــركـــاءهـــا 
فــي تحالف دعــم الشرعية بقيادة 
السعودية أمام مسؤولية مواجهة 
هــذا الصلف والــحــفــاظ على الأمــن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجـــــــــــدد عـــــبـــــد المــــــلــــــك الــــــتــــــزام 

الحكومة الكامل بالعمل على حفظ 
اســتــقــرار المنطقة والمــمــرات المائية 
بــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون الــدولــي 
وبــالــشــراكــة مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، مــؤكــداً أن الــطــريــق إلــى 
السلام في اليمن واضــح من خلال 
تنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات 
الــــثــــلاث المــــتــــوافــــق عــلــيــهــا مــحــلــيــاً 

والمؤيدة دولياً.
ـــــــــــــــوزراء  وتــــــــطــــــــرق رئـــــــيـــــــس ال
الــــيــــمــــنــــي إلــــــــى جـــــهـــــود حـــكـــومـــتـــه 
للتعامل مــع التحديات المستجدة 
وتــخــفــيــف الانـــعـــكـــاســـات الـــراهـــنـــة 
للوضع العالمي على الاقتصاد في 
بــــلاده ومــعــيــشــة المـــواطـــنـــين، وإلـــى 
الــدعــم المــطــلــوب مــن شــركــاء اليمن 
فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب، بـــاعـــتـــبـــار ذلـــك 
مــدخــلاً أســاســيــاً لتحسين الوضع 
الإنــســانــي، لافــتــاً إلـــى الإصــلاحــات 
الاقتصادية والمالية والإدارية التي 
أنجزتها الحكومة، وعزمها على 

المضي قدماً في هذا المسار.

تشمل ٢٢٢٣ شخصاً بينهم شقيق هادي ووزير دفاعه الأسبق

اليمن يترقب أضخم صفقة تبادل أسرى منذ الانقلاب
عدن: علي ربيع

تـــتـــرقـــب الأوســــــــــاط الــيــمــنــيــة 
فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة تــنــفــيــذ أوســــع 
صــفــقــة بــــين الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
والمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــتــبــادل 
الأســــــــــــرى والمــــخــــتــــطــــفــــين، وســــط 
دعــــــــــوات لـــتـــشـــمـــل قــــائــــمــــة المــــفــــرج 
عنهم الصحافيين المعتقلين لدى 
الميليشيات الانــقــلابــيــة، وفــي ظل 
مخاوف من تراجع الميليشيات عن 
الــذي أنجز برعاية مكتب  الاتفاق 
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

وفــــــــي حــــــين اســــتــــنــــكــــر حــــزب 
«التجمع اليمني لــلإصــلاح» عدم 
البارز في الحزب  القيادي  وجــود 
مــحــمــد قــحــطــان ضــمــن الــصــفــقــة، 
أفــادت مصادر حكومية وحوثية 
بــــأن الاتـــفـــاق الــــذي أنــجــز بــرعــايــة 
مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي ستشمل 
أكـــثـــر مـــن ٢٢٠٠ شــخــصــاً، بينهم 
نـــاصـــر مــنــصــور شــقــيــق الــرئــيــس 
الــيــمــنــي، ووزيــــــر دفـــاعـــه الــســابــق 
محمود الصبيحي، و٢ من أقارب 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح.
ومن المرتقب -بحسب مصادر 
الطرفين- أن يتم اليوم (الثلاثاء) 
تبادل القوائم من الجانبين لأسماء 
المــفــرج عنهم، دون تحديد موعد 
لبدء تنفيذ الاتفاق الذي تتخوف 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــــن تـــراجـــع 

الحوثيين عن إتمامه.

وفــي أول تعليق رسمي على 
الــصــفــقــة المــنــتــظــرة، أوضــــح وكيل 
وزارة حــــقــــوق الإنـــــســـــان وعــضــو 
فــريــق الــتــفــاوض، مــاجــد فضائل، 
أن الاتــفــاق جــاء نتيجة مشاورات 
الــفــتــرة السابقة  ونــقــاشــات خـــلال 
بــرعــايــة مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي، 
وأنه تم التوافق على توسعة العدد 
لإطلاق ٢٢٢٣ أسيراً ومختطفاً من 

الطرفين.
هم من تغريدات 

ُ
وبحسب ما ف

فـــضـــائـــل عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، يــنــص 
الاتفاق على أن تقوم الميليشيات 
بــــــإطــــــلاق ٨٠٠ أســـيـــر  الــــحــــوثــــيــــة 
ومختطف لديها، مقابل أن يطلق 
الــــحــــكــــومــــي ١٤٠٠ مــن  الــــجــــانــــب 
عناصر الميليشيات الأســرى لدى 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي ولـــــدى الـــقـــوات 
الجنوبية وقوات الساحل الغربي.
ومن بين الأسرى الذين سيتم 
الإفراج عنهم -وفق فضائل- اللواء 
نــــاصــــر مـــنـــصـــور هـــــــادي (شــقــيــق 
الرئيس اليمني) واللواء محمود 
الصبيحي (وزير الدفاع الأسبق) 
ومــحــمــد مــحــمــد صـــالـــح، وعــفــاش 
طــارق صالح (مــن أقـــارب الرئيس 

اليمني الراحل).
وشدد المسؤول اليمني على أن 
«قضية الأسرى والمختطفين قضية 
إنسانية غير قابلة للمزايدة، وقال: 
«لا يحق لأي طرف أن يسوّق أن ما 
تم إنجازه تم بمبادرة منه؛ بل كان 
نتيجة لجهد كبير ومسار طويل 

من التفاوض والمشاورات، برعاية 
مكتب المبعوث الأممي».

فذ الاتفاق، ولم ينقلب 
ُ
وإذا ن

عــلــيــه الـــحـــوثـــي كــمــا هـــي عـــادتـــه- 
بــحــســب فـــضـــائـــل- فــســيــكــون ذلــك 
إنجازاً للدفعة الثانية من عملية 
الــتــبــادل، وســتــشــمــل الصحافيين 
وكـــــبـــــار الــــســــن والـــــجـــــرحـــــى، إلــــى 
جانب من ذكر أسماءهم، متوقعاً 
أن تــتــبــع ذلـــك دفــعــات جــديــدة من 
الــقــيــادي في  المــفــرج عنهم، تشمل 
حــزب «الإصـــلاح» محمد قحطان، 
الــبــارز فيصل  والــقــائــد العسكري 
رجب، وصولاً إلى إطلاق الجميع 

تحت قاعدة «الكل مقابل الكل».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــقــــيــــادي 
الحوثي المسؤول عن ملف أسرى 
الجماعة، عبد القادر المرتضى، ما 
أورده فــضــائــل، وقـــال إن الصفقة 
تــتــضــمــن الإفـــــــــراج عــــن  ١٤٠٠ مــن 
أســـــــــرى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جـــمـــاعـــتـــه، 
مقابل الإفراج عن  ٨٢٣ من الأسرى 
للشرعية؛   التابعين  والمختطفين 
مـــنـــهـــم نــــاصــــر مــــنــــصــــور هـــــــادي، 
الـــصـــبـــيـــحـــي، دون أن  ومـــحـــمـــود 
يذكر أقــارب الرئيس الــراحــل علي 

عبد الله صالح.
اقـــتـــراب تنفيذ الصفقة  ومـــع 
-الــتــي ستعد الأضــخــم إن حدثت 
بــعــد صفقة ســابــقــة كــانــت شملت 
إطـــــــــلاق أكـــــثـــــر مــــــن ألـــــــف شــخــص 
مـــن الـــطـــرفـــين- دعــــا وزيـــــر الإعــــلام 
الــيــمــنــي معمر الإريـــانـــي المبعوث 

الأممي إلى تضمين الصحافيين: 
عـــبـــد الـــخـــالـــق عـــــمـــــران، وتـــوفـــيـــق 
المنصوري، وحارث حميد، وأكرم 
الوليدي، المختطفين في معتقلات 
الميليشيات الحوثية ضمن عملية 
الــتــبــادل بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

والميليشيات.
وقـــــــــال الإريــــــــانــــــــي فــــــي بـــيـــان 
رســــــمــــــي: «نــــعــــيــــد الــــتــــذكــــيــــر بــــأن 
الــصــحــافــيــين سيكملون  نـــا  زمـــلاء
في يونيو (حزيران) القادم عامهم 
الــــســــابــــع فـــــي ســــجــــون مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة، ويــــمــــرون 
بأوضاع صحية غاية في السوء، 
وبـــــــات إطـــلاقـــهـــم ضــــــــرورة مــلــحــة 
لإنــقــاذ حياتهم، ولإنــهــاء معاناة 

عائلاتهم».
الــوزيــر اليمني تأكيد  وجـــدد 
أن الصحافيين الأربــعــة تعرضوا 
لـــلاخـــتـــطـــاف مــــن مـــقـــر إقـــامـــتـــهـــم، 
وذاقــــــوا صــنــوف الــتــنــكــيــل بسبب 
مـــمـــارســـتـــهـــم لــلــعــمــل الــصــحــافــي 
المــكــفــول دســتــوراً وقــانــونــاً. وقــال: 
«نـــــــعـــــــول عـــــلـــــى الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق 
الإنــــســــان وحـــمـــايـــة الــصــحــافــيــين، 
إيلاء قضيتهم اهتماماً خاصاً، بما 
يتناسب مــع حساسية وضعهم، 

وقداسة مهنة الصحافة».
مـــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــنـــكـــر حـــزب 
«الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لـــــلإصـــــلاح»، 
أمـــس (الاثـــنـــين) تــجــاهــل الــقــيــادي 
فـــــــي الـــــــحـــــــزب مــــحــــمــــد قــــحــــطــــان، 

والصحافيين الأربعة في سجون 
الميليشيات، من صفقات الأســرى 

السابقة والمقبلة.
وقــــــال الــــحــــزب فــــي بـــيـــان بــثــه 
موقعه الرسمي، إنه «لأمر مؤسف 
هذا التجاهل لشخصية سياسية 
لـــلـــحـــوار،  كــــانــــت ولا تـــــــزال رمـــــــزاً 
وأيــقــونــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
اليمن، طوال ٧ سنوات من الإخفاء 
القسري وراء قضبان الميليشيات 
الــــفــــاشــــيــــة، ومـــنـــعـــت أســـــرتـــــه مــن 
التواصل معه طوال هذه السنوات، 
فــــــي ظــــــل صــــمــــت دولــــــــــي مــــريــــب؛ 
 سوى أيام 

َّ
خصوصاً أنه لم يتبق

الــذكــرى السابعة لاختطافه  على 
من منزله».

وأكد الحزب اليمني في بيانه 
أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
فــشــلا طــــوال ٧ ســـنـــوات فـــي إنــقــاذ 
قــحــطــان»؛ مــحــمــلاً الأمــــم المــتــحــدة 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي مـــســـؤولـــيـــة 
الضغط على الميليشيات للإفراج 
قــــرار مجلس  عــنــه، خــصــوصــاً أن 
نــــص عــلــى  الـــــدولـــــي ٢٢١٦  الأمــــــن 

إطلاقه.
يــشــار إلــــى أن الأمــــم المــتــحــدة 
كانت قد نجحت في إتمام صفقة 
ســابــقــة تضمنت إطــــلاق أكــثــر من 
ألــف معتقل وأســيــر مــن الطرفين، 
فــــي حــــين تـــقـــدر تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة 
يمنية أن الميليشيات الحوثية لا 
تزال تعتقل في سجونها قرابة ١٨ 

ألف مدني على الأقل.

 قال لـ إن المبادرة الحوثية لا تتجاوز حدود التهريج والاستخفاف بكل دعوات السلام 

بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم 
الرياض: عبد الهادي حبتور 

لجنة تحقيق «محايدة» في حريق مطار الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الأشغال العامة 
وزيـــر الــكــهــربــاء والمــــاء والــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة الـــكـــويـــتـــي المــهــنــدس 
علي الموسى عن تشكيل «لجنة 
تحقيق محايدة» للوقوف على 
أسباب اندلاع حريق «محدود» 
فــــــي مــــــشــــــروع مـــــطـــــار الـــكـــويـــت 

الجديد.
الـــوزيـــر إن التحقيق  وقــــال 
الـــــذي دعــــا إلـــيـــه يـــأتـــي تــمــهــيــداً 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه 

المتسببين في اندلاع الحريق.

وقــال المــوســى، خــلال تفقده 
موقع الــحــادث، أمــس (الاثنين): 
«إن عمل اللجنة ســوف يستمر 
لمـــــــــدة أســــــبــــــوعــــــين مـــــــن تـــــاريـــــخ 
أنـــه سيقوم  تشكيلها»، مــؤكــداً 
بـاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه 

المتسبب في اندلاع الحريق.
ومــن جانبها، أعلنت إدارة 
الطيران المدني الكويتية انتظام 
حركة الملاحة الجوية في مطار 
الــكــويــت الــــدولــــي، مـــؤكـــدة أنــهــا 
لم تتأثر بالحريق المحدود في 
مبنى الركاب الجديد رقم ٢ «قيد 

الإنشاء».

وكــان المتحدث باسم وزارة 
الأشــــغــــال الــكــويــتــيــة، المــهــنــدس 
أحــــمــــد صـــــالـــــح، أعــــلــــن تـــعـــرض 
جــزء من مشروع مطار الكويت 
الدولي الجديد لحريق محدود، 
تـــوجـــد أي إصــــابــــات جـــراء  ولا 

الحريق.
وقـــــال رئـــيـــس قــــوة الإطـــفـــاء 
الــعــامــة خــالــد المـــكـــراد، إنـــه تمت 
السيطرة على حريق في سرداب 
 «Tالـــكـــويـــت ٢ مــــشــــروع « مطار 
بــمــشــاركــة ١٥٠ رجـــل إطــفــاء من 
لــم تفع  أنـــه  ٦ مـــراكـــز... مضيفاً 

إصابات بين رجال الإطفاء.

سيارات الإطفاء تقف أمام مطار الكويت الجديد بعد إخماد الحريق (الشرق الأوسط) 
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تلويح روسي بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا... وقيود على مواطني البلدان «غير الصديقة»

 «تمشيط» واسع في ماريوبول بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة
موسكو: رائد جبر

لــــوح الــكــرمــلــين أمـــــس، بقطع 
إمـــــــــدادات الــــغــــاز فــــي حـــــال أصــــرت 
بلدان الاتحاد الأوروبي على رفض 
دفـــــع قــيــمــتــه بــالــعــمــلــة الـــروســـيـــة. 
وقــــال الــنــاطــق الــرئــاســي ديــمــتــري 
بيسكوف إن بلاده «لن تضخ الغاز 
مــجــانــا». فــي الــوقــت ذاتــــه، أعلنت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة عــــن تــوجــه 
لــفــرض قــيــود واســعــة عــلــى دخــول 
مواطني البلدان «غير الصديقة» 
إلـــــى روســــيــــا. مـــيـــدانـــيـــا، تــرافــقــت 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لانــــــطــــــلاق جـــولـــة 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــديـــدة بـــين وفـــدي 
روسيا وأوكرانيا، مع اتساع نطاق 
المـــواجـــهـــات فـــي مـــاريـــوبـــول الــتــي 
شــهــدت عــمــلــيــات تمشيط واســعــة 

لإحكام السيطرة عليها.
وأفــــــاد بــيــســكــوف فـــي حــديــث 
مع الصحافيين أمس، بأن الدوائر 
الروسية المختصة تناقش حاليا 
بــالــتــعــاون مـــع شــركــة «غـــازبـــروم» 
تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز 
إلـــى «دول غير  الطبيعي المــصــدر 
صـــديـــقـــة» إلـــــى الــعــمــلــة الـــروســـيـــة 
الروبل. «وأوضح أن عمليات إمداد 
الــغــاز معقدة للغاية. هــذه ليست 
عــمــلــيــة شــــــراء لــبــعــض المــنــتــجــات 
فـــي مــتــجــر حــيــث تــشــتــري وتــدفــع 
عـــنـــد الــــــخــــــروج، بــــل تـــمـــر بــمــســار 
طــويــل ونــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إعـــداد 
الآلــيــات المطلوبة لإتــمــام عمليات 
بــالــروبــل». وردا على سؤال  الدفع 
حـــــول رد فـــعـــل مـــوســـكـــو فــــي حـــال 
رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال 
بيسكوف إن بلاده «سوف تتعامل 
مع المشكلة عندما تظهر» في إشارة 
إلى أن موسكو ما زالــت تتوقع أن 

تــوافــق بــعــض الــبــلــدان المــســتــوردة 
على آليات الدفع بالروبل.

«الغاز ليس مجاناً»
في الوقت ذاتــه، حــذر الناطق 
الــرئــاســي مــن أن «هــنــاك حقيقة لا 
لــبــس فــيــهــا، نــحــن لـــن نــقــدم الــغــاز 
يـــمـــكـــنـــنـــا أن  مـــجـــانـــا لأي طــــــــرف. 
نؤكد ذلك بيقين مطلق» وأضاف: 
«فـــي الــوضــع الـــراهـــن مــن الصعب 
أن نــتــحــدث عـــن احــتــمــال انــخــراط 
روســيــا فــي نــشــاط خــيــري لصالح 
الأوروبــيــين». من جهة ثانية، قال 
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إن روسيا ستفرض قيوداً 
عــلــى دخــــول مــواطــنــي الـــــدول غير 
الصديقة. وأوضــح خــلال اجتماع 
للجنة الــتــعــاون الــدولــي فــي حزب 
«روســـــيـــــا المــــتــــحــــدة» الـــحـــاكـــم أنـــه 
«ســيــتــم إضـــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي 
على هذا القرار على شكل مرسوم 
رئاسي، ويجري الآن وضع مسودة 

الوثيقة».
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر: «يـــفـــرض 
هذا القانون عدداً من القيود على 
الدخول إلــى أراضــي روسيا. وفي 
الــوقــت نفسه، يضع ضــوابــط لمنع 
تـــهـــديـــد حــــيــــاة وصــــحــــة مـــواطـــنـــي 
الــذيــن انتهى بهم  الثالثة  الــبــلــدان 
المــــطــــاف فــــي أراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا». 
وقــــــال لافـــــــروف خـــــلال الاجـــتـــمـــاع،  
إن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا 
«أعـــلـــنـــوا صــــراحــــة حـــربـــاً هــجــيــنــة 
شاملة على روسيا. والغرض من 
هــــذه المـــواجـــهـــة، لا يــخــفــيــه الــغــرب 
وهــو يتمثل فــي تدمير الاقتصاد 
الـــــروســـــي، وتـــقـــويـــض الاســـتـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي وإضــــعــــاف 
روســــيــــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي نــهــايــة 

المطاف، ودفعنا إلى هامش الحياة 
الدولية».

لقاء بوتين وزيلينسكي
مــن جــانــب آخـــر، قــال لافـــروف، 
لــقــاء بــين رئيسي الاتــحــاد  إن عقد 
الــــروســــي وأوكـــــرانـــــيـــــا، فــلاديــمــيــر 
بوتين فلاديمير زيلينسكي «يعد 
أمـــرا ضـــروريـــا، بــمــجــرد أن تتضح 
آفاق حل جميع القضايا الرئيسية 

المتعلقة بمصير دونــبــاس، ونــزع 
الـــــســـــلاح وتــــقــــويــــض الــــنــــازيــــة مــن 
أوكرانيا». وفي إشارة إلى الشروط 
الــــتــــي تـــضـــعـــهـــا روســـــيـــــا لإنـــجـــاح 
المــفــاوضــات، قــال لافـــروف: «عندما 
نتفاوض الآن مع الجانب الأوكراني، 
إلــى وضــع ضمانات  فإننا نسعى 
مؤكدة بأن المواطنين في دونباس 
لن يعانوا مرة أخرى من تصرفات 
نـــــظـــــام كــــيــــيــــف. ونـــــحـــــن مـــلـــزمـــون 

بـــالـــتـــأكـــد مــــن أن أوكــــرانــــيــــا ســـوف 
تــلــتــزم الــحــيــاد، ولـــن تــكــون منصة 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي لــتــوجــيــه 
تـــهـــديـــدات عــســكــريــة ضـــد روســيــا، 
تــتــوقــف أوكــرانــيــا عــن كونها  وأن 
بـــلـــداً عــســكــريــاً بـــاســـتـــمـــرار، فضلا 
عــن تقويض الــجــهــود الــرامــيــة إلى 
تشجيع الآيديولوجية والممارسات 
النازية في أوكرانيا». وزاد الوزير 
«نزع السلاح وتقويض النازية في 

أوكــرانــيــا عنصران لا غنى عنهما 
في الاتفاقات التي نعمل عليها ». 
ورأى أن «هناك حاجة إلى اجتماع 
الرئيسين بمجرد أن يــكــون لدينا 
الــوضــوح فيما يتعلق بنتائج كل 

هذه القضايا الرئيسية. 
لــقــد لــفــتــنــا الانــتــبــاه إلـــى هــذه 
المشاكل لسنوات عديدة. الغرب لم 
يستمع إلينا، والآن هم يسمعون 
صــوتــنــا جــيــدا، حــســنــاً، عــلــى الأقــل 

هناك نوع من التقدم».
وكانت موسكو أعلنت وصول 
وفد أمس، إلى تركيا وسط توقعات 
مــــحــــدودة مــــن جـــولـــة المـــفـــاوضـــات 
الجديدة التي تنطلق اليوم برعاية 
مــــن جـــانـــب أنــــقــــرة. وهـــــي الــجــولــة 
المــــبــــاشــــرة الأولــــــــى الــــتــــي يــعــقــدهــا 
الــطــرفــان منذ ثــلاثــة أســابــيــع، عقد 
خـــلالـــهـــا المــــفــــاوضــــون عـــــدة مــــرات 
مـــــشـــــاورات عـــبـــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 

كونفرنس.

تسرب إشعاعي
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر،، أعــلــنــت 
الــهــيــئــة الــروســيــة لــحــمــايــة حقوق 
أنــهــا تــراقــب مستوى  المستهلكين 
الإشعاع في الاتحاد الروسي بعد 
تــزايــد المــخــاوف مــن وقـــوع تسرب 
إشــــعــــاعــــي خـــطـــر بـــســـبـــب انــــــدلاع 
الحرائق في المنطقة المحظورة في 
محيط محطة تشيرنوبيل للطاقة 

النووية.
بــيــان أصـــدرتـــه الهيئة  وأكــــد 
الــوضــع الإشعاعي فــي روسيا  أن 
مستقر. وكانت كييف حــذرت من 
انـــدلاع حــرائــق واســعــة فــي محيط 
المـــحـــطـــة الــــتــــي أحـــكـــمـــت مــوســكــو 
السيطرة عليها في الأسبوع الأول 
من الحرب. ورغم تراجع مستوى 
الـــحـــرائـــق عـــــدة أيـــــــام، تــــم الإعـــــلان 
أول مــن أمــــس، عــن انــــدلاع حريق 
ضخم جديد في الغابات المحيطة 
بالمنطقة. وأفــــادت أمــيــنــة المظالم 
لــيــودمــيــلا دينيسوفا  الأوكــرانــيــة 
بـــــأن أكـــثـــر مــــن ١٠ هــــكــــتــــارات مــن 
الــغــابــات اشــتــعــلــت فــيــهــا الــنــيــران 
في منطقة تشيرنوبيل المحظورة 
بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة. 
وحـــــــذرت مــــن ارتــــفــــاع مــســتــويــات 

التلوث الإشعاعي نتيجة انتشار 
الحرائق.

مــــيــــدانــــيــــاً، وســــعــــت الــــقــــوات 
الــــروســــيــــة هـــجـــومـــا أمــــــــس، عــلــى 
مدينة ماريوبول التي تشهد طوال 
الأسبوع الأخير مواجهات ضارية 
قــتــال شـــوارع بعدما  إلــى  تحولت 
نجح المهاجمون في تحقيق تقدم 
واسع في عدد من الأحياء. ونقلت 
وسائل إعلام روسية أمس، مقاطع 
فيديو قالت إنها تظهر «عمليات 
تمشيط واســعــة تجري فــي وسط 
المــديــنــة لملاحقة كتائب القوميين 

الأوكرانيين والقضاء عليهم».
ورجــــــــــــــــح مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
دونــيــتــســك إحــكــام الــســيــطــرة على 
مـــاريـــوبـــول قـــريـــبـــا، وقـــــال رئــيــس 
الإقـــــلـــــيـــــم الانـــــفـــــصـــــالـــــي ديـــنـــيـــس 
بـــوشـــلـــين إن «الــــقــــتــــال قــــد انــتــقــل 
بالفعل مــن الــضــواحــي إلــى وسط 

المدينة».
وزاد أن عــمــلــيــات «الــتــطــهــيــر 
جارية بالفعل في المناطق الوسطى، 
والـــتـــركـــيـــز الـــرئـــيـــســـي لــلــقــومــيــين 
الآن فــي مصنع آزوفــســتــال. هناك 
تحصينات خطيرة، لكن رجالنا، 
على ما أعتقد، سوف يصححون 
الوضع في المستقبل القريب جداً، 
وبــعــد ذلـــك ســنــكــون قـــادريـــن على 
القول بأن المدينة تحت سيطرتنا 
تــمــامــا». ويــشــارك فــي الــقــتــال إلــى 
جـــانـــب الــجــيــش الـــروســـي وقــــوات 
المــقــاتــلــين  إقــلــيــم دونــيــتــســك آلاف 
الـــشـــيـــشـــان الــــذيــــن تــــم نــقــلــهــم مــن 
مـــحـــيـــط الــــعــــاصــــمــــة كـــيـــيـــف إلــــى 
الــجــنــوب. وأعــلــن الرئيس  مناطق 
الـــشـــيـــشـــانـــي رمــــضــــان قــــاديــــروف 
أمس، أنه «موجود في ماريوبول» 

مع المقاتلين الذين يقودهم.

جانب من الدمار في مدينة ماريوبول المحاصرة (رويترز) 

أعدادهم قاربت أربعة ملايين ومخاوف من وصولها إلى ١٠ ملايين

أوروبا تنوء تحت عبء لاجئي أوكرانيا
بروكسل: شوقي الريّس

بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم الروسي 
على أوكرانيا وما تسبب به من تدفقات للنازحين 
واللاجئين لم تشهد لها أوروبا مثيلاً في تاريخها 
الــحــديــث، وبــعــد مــظــاهــر الــتــضــامــن غــيــر المسبوق 
البلدان الأوروبية مئات الآلاف  الــذي استقبلت به 
من المدنيين الأوكرانيين الفارين من أهوال الحرب، 
ــت ساعة الحقيقة، كما يــبــدو، أمــام هــذا الواقع 

ّ
دق

الــجــديــد الــــذي مــن شــأنــه أن يــعــيــد الــنــظــر بــصــورة 
جذرية في سياسة اللجوء والهجرة التي يواجه 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الــتــوافــق 

حولها منذ سنوات.
وبـــعـــد أن كـــــان قــــامــــوس الـــهـــجـــرة الأوروبـــــــي 
مقصوراً منذ نهايات القرن الماضي على الموجات 
المتعاقبة من المهاجرين الذين يتدفقون عبر الحدود 
الــجــنــوبــيــة لــلاتــحــاد، والمـــعـــارضـــة الــشــديــدة الــتــي 
كــان يلقاها استيعابهم فــي معظم دول الشمال، 
وخصوصاً في الدول الشرقية التي تحكمها أحزاب 
شعبوية أو يمينية متطرفة، تجد هذه الدول نفسها 
اليوم على الخط الأول من تدفقات النازحين على 
امتداد الحدود الأوروبية مع أوكرانيا، وعاجزة عن 
التعاطي في الأمــديــن المتوسط والطويل مع هذه 
الأعداد التي قاربت الأربعة ملايين حسب التقديرات 
الأخيرة، التي قد تصل إلى عشرة ملايين إذا اشتدّت 

المعارك أو طالت.
وتشاء المفارقات أن بولندا، وهي الدولة التي 
كانت تقود المعسكر المتشدد في المفاوضات حول 
ســيــاســة الــلــجــوء والــهــجــرة فــي الاتـــحـــاد وتــرفــض 
بــشــكــل قـــاطـــع مـــبـــدأ تـــوزيـــع الأعــــبــــاء بـــين الــبــلــدان 
الأعضاء، هي التي سارعت اليوم إلى طلب مساعدة 
الشركاء الأوروبيين بعد أن زاد عدد النازحين لديها 
من أوكرانيا على ٢٫٢ مليون نازح، أي ما يعادل ٦٠ 
في المائة تقريباً من مجموع الذين دخلوا إلى بلدان 

الاتحاد الأوروبي.
وقد فاجأت بولندا، مدعومة بقوة من ألمانيا 
والمجر، الشركاء في الاتحاد أمس عند افتتاح أعمال 
المــجــلــس الأوروبـــــي الاســتــثــنــائــي لــــوزراء الداخلية 
والعدل عندما تقدمت باقتراح يعيد النظر جذرياً 
في المقاربة التي اعتمدها الاتحاد حتى الآن حول 

سياسات اللجوء والهجرة.
وكشف مصدر مسؤول أن المفوضية الأوروبية 
ت أواخر الأسبوع الماضي رسالة مشتركة 

ّ
كانت تلق

من بولندا وألمانيا تتضمّن اقتراحاً بتخصيص 
مــبــلــغ ١٠٠٠ يــــــورو عــــن كــــل لاجـــــئ لـــلـــدولـــة الــتــي 
تستضيفه، على أن يتجدد كــل ستة أشهر خلال 

بقائه في هذه الدولة، وتغطية نفقات السفر لمغادرة 
البلد الذي يصل إليه بعد خروجه من أوكرانيا.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت خصصت 
الأسبوع الفائت ٣٫٥ مليار يورو إضافية لمساعدة 
النازحين مــن أوكــرانــيــا، لكن الاقــتــراح البولندي - 
الألماني المشترك يقتضي تنفيذه موارد مالية أكبر 

بكثير، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.
وبــعــد أن رحّـــبـــت الـــــدول الأعـــضـــاء بــالاقــتــراح 
تركّز النقاش حول آليّة إعادة توزيع اللاجئين على 
ر تطبيقها من الناحية 

ّ
الــدول الأعضاء التي يتعذ

القانونية، إذ لا يمكن إجبار اللاجئ على تغيير 
المكان الذي يختاره لإقامته. وطلبت بولندا وألمانيا، 
مدعومتان من المجر ورومانيا، إنشاء منصّة لإدارة 
البلدان الأوروبية،  وتنظيم وصــول النازحين إلى 
وتزويدهم بالمعلومات والإرشـــادات اللازمة حول 
إمكانية إعــادة توزيعهم مجاناً على دول الاتحاد 
بواسطة وسائل النقل البرية والجوية والحديدية.

لكن التجاوب مع الاقتراح استدعى، كما كان 
متوقعاً، رد فعل مشتركاً من دول الحدود الجنوبية 
للاتحاد، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا، 
التي تطالب منذ عامين بإنجاز السياسة الأوروبية 
الـــجـــديـــدة لــلــهــجــرة والـــلـــجـــوء المـــجـــمّـــدة فـــي إدراج 
المفوضية بسبب رفض بولندا والمجر لها والتهديد 
بــنــقــضــهــا. وكــــانــــت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الإيــطــالــيــة 
لــدول الجنوب بقولها إنها  أوضحت هــذا الموقف 
ــى الاقـــتـــراح بــكــل تــفــاصــيــلــه، خــاصــة مقطعه 

ّ
تــتــبــن

الأخــيــر الــذي جــاء فيه: «نعتقد أن الــوقــت قــد أزف 
لإبداء الدعم الأوروبــي الملموس، ليس فقط للدول 
الأعضاء الشريكة في الاتحاد، بل أيضاً لأوكرانيا 

ومواطنيها».
وبــات من المؤكد أن تنفيذ هــذا الاقــتــراح الذي 
أقــرّه الاتحاد  الــذي  سيموّل من صندوق الإنعاش 
الأوروبــــي للنهوض مــن تــداعــيــات جائحة كوفيد 
– ١٩، سيثير مسألة المساعدات المجمّدة لبولندا 
والمجر من هذا الصندوق بقرار من المفوضية بسبب 
عدم احترام هذين البلدين لسيادة القانون والمبادئ 
والقيم الأساسية في ميثاق الاتحاد. وقال مصدر 
مسؤول في المفوضية إن هــذا المــوضــوع ستجري 
آلــيّــة تمويل تنفيذ الاقــتــراح،  مناقشته فــي ضــوء 
لكن بتّه سيترك إلى مرحلة لاحقة، ربما إلى القمة 
الأخـــيـــرة خـــلال الــرئــاســة الــفــرنــســيــة نــهــايــة يونيو 

(حزيران) المقبل.
ويـــذكـــر فـــي هـــذا الـــصـــدد أن الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
الأخيرة كانت قد وافقت يوم الجمعة الفائت على 
صندوق ائتمان للتضامن مع أوكرانيا، لكن من غير 

تحديد آلية تمويله.

تهدف إلى تعزيز الأمن وتخفيف الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا

بايدن يطالب بزيادة قياسية في الإنفاق العسكري لميزانية ٢٠٢٣
واشنطن: هبة القدسي

يــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن فــي الــكــونــغــرس إلــى 
زيــادة الإنفاق العسكري الأمني 
فـــي مــيــزانــيــة ٢٠٢٣ بــشــكــل غير 
مسبوق، إذ يعتزم طلب ٨١٣٫٣ 
لـــتـــعـــزيـــز الأمـــــن  مــــلــــيــــار دولار 
القومي، بما في ذلك تخصيص 
لــوزارة الدفاع  ٧٧٣ مليار دولار 
بــــزيــــادة ٣١  (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، أي 
المــائــة) على  مليار دولار (٤ فــي 

بايدن  ميزانية ٢٠٢٢. ويسعى 
لــلــحــصــول أيـــضـــاً عـــلـــى تــمــويــل 
إضافي للمساعدة في مكافحة 
الأزمـــات الــتــي نتجت عــن الغزو 
الروسي لأوكرانيا والتي تهدد 

بإبطاء الاقتصاد العالمي.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
البيت الأبيض إن «الميزانية التي 
تقدم بها الرئيس بايدن تعكس 
٣ قــيــم مــهــمــة؛ وهـــي المــســؤولــيــة 
المـــالـــيـــة، والـــســـلامـــة والأمــــــن في 
الداخل والخارج، والالتزام ببناء 

أميركا أفضل». وكان ٤٠ مشرعاً، 
بقيادة النائب الجمهوري مايك 
روجرز والسيناتور الجمهوري 
انــهــوف، قــد طالبوا بايدن  جيم 
بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 
٥ في المائة، مشيرين إلى تنامي 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــهـــدد الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي خـــلال الــعــام 
الماضي، وطالبوا بتعزيز الأمن 
الــســيــبــرانــي والــــقــــوات الــبــحــريــة 
وقوات الحماية. وقال المشرعون: 
«إذا لم نقم بالاستثمارات التي 

يــحــتــاجــهــا الــجــيــش الـــيـــوم، فلن 
نــكــون قـــادريـــن عــلــى الـــدفـــاع عن 
أمتنا أو حلفائنا في المستقبل»، 
واســتــشــهــدوا بــالــغــزو الــروســي 
لأوكــــــرانــــــيــــــا وزيـــــــــــــادة الإنـــــفـــــاق 

العسكري الصيني.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، 
يطالب الرئيس بايدن بتمويل 
الــدفــاع بمبلغ ٤٫١ مليار  وزارة 
دولار لإجــراء البحوث وتطوير 
الـــــقـــــدرات الــــدفــــاعــــيــــة، ونــــحــــو ٥ 
لــنــظــام الإنـــــذار  مـــلـــيـــارات دولار 

الــصــاروخــي الــفــضــائــي للكشف 
عـــن الـــتـــهـــديـــدات الـــعـــالمـــيـــة، ومــا 
مــــــلــــــيــــــاري دولار  مــــــــن  يـــــــقـــــــرب 
لـــــصـــــاروخ اعــــتــــراضــــي لــحــمــايــة 
الولايات المتحدة من الصواريخ 
الباليستية لمــواجــهــة تــهــديــدات 
مـــن دول مــثــل كـــوريـــا الشمالية 

وإيران.
بــايــدن أن تتضمن  واقــتــرح 
الميزانية فــرض ضرائب جديدة 
على الأميركيين الأكثر ثراء، وهي 
ضريبة دخــل على المليارديرات 

عبر فرض ضريبة ٢٠ في المائة 
عــلــى الأســــر الــتــي يــزيــد دخــلــهــا 
على ١٠٠ مليون دولار سنوياً، 
وهـــــو مــــا يــســتــهــدف نـــحـــو ٧٠٠ 
من أغنى الأسر الأميركية، وفق 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
بـــايـــدن  وتـــســـتـــهـــدف إدارة 
اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة 
الــذي  ارتــفــاع مــعــدلات التضخم 
ارتفع بنسبة ٧٫٩ في المائة، في 
ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق مــنــذ أكثر 
من أربعين عاماً، كما تستهدف 

أيــضــاً خفض العجز الفيدرالي 
تــــريــــلــــيــــون دولار عــلــى  بـــنـــحـــو 
مـــــدى الـــعـــشـــر ســــنــــوات المــقــبــلــة. 
ويعد ارتــفــاع معدلات التضخم 
مــن أهــم الــعــوامــل الــتــي أدت إلى 
شعور عام بالضيق الاقتصادي 
لدى الناخب الأميركي، ما يثير 
مــخــاوف مــن تداعيات سياسية 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــجــــمــــهــــوريــــون 

ذخيرة انتخابية ضد بايدن.
ويــــحــــدد اقــــتــــراح المــيــزانــيــة 
الــذي قدمه بايدن للسنة المالية 

التي تبدأ فــي الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) أولويات إدارته، 
لكن الكونغرس لديه السلطة في 
الـــقـــرارات النهائية حول  اتــخــاذ 
الميزانية. وقد يكون هذا الاقتراح 
هــــــو آخـــــــر دفـــــعـــــة مــــــن الأجـــــنـــــدة 
الــتــشــريــعــيــة لـــلـــرئـــيـــس بـــايـــدن، 
حـــيـــث يــــواجــــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
احتمالات كبيرة بفقدان الأغلبية 
في الكونغرس خلال انتخابات 
الــتــجــديــد النصفي فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

لا توقعات باختراق... وكييف تطلب ضمانات أمنية

تركيا تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـط تــوقــعــات بــعــدم حـــدوث 
اخـــتـــراق أو تــقــدم كــبــيــر، مــن المــقــرر 
(الــثــلاثــاء) جولة  الــيــوم  أن تنطلق 
مـــــفـــــاوضـــــات جـــــديـــــدة بـــــين وفـــــدي 
التفاوض الروسي والأوكــرانــي في 
فـــي مــحــاولــة للتوصل  إســطــنــبــول 
إلــى اتــفــاق على وقــف إطـــلاق النار 
وحــــــــل الــــقــــضــــايــــا الــــخــــلافــــيــــة بــين 
الــجــانــبــين. ووصـــل وفـــد الــتــفــاوض 
الروسي والأوكراني إلى إسطنبول 
أمـــس (الاثـــنـــين)، وكـــان مــن المتوقع 
بحسب مــا تــردد سابقاً أن تنطلق 
المـــفـــاوضـــات أمـــــس، لــكــن الــكــرمــلــين 
أعلن أنه المفاوضات ستنطلق اليوم 

الثلاثاء.
وأكــد المتحدث باسم الرئاسة 
الــروســيــة، ديــمــتــري بيسكوف، أنه 
لا تــقــدم يــذكــر بــشــأن فــكــرة اجتماع 
مــحــتــمــل بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي، 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، والأوكــــــرانــــــي، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، وأنــــه لم 
تــكــن هــنــاك أي إنـــجـــازات جــوهــريــة 
أو اخـــتـــراقـــات فـــي المـــفـــاوضـــات مع 
أوكـــرانـــيـــا. وأكــــد أهــمــيــة أن تــجــرى 
الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. 
انــطــلاق جولة المفاوضات  وعشية 
فـــــــي إســــــطــــــنــــــبــــــول، أجــــــــــــرى وزيـــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، اتــصــالاً هاتفياً مــع نظيره 
الأوكراني دميتري كوليبا، ناقشا 
خـــلالـــهـــا اجـــتـــمـــاع وفــــــدي مــوســكــو 
المــــرتــــقــــب. وقــــالــــت وزارة  وكـــيـــيـــف 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إن 
جاويش أوغلو أجرى اليوم (أمس) 
محادثة هاتفية مع وزير الخارجية 
الأوكراني دميتري كوليبا. وخلال 
المحادثات، نوقشت آخر التطورات 
فــــي أوكــــرانــــيــــا والمــــحــــادثــــات الــتــي 
ستجرى في إسطنبول بين وفدي 

روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق قال جاويش 
الــوفــديــن سيلتقيان في  أوغــلــو إن 
إســطــنــبــول، بــمــبــادرة مــن الــرئــيــس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، ونـــأمـــل أن 

تــؤدي الاجتماعات إلــى وقــف دائــم 
لإطلاق النار وإحلال السلام، مشيراً 
إلــــى أن تــركــيــا تــــدرك مــســؤولــيــتــهــا 
وثقتها من جانب روسيا وأوكرانيا 
اللتين اختارتا إسطنبول لمفاوضات 

الوفدين.
وقـــــالـــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــركـــيـــة، 
فــي بــيــان لــيــل الأحــــد - الاثـــنـــين، إن 
إردوغـــــــــــان وبـــــوتـــــين اتــــفــــقــــا، خـــلال 
مـــــحـــــادثـــــات هــــاتــــفــــيــــة، عــــلــــى عــقــد 
الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض 
الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي فـــي مــديــنــة 

إسطنبول.
وذكـــر مــصــدر روســـي مــســؤول 
أن وفــــدي روســيــا وأوكـــرانـــيـــا قاما 
بعمل كــاف عــن بعد، وحــان الوقت 
الآن لمزامنة الساعات واللقاء وجهاً 

لوجه.
وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، عــن 
أمــلــه فــي أن تــتــوج الــجــولــة القادمة 
من المفاوضات الروسية الأوكرانية 
فــي إســطــنــبــول بــنــجــاح يتمثل في 
المقام الأول إنهاء مسلسل ضحايا 

المدنيين في دونباس المستمر منذ 
٨ أعوام، والعالم الغربي بأسره ظل 
صامتاً حيال قصف البنى التحتية 
المدنية والمستشفيات والمساكن في 

دونباس طيلة الفترة الماضية.
وذكــر لافـــروف، فــي مقابلة مع 
وسائل إعلام صربية أمس، أنه تم 
الاتــفــاق لعقد الجولة الجديدة من 
البلدين في  المفاوضات بين وفــدي 
إسطنبول، وأنه من الممكن عقد مثل 
هــذه الــلــقــاءات فــي مــدن أخــرى مثل 

بلغراد.
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــي 
الداخلية الأوكرانية إنه ليست هناك 
توقعات بحدوث اختراق كبير في 
مــــحــــادثــــات الـــــســـــلام مـــــع روســــيــــا، 
المــقــررة فــي إسطنبول، مشيراً إلى 
الـــدول الــتــي يمكن أن  أن تركيا مــن 
تكون ضامناً لأوكرانيا في قضايا 
الأمن في المستقبل. بالمثل، قال نائب 
رئيس مكتب الرئيس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، إيـــهـــور جــوفــكــفــا، إن 
«تـــركـــيـــا مـــن بـــين تــلــك الــــــدول الــتــي 
يــمــكــن أن تــصــبــح ضــامــنــة لأمــنــنــا 

في المستقبل». وأعلنت كييف أنها 
تريد ضمانات أمنية ملزمة قانوناً 
مــــن مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــلـــفـــاء تــوفــر 
لأوكرانيا الحماية في حالة وقوع 

هجوم في المستقبل.
وتعليقاً على جولة المفاوضات 
الروسية الأوكرانية المزمع إجراؤها 
فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
إن «ثمة فرصة وحــاجــة لعقد لقاء 
وجهاً لوجه في تركيا مع روسيا».
وتطرق زيلينسكي في رسالة 
مــــصــــورة نـــشـــرهـــا عـــبـــر حــســابــاتــه 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلى المحادثات المزمع إجراؤها في 
تركيا بين وفدي التفاوض الروسي 
والأوكراني، قائلاً إن أولويات بلاده 
فــي المــفــاوضــات معروفة. وأضــاف: 
«تــــنــــتــــظــــرنــــا جـــــولـــــة جــــــديــــــدة مــن 
المــفــاوضــات، لأنــنــا نسعى للسلام. 
وفـــــق مــــا بــلــغــنــي فـــــإن ثـــمـــة فــرصــة 
وحـــاجـــة لــعــقــد لـــقـــاء وجـــهـــا لــوجــه 
في تركيا، هذا ليس سيئاً، فلنرى 
الــنــتــيــجــة»، لافـــتـــا إلــــى أن هــدفــهــم 

إلــــى طبيعتها  الـــحـــيـــاة  هـــو عـــــودة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وشــــدد زيلينسكي 
عــلــى أن ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا ووحـــدة 
أراضيها أمران لا جدال فيهما، وأن 
الضمانات الأمنية الفعالة إلزامية 

بالنسبة لدولته.
في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الــدفــاع التركية تفكيك لغم بحري 
تم اكتشافه قبالة سواحل بلدة إينه 
أضا القريبة من الحدود البلغارية، 
كان قد عثر عليه في ساعة مبكرة 

من صباح أمس.
وأوضــحــت الــــوزارة، فــي بيان، 
أن فــــرق قــــوات الـــدفـــاع تــحــت المــــاء، 
المختصة بتفكيك الألغام البحرية، 
تــــوجــــهــــت إلــــــــى المــــنــــطــــقــــة وقــــامــــت 
بـــإعـــطـــابـــه. وأعــــلــــن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكـــــار، الــســبــت، 
إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء 
مــفــعــول لــغــم قـــديـــم عــثــر عــلــيــه في 

مضيق البوسفور بإسطنبول.
وقــالــت وكــالــة الأمــن الاتــحــادي 
الروسية «إف. إس. بي»، الأسبوع 
المــاضــي، إن مئات الألــغــام جرفتها 
المـــيـــاه إلـــى الــبــحــر الأســـــود بــعــد أن 
انـــفـــصـــلـــت عـــــن كـــــابـــــلات تــربــطــهــا 
بــمــوانــئ أوكـــرانـــيـــة. لــكــن أوكــرانــيــا 
رفـــضـــت هـــــذه المــــزاعــــم قـــائـــلـــة إنــهــا 
معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق 
جــزء مــن الــبــحــر. فيما قــالــت تركيا 
الــبــحــريــة تسيطر على  إن قــواتــهــا 

الموقف.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، شــــــــددت 
قــطــر وفـــرنـــســـا، أمـــــس، عــلــى الــحــل 
الدبلوماسي في أوكرانيا واحترام 
القانون الإنساني، وذلك خلال لقاء 
فـــي الـــدوحـــة بـــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــقـــطـــري الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الرحمن آل ثاني، ونظيره الفرنسي 
جان إيف لودريان. وفي تصريحات 
له خــلال مقابلة مع شبكة الأخبار 
«ســي ان ان»، قــال وزيــر الخارجية 
القطري إنه لمس من خلال مباحثاته 
مــــــع  وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
اســــتــــعــــداده لــــلإنــــخــــراط فــــي حــــوار 

مباشر مع نظيره الاوكراني.

جندي أوكراني يحرس أحد مداخل العاصمة كييف أمس (أ.ف.ب)
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الأزمة الأوكرانية

ر بوتين «أهدافه»  هل غيَّ
في أوكرانيا؟

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

يــــقــــول المــــفــــكّــــر الـــفـــرنـــســـي بـــيـــار 
كــونــيــزا فــي كــتــابــه «فــبــركــة الــعــدو»، 
ــــر عـــــدواً 

ّ
ــــحــــض

ُ
والمـــــقـــــصـــــود: كــــيــــف ن

للقضاء عليه: «تجب شيطنة العدو 
ووصفه بالخطير على الأمن القومي. 
يجب تحضير الداخل والخارج، كما 

يجب تحضير الخطاب المناسب».
ويــــســــأل كــــونــــيــــزا: «هـــــل الـــعـــدو 
ضــــــــــــــــروري؟» وهــــــنــــــا يــــقــــتــــبــــس عـــن 
جنرال فرنسي قوله: «يتمتّع العدو 
الــســوفــيــاتــي بــكــل الـــصـــفـــات لــيــكــون 
عـــــــدواً جـــــيّـــــداً. فـــهـــو صــــلــــب، ثـــابـــت، 
ع 

ّ
وعسكريّاً يُشبهنا، كما يُمكن توق

ســـلـــوكـــه. غــيــابــه يـــضـــرب روابـــطـــنـــا، 
قوّتنا واهــيــة». وهــذا الأمر  ويجعل 
يــأخــذنــا إلـــى الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 
الـــذي يعتبر أننا  جــان بــول ســارتــر 
بحاجة إلــى الآخــر كي نكوّن الــذات، 
حتى لو كان هذا الآخر هو الجحيم 

في حدّ ذاته.
فـــي الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الــثــانــيــة، 
ساهمت هــولــيــوود فــي إنــتــاج أفــلام 
تُــشــيــطــن الــعــدو الــيــابــانــي. حــتــى إن 
الــكــاتــب الأمــيــركــي مــن أصــل لبناني 
جـــاك شــاهــين، درس وحــلّــل حــوالــي 
أن  ألف فيلم هوليوودي، واستنتج 
إلى شيطنة  هوليوود تسعى دائماً 
صورة العربي في أفلامها (هو دائماً 

الشرّير).
سمّى الرئيس بوش الابن بعض 

الدول: «محور الشرّ».
أخيراً وليس آخراً، نعت الرئيس 
«النازيين»،  بـ أوكرانيا  بوتين حكّام 
لما لهذه التسمية من وقع سلبي في 

الذاكرة الجماعيّة الروسيّة.
الرئيس بوتين-  -أي  قــبــلاً  وهــو 
ــر المــنــصّــة الــتــاريــخــيّــة 

ّ
كـــان قـــد حــض

لمحو أوكــرانــيــا كــدولــة، حتى حــاول 
الـــــدخـــــول إلــــــى عــــقــــول الأوكــــرانــــيــــين 
بــأن بلدهم مجرّد وهــم لا  لإقناعهم 

وجود له.
الأهــــــداف  تــــخــــدم  الــــحــــرب  ولأن 
السياسيّة، فقد حدّد الرئيس بوتين 
النظام في  التالية: تغيير  الأهــداف 
كييف، والاعتراف الأوكراني بسيادة 
روســــيــــا عـــلـــى شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم، 
إقليم  أوكرانيا باستقلال  واعــتــراف 
دونـــبـــاس، وحـــيـــاد أوكـــرانـــيـــا وعـــدم 

انضمامها إلى حلف «الناتو».
هــــــذه الأهـــــــــداف تـــرتـــبـــط بـــمـــدى 
التقدّم على أرض المعركة. وكلّ إنجاز 
ـــدعّـــم مـــوقـــف الــرئــيــس  مـــيـــدانـــي ســـيُ
بــوتــين على طــاولــة المــفــاوضــات، إذا 
الجيش  أداء  كــيــفــيّــة  إن  ثــم  وجــــدت. 
الروسي في الحرب، هي تحت مجهر 
الـــعـــالـــم كـــلـــه، ولـــيـــس الـــغـــربـــي فــقــط، 
وضــمــنــاً الــحــلــيــف الــصــيــنــي بسبب 
الــقــرب الــجــغــرافــي وتـــاريـــخ الــصــراع 
بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الــــــحــــــدود. فـــالـــعـــالـــم 
-وخــــصــــوصــــاً الـــــغـــــربـــــيّ- ســــيــــدرس 
الــروســي فــي عــدّة مجالات،  الجيش 
منها: الاستراتيجيّة كلها، وهرميّة 

الــقــيــادة مــن الــســيــاســة إلـــى العسكر 
والــــعــــكــــس، والــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة، 
والــعــمــل الــقــتــالــي المــيــدانــي المُــشــتــرك 
 Combined) بــين مختلف الأســلــحــة
الـــنـــاريّـــة، وفــعــالــيّــة  Arms)، والـــقـــوّة 
الجديدة  الــجــويّــة، والأسلحة  الــقــوة 
المُــســتــعــمــلــة، والــــقــــدرة الــلــوجــســتــيّــة 
لـــــتـــــمـــــويـــــن حـــــــــرب بــــــهــــــذا الــــحــــجــــم، 
والابــتــكــارات الــجــديــدة إن كــانــت في 
فــي كيفيّة تكامل  أو  الــقــتــال  طــريــقــة 
الــعــمــلانــي.  مــع  التكتيكي  المــســتــوى 
أيــضــاً قـــد يــخــتــبــر الـــغـــرب الــخــطــوط 
الحمر لروسيا، أي متى تنتقل من 
الــتــقــلــيــدي إلـــــى اســـتـــعـــمـــال أســلــحــة 
الدمار الشامل. والأهــم، أو الأخطر، 
هـــو كـــيـــف ســـيـــؤمّـــن الـــغـــرب الــجــســر 
الذهبي -حسب تعبير صــان تسو- 
لبوتين، في حال فشله للخروج من 

المأزق مع حفظ ماء الوجه.
غـــــــــيّـــــــــر الــــــــجــــــــيــــــــش الـــــــــروســـــــــي 
استراتيجيّته، بعد أن صــرّح مدير 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الأركـــــان 
ق أهــداف 

ّ
بــأن الجيش حق الــروســيّــة 

المرحلة الأولى، ألا وهي: خفض قدرة 
قــواه  الأوكـــرانـــي، وتشتيت  الــجــيــش 
العسكريّة. أما صورة المرحلة المقبلة 
فستكون عبر تحرير إقليم دونباس.

بـــعـــض الأســــئــــلــــة المُـــــحـــــيّـــــرة فــي 
التغيير الاستراتيجي الروسي:

يــــأتــــي  عــــــــــــادة لا  الــــتــــغــــيــــيــــر   *
مــــن المـــســـتـــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــيّ؛ بــل 
مــــــن المـــــســـــتـــــوى الـــــســـــيـــــاســـــيّ، كــــون 
الاســتــراتــيــجــي هــو عـــادة فــي خدمة 

السياسيّ.
الـــــرئـــــيـــــس بـــوتـــين  * هــــــل غـــــيّـــــر 
الأهــــــداف الــكــبــرى المــــذكــــورة أعــــلاه؟ 
وإذا غيّرها -وهــي كبيرة جــدّاً- فهل 
يكفي أن يُحرّر إقليم دونباس ليُبرر 
الــحــالــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا روســيــا 

تجاه العالم؟
إقـــلـــيـــم دونـــبـــاس،  * وإذا حـــــرّر 
فــــهــــل هــــــــذا المــــكــــســــب يـــــــتـــــــوازى مـــع 
الأثـــمـــان المــدفــوعــة حــتــى الآن؟ وهــل 
ــره 

ّ
هـــذا الــجــيــش الــعــظــيــم الـــذي حــض

بوتين لم يعد قــادراً إلا على تحرير 
دونــــبــــاس؟ ومــــــاذا عـــن صـــــورة هـــذا 
الــجــيــش مــقــابــل الــجــيــوش الأخــــرى، 
وهو الممرّ الأساسي للرئيس بوتين 
العظمى على  القوى  كي يجلس مع 

المرتبة نفسها؟
* هـــل وصــــل الــجــيــش الـــروســـي 
إلـــــى الـــحـــائـــط المـــــســـــدود؟ وهـــــل هـــذا 
جُـــــلّ مـــا يــمــكــن تــنــفــيــذه؟ هـــل وصــل 
الأداء إلى مفهوم «تناقص العوائد» 
(Diminishing Return)؟ بكلام آخر: 
هــــل أصـــبـــحـــت كــلــفــة الــــحــــرب تــفــوق 

الأرباح كثيراً؟
الـــســـؤال: هــل تحرير  * ويــبــقــى 
دونـــــــــبـــــــــاس يُـــــجـــــبـــــر الآخـــــــــــــر عـــلـــى 
الــتــفــاوض بــعــد أن دفـــع هـــذا الآخــر 
أثماناً كبيرة أيضاً، وبعد أن تكوّنت 
الكونيّة ضــدّ بوتين وهو  الأحــلاف 
جــزء أســاســي مــنــهــا؟ إذن: إلــى أيــن 

من هنا؟

ASHARQ AL - AWSAT تعاين استعدادات المدينة الأوكرانية لصد الهجوم الروسي المتوقع

أوديسا... الحرب لم تغيّر بعد نمط حياة «جوهرة البحر الأسود»

أوديسا: فداء عيتاني

الساعة السادسة صباحاً: لا 
تنتظر أوديسا، المدينة الساحلية 
الــــتــــي تــــوصــــف بــــأنــــهــــا جــــوهــــرة 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الــبــحــر الأســـــود، 
المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت حـــتـــى تــطــلــق 
لأهاليها العنان. يخرج بعضهم 
إلى أعماله. يتحرك مواطنون في 
الـــشـــوارع. تــبــدأ ســـيـــارات الأجـــرة 
بانتظار الركاب حتى قبل انتهاء 
فــتــرة مــنــع الــتــجــول. هـــذه المدينة 
الشهيرة بحبها للحياة لا تعبأ، 
كــمــا يــبــدو، بــالــحــرب الــتــي تطرق 

أبوابها.
عدا صاروخين ضُربا باتجاه 
المــديــنــة، أول مـــن أمـــس (الأحـــــد)، 
لا يـــبـــدو أن أوديــــســــا تــعــيــش في 
ظــل الــحــرب الــدائــرة فــي كثير من 

أرجاء أوكرانيا. وحين تسأل أحد 
الــعــامــلــين فــي مقهى إن كـــان أهــل 
المدينة يعلمون بــأن هناك حرباً 
دائــرة في أوكرانيا، يجيب «هذه 

أوديسا» مع هزة بالكتفين.
ولــكــن الــحــرب هــنــا بشكل أو 
لــو كنت تسير في  بــآخــر. فحتى 
شـــارع بــريــوبــرازنــســكــا الرئيسي 
ووقــــــفــــــت لـــــدقـــــائـــــق طــــويــــلــــة فــي 
ازدحـــــــام الـــســـيـــر، أو أمـــــام مــحــال 
لــبــيــع أجـــهـــزة الــهــاتــف الــخــلــيــوي 
والكومبيوتر، فإنك ستجد أيضاً، 
قــبــل نــهــايــة الــشــارع وقـــرب دائـــرة 
الـــهـــجـــرة، شـــــوارع فــرعــيــة مغلقة 
تماماً بــأكــيــاس الــرمــل والــعــوائــق 
الإســـمـــنـــتـــيـــة الــــتــــي تـــــم نــصــبــهــا 
بهدف المساعدة في صد الهجوم 
الــــروســــي المـــتـــوقـــع عــلــى المــديــنــة. 
الــطــرق المتوجهة  كما أن نهايات 

نــحــو مــرفــأ أوديـــســـا مــغــلــقــة أمـــام 
المـــــشـــــاة والـــــســـــيـــــارات، وتـــســـدهـــا 
عـــوائـــق حـــديـــد، إضـــافـــة لأكــيــاس 
الرمل والكتل الخرسانية. ويقف 
أمــام هــذه الحواجز جنود شبان 
يــمــنــعــون الـــســـيـــارات والمـــشـــاة من 

المتابعة نحو المرفأ.
ويتواصل القتال في مناطق 
قريبة، خاصة مدينة ميكولايف 
(١٣٠ كــيــلــومــتــراً شــــرق أوديـــســـا) 
حـــــيـــــث تـــــعـــــد المـــــديـــــنـــــة مـــفـــتـــاحـــاً 
للمنطقة، فإذا سقطت بيد الروس 
أصبحت الطريق إلى أوديسا شبه 
مؤمنة. ويوم الجمعة في الخامس 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
أفــادت تقارير استخباراتية بأن 
قـــوافـــل روســـيـــة تـــجـــاوزت مــديــنــة 
خيرسون متوجهة إلى ميكولايف 
وأوديــــســــا، ولــكــن تــبــين لاحــقــاً أن 

هـــــذه الــــقــــوات بــقــيــت فــــي مــحــيــط 
خـــيـــرســـون بــعــد تـــعـــرض الـــقـــوات 
الروسية لعمليات حرب عصابات 
مــن قـــوات المــقــاتــلــين الأوكــرانــيــين. 
وبعد أن نفذت القوات الأوكرانية 
فـــــي مـــيـــكـــولايـــف عـــمـــلـــيـــة هـــجـــوم 
الــقــوات الروسية في  مضاد على 
محيطها، بقيت تضغط على هذه 
الــقــوات لمنعها من إعــادة تجميع 
الــوحــدات واستئناف برنامجها 

القتالي.
بشكل عام لم تتحرك القوات 
الـــروســـيـــة أو الأوكــــرانــــيــــة بشكل 
يــــذكــــر فــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن. 
كـــيـــيـــف لا تـــــــــزال عــــلــــى وضـــعـــهـــا 
وكذلك خاركيف، وحدها مدينة 
شيرنفيل في الشمال وقعت تحت 
حصار شبه كامل، وبقيت القوات 
الــروســيــة محافظة على التكتيك 

عينه في القصف على الجبهات 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والمدنية لتفادي الاشتباك المباشر 
ـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة كــســبــاً  مـــــع ال

للوقت.
فـــــي مــــديــــنــــة أوديـــــــســـــــا، ذات 
الشهرة الثقافية والمزاج المرح كما 
يصفها أهل أوكرانيا، تحوّل المرفأ 
الأكبر على ساحل البحر الأسود 
من نعمة المدينة إلى نقمتها. المرفأ 
ذو الأهمية الاستراتيجية، الذي 
يكاد لا يتجمد مــاؤه على عكس 
بقية المرافئ الروسية والجورجية 
المطلة عليه، والمقسوم إلى ٣ أقسام 
أحدها للنفط، كان إلى أسبوعين 
ماضيين أو أقل مركزاً لنقل العتاد 
والذخائر والإمــدادات المدنية إلى 
أوكرانيا، وهو إلى جانب طريق 
بولندا، أهم معبرين لدعم البلاد 

فــــي حـــربـــهـــا. وقـــــد أصــــبــــح مــرفــأ 
أوديـــســـا الـــيـــوم هـــدفـــاً لــلأســطــول 
الروسي الــذي يسعى إلــى خنقه، 
المــديــنــة نفسها أصبحت  كــمــا أن 
هدفاً للقوات البرية التي تسعى 

إلى حصارها.
ورغـــم ذلـــك، لا يُظهر العديد 
مــن سكان هــذه المدينة شعورهم 
بالخطر. فهم يتابعون حياتهم 
المعتادة، والمحال التجارية مليئة 
بـــالمـــواد الاســتــهــلاكــيــة مــن جميع 
الأنواع بما فيها الخضار الطازجة 
المستوردة، وجميع محال البقالة 
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل اعـــــتـــــيـــــادي. وفـــي 
ارتــفــعــت قليلاً  حـــين أن الأســـعـــار 
نــســبــة إلـــى المــــدن الأخـــــرى، لكنها 
لا تـــــزال مــقــبــولــة إلــــى حـــد كــبــيــر، 
الـــعـــثـــور عــلــى أي سلعة  ويــمــكــن 
فــي مجمعات الأســـواق التجارية 

الصغيرة المستقلة بأغلبها التي 
فتحت أبوابها للزبائن.

ولا يــغــيــب عـــن زائـــــر المــديــنــة 
طــابــعــهــا المـــعـــمـــاري المــتــوســطــي، 
الــــذي أســهــم فــيــه مــهــنــدســون من 
إيــطــالــيــا مــنــذ أكــثــر مــن ٢٠٠ عــام، 
ولا أيضاً الطابع الثقافي للمدينة، 
حيث يمكن العثور على معارض 
تــــبــــيــــع الـــــــرســـــــوم فــــــي الــــــشــــــوارع 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، أو عــازفــي 
الـــكـــمـــان أو الـــقـــيـــثـــارة (الــغــيــتــار) 
الــشــوارع الرئيسية، وإن كان  في 
هؤلاء يركّزون غناءهم الآن على 
المــديــنــة وأهــمــيــتــهــا الــوطــنــيــة في 

مواجهة المخاطر المحتملة.
والــجــنــود هــنــا يــبــدون أيضاً 
أقـــــل تــــوتــــراً مــــن أولــــئــــك فــــي المــــدن 
الأخــرى، وأقــل انتشاراً كذلك، في 
الــشــرطــة بالكاد  حــين أن عناصر 

يــمــكــن رؤيــتــهــم فــي الـــشـــوارع، ما 
عدا بعض المربعات الأمنية التي 
أغــلــقــوهــا واكـــتـــفـــوا بــحــراســتــهــا. 
ولــــكــــن لـــيـــس هــــنــــاك مــــن انـــتـــشـــار 
واضـــــــــــح لــــلــــشــــرطــــة فـــــــي مـــحـــطـــة 
القطارات الرئيسية أو في شوارع 
قـــــــرب مـــحـــال  المــــديــــنــــة أو  وســـــــط 

التسوق الكبرى.
وبينما يتمتع رواد مقاهي 
أوديـــــــســـــــا بـــقـــهـــوتـــهـــا الـــشـــهـــيـــرة 
وأطعمتها الساخنة، ويحضنون 
بعض النازحين في طريقهم إلى 
المــدن الأخــرى  الغرب ويساعدون 
فــي أســبــاب البقاء والــصــمــود، إلا 
أنهم بلا شك يخشون أن الحرب 
تــبــدو في  الــتــي تعصف ببلادهم 
طــريــقــهــا إلــــى مــديــنــتــهــم، مــهــددة 
ثـــقـــافـــي وعـــمـــرانـــي  بــتــدمــيــر إرث 

متراكم عبر ثلاثة قرون.

مدخل سوق الكتب في شارع تروتسكا (الشرق الأوسط) عازف كمان ولافتة تقول «من يلمس أمّنا (مدينة أوديسا) فستكون جنازة والدته» (الشرق الأوسط)حركة طبيعية في شارع بريوبرازنسكا الرئيسي (الشرق الأوسط)

العملية العسكرية بعد مرور شهر... من منظور الكرملين

حرب «إجبار الغرب» على احترام مصالح روسيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــد تــكــون اســتــعــارة تسمية الحرب 
الروسية على جورجيا في عام ٢٠٠٨، هو 
الوصف الأكثر دقة على الحرب الدائرة 
في أوكرانيا منذ ٢٤ فبراير (شباط). فقد 
أطلقت موسكو عنوان «إجبار جورجيا 
على السلام» على تلك الحرب، واضعة 
خــطــاً فـــاصـــلاً فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع الــبــلــد 
الجار الذي فقد ٢٠ في المائة من أراضيه 
حينها. بينما في هذه المرة، وعلى الرغم 
من أن تسمية الحرب عكست في البداية 
أهــدافــاً مــحــدودة للغاية مثل «العملية 
العسكرية لحماية سكان دونباس»، فإن 
مسارها خلال الأسابيع الأربعة الماضية 
نقلها إلى مستوى مختلف كلياً، لتغدو 
«حرب إجبار الغرب على احترام مصالح 

روسيا». 
بــهــذا المعنى فــإن خــبــراء عسكريين 
يتفقون على أن أهــداف الحرب الجارية 
تــــجــــاوزت مــنــذ الأســــبــــوع الأول حـــدود 
أوكــــرانــــيــــا، ولــــم يــعــد المــصــيــر المــحــتــوم 
لهذا البلد إلا واحداً فقط من التداعيات 
المحتملة لها. فقد تغير العالم كله، بعد 
٢٤ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، مهما كانت 
التكاليف التي قد تدفعها روسيا باهظة.

يـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــطــــــــرفــــــــان الـــــــروســـــــي 
والأوكراني حالياً، في كل شيء تقريباً، 
لــكــنــهــمــا يــتــفــقــان عــلــى أمـــر واحـــــد: هــذه 
الــــحــــرب بـــــــدأت فــعــلــيــاً فــــي عـــــام ٢٠١٤، 
الــجــزء الأكثر  والــتــداعــيــات الحالية هــي 

فاعلية ونشاطاً منها.
يـــقـــول الأوكــــرانــــيــــون إن الـــعـــالـــم لم 
يتعامل بجدية مع قرار ضم شبه جزيرة 
الـــقـــرم فـــي ذلــــك الـــوقـــت، مـــا أثـــــار شهية 
تــقــول موسكو  الــكــرمــلــين لاحــقــاً. بينما 
إنها «صبرت طويلاً» على المعاناة التي 
لحقت بسكان منطقة دونباس الناطقين 
بــالــروســيــة، الــذيــن تــعــرضــوا منذ ٢٠١٤ 
لــصــنــوف مــخــتــلــفــة مـــن الــظــلــم والــتــنــمــر 
بينها حــرمــانــهــم مــن اســتــخــدام لغتهم 
الــواســعــة التي  الأم، وعمليات التنكيل 
تعرضوا لها على مدى ثماني سنوات.

في الحالين ثمة اتهام مباشر حيناً، 
وغير مباشر أحياناً، للغرب. لأن عدم 
قــدرتــه عــلــى الــتــعــامــل مــع المــشــكــلــة التي 
سببتها أحـــداث ٢٠١٤ وحــالــة التخبط 
والارتباك التي سيطرت على تصرفاته 
وضــــعــــت مــــقــــدمــــات الـــــحـــــرب الـــحـــالـــيـــة، 
وفاقمت من خطورة برميل البارود الذي 
وصل إلى لحظة الانفجار قبل شهر. وفي 
الــغــرب لاعباً أساسياً في  الحالين، غــدا 
هذه الحرب التي يدفع تكاليفها الطرفان 
الروسي والأوكراني. ومن منظور كييف 
فهو «ملزم بالدفاع عن أوكرانيا لأنها 
تخوض معركة نيابة عن أوروبا والعالم 
الغربي كله»، بينما من منظور الكرملين 
فإنه (أي الغرب) تجاهل طويلاً «مصالح 
روســـيـــا ومــطــالــبــهــا بــضــمــانــات أمــنــيــة 
وبتعامل نــدي لا يدخل مــن بــاب فرض 

الشروط والإملاءات».
يفسر هذا المدخل انتقال المسؤولين 
الروس إلى الحديث عن مواجهة بلادهم 
بعد فرض حزم العقوبات غير المسبوقة 

«حرباً شاملة» من جانب الغرب، وصفها 
بــعــضــهــم بـــأنـــهـــا «الـــتـــحـــدي الــــوجــــودي 
الأخــطــر فــي تــاريــخ روســـيـــا». وفـــي هــذا 
الإطار وفقاً لمنطق الكرملين، يمكن وضع 
سؤالين كبيرين كان يمكن عند التعامل 
معهما سابقاً، أن يجنب المنطقة والعالم 

الحرب المدمرة الحالية:
أولاً: لمــاذا فشلت أوكرانيا في فهم 
خطورة تمدد الحلف الغربي شرقاً، ما 
يــحــولــهــا إلــــى نــقــطــة انـــطـــلاق لإضــعــاف 
نــفــوذ روســيــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي؟ كــان 
يجب على الدولة التي وضعتها أقدارها 
عند تقاطع خطر للجغرافيا والتاريخ 
تــــدرك مــبــكــراً أن مطلب  والــســيــاســة، أن 
الاندماج مع الحلف الغربي ليس واقعياً 
وســــــوف يــحــولــهــا ســـريـــعـــاً إلـــــى ســاحــة 
مــواجــهــة ســاخــنــة. الـــلافـــت أن الــرئــيــس 
فولوديمير زيلينسكي سرعان ما أعلن 
عن استعداده لتبني مبدأ الحياد بعد 
انـــدلاع العمليات العسكرية. هــل كانت 
الــقــيــادة الأوكـــرانـــيـــة عــاجــزة عــن تقديم 
قــبــل انفجار  تطمينات كــافــيــة لمــوســكــو 

الموقف؟
ثانياً: هل كان الغرب مقتنعاً فعلاً 
بـــــأن عـــلـــى الـــكـــرمـــلـــين فــــي زمـــــن نــهــوض 
روســـــيـــــا، وعــــودتــــهــــا إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر فــي 
الساحة الدولية، أن يتنازل عن مطالب 
أمنية ملحة هو بحاجة إليها؟ لمــاذا لم 
يــتــعــامــل بــجــديــة مـــع إشــــــارات مــوســكــو 
المــتــكــررة بــأنــهــا لــن تــتــراجــع عــن مطلب 
احترام مصالحها في فضائها الحيوي؟ 
ولمـــاذا واصـــل الــغــرب سياسة الاحــتــواء 
والتطويق؟ وهــل كــان على أوكرانيا أن 
تدفع ثمناً باهظاً من أجل أن يفهم الغرب 
أن الرئيس فلاديمير بوتين جاد في طرح 

مطالبه؟
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــــبـــــدو تـــذكـــيـــر 
الخارجية الروسية، أخيراً، بأن موسكو 
«لم تعد تحتاج لمناقشة ملف الضمانات 
الأمــنــيــة مــع الـــغـــرب» انــعــكــاســاً مــبــاشــراً 
الــحــرب وضــعــت خطوط  لفكرة أن هــذه 
الـــفـــصـــل الـــجـــديـــدة لــلــمــصــالــح الأمــنــيــة 

والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة لــكــل طـــرف، 
على الرغم من كل صعوبات تداعياتها 

السياسية والاقتصادية.
وبـــــــهـــــــذا المـــــعـــــنـــــى أيـــــــضـــــــاً، ســـــــارع 
مسؤولون إلى الإعــلان سلفاً عن نهاية 
العالم أحادي القطبية وبدء عصر جديد 
في العلاقات الدولية. وهذا أمر يتفق معه 
جيش من الخبراء الذين يبشرون حالياً، 
وحــتــى قــبــل أن يــهــدأ ضــجــيــج المـــعـــارك، 
ببداية عهد التحولات الجيوسياسية 
الكبرى في النظام الدولي وآليات اتخاذ 

القرار العالمي.
لكن، هل باتت روسيا أكثر أمناً في 
محيطها؟ وهـــل ســتــكــون لــديــهــا قـــدرات 
جدية على مواجهة تداعيات هذه الحرب 
على الصعد الاجتماعية والاقتصادية، 

وتحدي مخاطرها الكثيرة؟
يـــبـــدو المـــشـــهـــد مـــعـــقـــداً لــلــغــايــة فــي 
النظرة الأولـــى. لأن اتجاه أوروبـــا نحو 
العسكرة، وميل فنلندا، وربما السويد 
إلــى حلف الأطلسي،  أيــضــاً، للانضمام 
فــضــلاً عـــن تــحــول ســيــاســة الــحــلــف من 
ــــــدفــــــاع» عـــبـــر تــعــزيــز  «الـــــــــــردع» إلــــــى «ال
حــــضــــوره الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر فــــي كــل 
بلدان «الطوق» الروسي، كل ذلك يحمل 

إشارات سيئة بالنسبة إلى الكرملين.
كــمــا أن الـــتـــزام شـــركـــاء روســـيـــا في 
الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق سياسة 
حــــذرة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــحـــدث، وعـــدم 
مـــســـارعـــة أي طــــرف إلــــى إعـــــلان مــوقــف 
واضح يدعم موقف موسكو (باستثناء 
بيلاروسيا) يضع تساؤلات جدية حول 
قدرة روسيا على دفع تحالفات إقليمية، 
وإنقاذ منظمات وهياكل طورتها على 
مدى سنوات مثل منظمة الأمن الجماعي 

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، فـــي الإجــــابــــة عن 
كـــثـــيـــرون فــي  يـــبـــدي  الــــســــؤال الأول، لا 
موسكو مخاوف كبرى من ارتفاع جدار 
عــــازل جــديــد فــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، قد 
يــشــكــل أولــــى نــتــائــج هـــذه الـــحـــرب، عبر 
تقسيم أوكرانيا، بحكم الأمر الواقع، أو 

بخطوط حــدوديــة جغرافية وسياسية 
كـــامـــلـــة، إلـــــى شـــطـــريـــن أحـــدهـــمـــا مـــــوالٍ 
لموسكو تماماً، والآخــر منهك وضعيف 
ومــلــتــزم بالحياد الاســتــراتــيــجــي. وهــذا 
ما عكسه بوضوح تركيز وزارة الدفاع 
الروسية على أن المهمة الأساسية حالياً، 

هي «تحرير كل أراضي دونباس».
تشكل هــذه واحـــدة مــن الضمانات 
العملية لأمــن روســيــا. والــلافــت هنا أن 
«الـــشـــطـــر الــــروســــي» هـــو الــقــســم الــغــنــي 
بالثروات الطبيعية والقدرات الصناعية 
والمــــنــــافــــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى المـــيـــاه 
الدولية، خلافاً للشطر الغربي من البلاد.

فـــي الــــســــؤال الـــثـــانـــي: فــقــد أرجــــأت 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة فــي 
أوكرانيا أي تطلع لجمهوريات الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق إلــــــى الانــــدمــــاج 
مـــع الـــغـــرب، عــلــى الأقــــل لمــرحــلــة طــويــلــة 
مــقــبــلــة، وحـــتـــى جـــورجـــيـــا الـــتـــي رفــعــت 
الــشــعــار مثل أوكــرانــيــا بات  سابقاً هــذا 
عليها أن تتعامل مــع واقــع جــديــد. كما 
أن هـــذه الـــحـــرب ســـوف تــضــع تــحــديــات 
إضافية أمــام أي طــرف إقليمي يتعامل 
باستخفاف مع مصالح روسيا أو أمن 
مواطنيها. بهذا المعنى وفقاً لتحليلات 
مراكز مقربة من الكرملين، قد لا تكون 
العلاقات في المحيط الإقليمي في أفضل 
حالاتها، لكن هذه الجمهوريات سوف 
تلتزم مبدأ الحياد وتحافظ على الحد 
الأدنــــى المــطــلــوب فــي تعاملها مــع ملف 

المصالح الروسية.
يــمــكــن الــــجــــدال طــــويــــلاً حـــــول هـــذا 
المــنــطــق، وكــونــه قــد يــؤســس لحالة غير 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي على  مستقرة عــلــى 
المـــدى الــبــعــيــد، لــكــن المــؤكــد أن الكرملين 
فـــــرض مـــــعـــــادلات جــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة 
سيكون على بلدان الفضاء السوفياتي 

السابق التعامل معها.
أما على المستوى الداخلي، فالأكيد 
أن ثـــمـــة صــــعــــوبــــات كــــبــــرى يـــواجـــهـــهـــا 
الكرملين في هذه المرحلة. لكن التدابير 
التي تم اتخاذها توفر من وجهة نظره 

أساساً لصمود طويل أمام رزم العقوبات 
الــغــربــيــة. وهــنــاك قناعة بــأن العقوبات 
لا يمكن أن تغير النظام السياسي في 
البلاد حتى لو أعلن الرئيس جو بايدن 
عن رغبة من هذا النوع مرة تلو الأخرى.

تقول أوســاط روسية إن العقوبات 
فضلاً عن أنها سلاح ذو حدين، كونها 
تــــوجّــــه مــــع ضـــربـــاتـــهـــا إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــــــروســـــــي ضــــــربــــــات لا تــــقــــل صـــعـــوبـــة 
وإيلاماً إلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً 
اقتصادات بعض البلدان الغربية، فهي 
توفر للكرملين، في الوقت ذاتــه، آليات 
لتنمية قطاعات وطنية اعتمدت خلال 
العقدين الماضيين كلياً على الواردات من 

الغرب أو من الشرق.
بهذا المعنى فقد ساعدت العقوبات 
التي فرضت في عام ٢٠١٤ على النهوض 
بــالــقــطــاع الـــزراعـــي الـــروســـي الــــذي بــات 
يعتمد بطريقة شبه كاملة على القدرات 
المحلية، وغطى حاجات روسيا لينتقل 
إلى التحول نحو أن يكون أحد مصادر 

الدخل القومي أيضاً.
وفي الوقت الراهن، يراهن الكرملين 
على أن انسحاب رؤوس الأموال الغربية 
خــــصــــوصــــاً، والأجــــنــــبــــيــــة عــــمــــومــــاً، مــن 
قطاعات مهمة مثل قطاع الطاقة سيسفر 
عـــن إعـــــادة «تــأمــيــم» هـــذا الــقــطــاع كلياً، 
بصفته المصدر الأساسي للدخل، وهكذا 
فإن خروج «شل» و«بي بي» وغيرها من 
كبريات شركات الطاقة العالمية ستكون 
له انعكاسات سلبية مؤقتاً، لكنها مفيدة 

لروسيا على المدى البعيد.
بهذا المنطق نفسه، يتحدث الروس 
عن تنمية وتطوير قطاعات تم تجاهلها 
طويلاً، مثل المعدات والتقنيات الدقيقة 
وصناعة الطائرات والسيارات وغيرها.

وعلى الصعيد الاجتماعي لا تبدي 
الأوســـــاط الــروســيــة قــلــقــاً خــاصــاً حــيــال 
«انــقــســام» الــــرأي فــي المجتمع الــروســي 
حول الحرب. أولاً، لأن المعارضة النشطة 
هي أصلاً هامشية التأثير في الشارع، 
وثانياً لأن الروس اعتادوا بالفعل على 
مـــواجـــهـــة مــصــاعــب مــمــاثــلــة مـــن الــعــزل 
والتضييقات خــلال العهد السوفياتي 
وفي كل مراحل تاريخهم تقريباً. يدفع 
البعض بمقولة إن الروس سوف يبدأون 

بالتأقلم والتعايش مع الواقع الجديد.
وهــنــا يمكن مــلاحــظــة أن الكرملين 
وهــــــو يــــوجــــه رصــــاصــــة إلــــــى خــصــومــه 
الــســيــاســيــين فــــي الــــخــــارج فـــقـــد أصــــاب 
بــهــا أيـــضـــاً الـــخـــصـــوم فـــي الــــداخــــل، من 
خـــــــلال الــــقــــضــــاء تـــقـــريـــبـــاً عــــلــــى وجـــــود 
الــتــيــار الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي القريب 
مـــــن الـــــغـــــرب فـــــي عــــــدد مـــــن المـــؤســـســـات 
الإعلامية والبحثية في روسيا. هؤلاء 
إلــى أقصى درجــة منذ  ضعف تأثيرهم 
سنوات انهيار الاتحاد السوفياتي وما 
تـــلاه مـــن تـــداعـــيـــات. لــقــد هــيــأت الــحــرب 
الــظــروف لتغييرات واسعة  الأوكــرانــيــة 
ليس فقط على الصعيد الدولي، وإنما 
الــدولــة الروسية.  في بناء وآلــيــات عمل 
ومهما كانت نتائج العمليات العسكرية 
الجارية حالياً فإن هذا التغيير سيظل 

مسيطراً لمرحلة طويلة مقبلة.

جنود أوكرانيون يقودون عربة عسكرية روسية سيطروا عليها بعد استعادتهم قرية مالا روغان شرق خاركيف أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥٨٢٧ - Tuesday ٥الثلاثاء ٢٠٢٢/٣/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

انتقد «زلة لسان» جو بايدن

الكونغرس الأميركي: لا ندعم تغيير النظام في روسيا
واشنطن: رنا أبتر

الـــــرجـــــل لا يــســتــطــيــع  «هــــــــذا 
البقاء في السلطة» سبع كلمات 
تفوه بها الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن فـــي خــطــابــه فـــي وارســـــو، 
أشـــعـــلـــت نـــــار الانــــتــــقــــادات دولـــيـــاً 
وداخلياً. ففي الولايات المتحدة، 
لاقــــــت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
فُسرت بأن الولايات المتحدة تدعم 
تغيير النظام في روسيا وابلاً من 
الانــتــقــادات مــن جهة والتبريرات 
من جهة أخرى. ورغم نفي البيت 
الأبـــيـــض أن مـــا قـــصـــده الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي هــــــو دعــــــــم الإطـــــاحـــــة 
بـــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، فـــــإن هـــــذا الـــتـــبـــريـــر تـــرك 
الديمقراطيين والجمهوريين على 

حد سواء في حيرة من أمرهم.
فوصف كبير الجمهوريين 
الــعــلاقــات الخارجية  فــي لجنة 
في مجلس الشيوخ السيناتور 
جــيــم ريـــش تــصــريــحــات بــايــدن 
«زلة اللسان الفظيعة». وقال  بـ
ريــــــش فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع شــبــكــة 
(ســي إن إن): «لــقــد كــان خطاباً 
جيداً، لكنه اختتمه بزلة اللسان 
الفظيعة هــذه». وأضــاف ريش: 
«أتـــمـــنـــى لــــو أنــــــه الــــتــــزم بــنــص 
الــخــطــاب. مــن كتب الخطاب له 
قـــام بعمل جــيــد. لــكــن يــا إلــهــي، 
كنت أتمنى لو تمكن مساعدوه 

إبقاءه ملتزماً بنص الخطاب».

التبرير الديمقراطي

وأشار السيناتور الجمهوري 
الـــــــذي يــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ كـــبـــيـــر فــي 
الــكــونــغــرس، إلــــى فـــداحـــة مــوقــف 
بايدن تجاه بوتين، فقال: «أغلبية 
الأشخاص الذين لا يتعاطون مع 
الــخــارجــيــة لا يعلمون  الــســيــاســة 
لمــاذا أن هــذه الكلمات التي تفوه 
بــهــا أثــــــارت ردود الأفـــعـــال هـــذه. 
لكن في أي وقــت نشير فيه حتى 
بشكل عابر إلى أن سياستنا هي 
تغيير النظام، فهذا سوف يخلق 
مــشــكــلــة هـــائـــلـــة». واعـــتـــبـــر ريـــش 
أن تـــصـــريـــحـــات مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
مــن شــأنــهــا أن تصعد مــن الأزمـــة 
مــع روســيــا، مــشــيــراً إلـــى مساعي 
البيت الأبيض للتراجع عما قاله 
الــرئــيــس: «البيت البيض تراجع 
عــــن هــــــذا المــــوقــــف فــــــــوراً. ووزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة قــــام بـــالمـــثـــل. وســـوف 
أحـــذو حـــذوه الآن وأقـــول إن هذه 
ليست سياسة الولايات المتحدة».

ولـــــم تــقــتــصــر هـــــذه المـــواقـــف 
عــلــى الــجــمــهــوريــين فــحــســب، بل 
ســعــى الــديــمــقــراطــيــون المــقــربــون 
من بايدن إلى تبرير تصريحاته، 
فقال النائب الديمقراطي رو خانا 
الــرئــيــس تــحــدث بــهــذا الشكل  إن 
لأنه كان «متأثراً» بالمشاهد التي 

رآها فقال: «عندما يقصف بوتين 
مــواقــع فــي مــاريــوبــول فيها أكثر 
من ٣٠٠ طفل رغم إشارة واضحة 

بوجود أولاد هناك، فأي شخص 
ســيــشــعــر بــالــتــأثــر. الــرئــيــس كــان 
يــتــحــدث مـــن قــلــبــه، لــكــن ســيــاســة 

المــتــحــدة ليست تغيير  الـــولايـــات 
النظام فــي روســيــا». وكـــرر خانا 
هذا الموقف في مقابلة مع شبكة 

فوكس نــيــوز: «سياستنا ليست 
تغيير النظام في روسيا. وليس 
هناك أي دعم لهذا في الكونغرس 

بأغلبية ديمقراطية. نحن الحزب 
الــذي عــارض أي تغيير للأنظمة 

في الأعوام العشرين الماضية».
غراهام و«اغتيال بوتين»

ورغــم ردود الفعل الشاجبة 
لتصريحات بايدن من الحزبين، 
فإن بعض المشرعين لم يصدروا 
أي تعليق على المــوضــوع، منهم 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام الذي أثار الدهشة عندما 
دعــا إلــى «تصفية بــوتــين». وقــال 
غــــــراهــــــام حـــيـــنـــهـــا: «هـــــــل هـــنـــاك 
بــــــــروتــــــــوس فـــــــي روســــــــيــــــــا؟ هـــل 
هــــنــــاك كـــولـــونـــيـــل أكــــثــــر نــجــاحــاً 
مـــــن شـــتـــاوفـــنـــبـــرغ فـــــي الــجــيــش 
الــــــــــروســــــــــي؟» فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــى 
بــــروتــــوس أحـــــد قــتــلــة يــولــيــوس 
قيصر والضابط الألماني كلاوس 
فـــــون شـــتـــاوفـــنـــبـــرغ الــــــذي حــــاول 
قــــتــــل أدولـــــــــــف هــــتــــلــــر. مـــتـــابـــعـــاً: 
«الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإنـــهـــاء هــذا 
هو أن يزيل أحد من روسيا هذا 
الــرجــل. ستكون قد قدمت لبلدك 
ولـــلـــعـــالـــم خــــدمــــة كــــبــــيــــرة». ولـــم 
يــتــوقــف غــراهــام عــنــد هـــذا الــحــد، 
بــل تــابــع مضيفاً أن «الوحيدين 
الذين يمكنهم تصحيح الوضع 
هم الشعب الروسي. وهــذا سهل 
بالقول وصعب بالفعل». ثم انتقل 
إلى تحذير الروس «إن لم تريدوا 
أن تعيشوا بقية حياتكم معزولين 
عـــن بــقــيــة الــعــالــم فـــي فــقــر مــدقــع، 

إلـــى مستوى  فعليكم أن تــرتــقــوا 
الحدث».

زيادة الدعم لأوكرانيا

يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــيــــمــــا تــــتــــزايــــد 
الـــــــدعـــــــوات لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي 
لتقديم المزيد من الدعم العسكري 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، فــــقــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري روب بورتمان: «هناك 
هـــوة واضـــحـــة بـــين تصريحاتنا 
العلنية وما نقوم به فعلياً. وهذا 
ما أشار إليه الرئيس الأوكراني. 
إنهم بحاجة إلى أسلحة إضافية 
لـــم نــقــدمــهــا لــهــم. خــاصــة أنــظــمــة 
مــــــضــــــادة لــــلــــطــــائــــرات وذخـــــيـــــرة 

لأنظمتهم المضادة للطائرات».
وكــــــــــــرر بـــــــورتـــــــمـــــــان دعــــــــــوات 
المـــشـــرعـــين مــــن الـــحـــزبـــين لــتــقــديــم 
طــائــرات (ميغ - ٢٩) لكييف، وهو 
بــــايــــدن بــحــجــة  مــــا رفـــضـــتـــه إدارة 
الـــذي قــد تــولــده خطوة  التصعيد 
من هذا النوع، فقال: «الأوكرانيون 
طلبوا هذه الطائرات. وقالوا إنها 
ستفيدهم. أعتقد أنه يجب أن نثق 
بتقديرهم في هذا الإطار». ووصف 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري خــطــاب 
بــايــدن فــي وارســـو بــالــقــوي «رغــم 
زلة اللسان في نهايته». مضيفاً 
«لـــقـــد كــــان خــطــابــاً قـــويـــاً لــكــنــه لا 
يتشابه مــع الأفــعــال». فــي إشــارة 
إلى الحاجة إلى إرسال المزيد من 

المساعدات لكييف.

الرئيس الأميركي جو بايدن في مكتبه بالبيت الأبيض (أ.ب) 

بايدن كرر تمسكه بتصريحاته عن بوتين لكنه نفى سعيه لتغيير السلطة في موسكو

مخاوف من انهيار العلاقات الأميركية ـ الروسية

واشنطن: هبة القدسي

هددت كلمات الرئيس الأميركي 
جو بايدن الأخيرة في بولندا، بدفع 
العلاقات المتوترة بشدة بين الولايات 
المتحدة وروسيا إلى الانهيار، مما قد 
يكون له تداعيات خطيرة على قدرة 
واشــنــطــن على المــســاعــدة فــي توجيه 
إلـــى نهايتها،  الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
وتـــجـــنـــب صــــــــراع أوســـــــــع، كـــمـــا أدت 
التصريحات إلى تعميق التساؤلات 
حــــول قـــــدرة الــــولايــــات المــتــحــدة على 

تسهيل إنهاء سلمي للصراع.
بــايــدن عــن تصريحاته،  ودافــــع 
مشدداً أنه لن يتراجع عنها لأنه  كان 
يعبر فيها عن غضبه من الوحشية 
الــتــي يــمــارســهــا بــوتــين ضــد الشعب 

والأطفال في أوكرانيا.  
وتحت الحاح أسئلة الصحافيين 
خلال المؤتمر الصحافي مساء أمس  
كرر بايدن ان تصريحاته لا تستهدف 
تغيير السلطة فــي روســيــا وإخـــراج 
بــــوتــــين مـــــن مـــنـــصـــبـــه، قـــــائـــــلاً «هـــــذا 
سخف، لا أحــد يصدق اننا سنخرج 
بــوتــين مــن الــســلــطــة، آخـــر شــي أريـــده 

هــو حــرب كلامية مــع روســيــا، وانما 
كنت أعبر عن غضبي من هذا الرجل 
وعــبــرت فقط انــه لا ينبغي لــه البقاء 
في السلطة وانه سيكون اكثر عزلة اذا 

واصل نهجه العدائي ضد أوكرانيا.
فالولايات المتحدة لا تقوم بدور 
وساطة مباشر بين كييف وموسكو 
- حـــيـــث تــســعــى فـــرنـــســـا وإســـرائـــيـــل 
وتركيا ودول أخرى إلى تعزيز سبل 
الدبلوماسية - إلا أن دورهــا كأقوى 
عضو في الناتو، ومنسق العقوبات 
الــغــربــيــة، يــعــنــي أن أي اتـــفـــاق ســلام 
نهائي بين موسكو وكييف، يتطلب 
عــلــى الأرجــــح اتــصــالات رئــاســيــة بين 

واشنطن وموسكو.
ويقول المحللون إن تصريحات 
بـــايـــدن بـــدت وكــأنــهــا تــحــمــل عنصراً 
واضـــحـــاً مـــن الــــعــــداء الــشــخــصــي في 
المواجهة بين أكبر القوى النووية في 
العالم ومهما حــاول البيت الأبيض 
فـــي الـــدفـــاع وتــوضــيــح مـــعـــانٍ أخـــرى 
لهذه التصريحات فإنها لن تغير من 
وجهات النظر في موسكو لأن بوتين 
يعتقد منذ فترة طويلة أن الولايات 
المــتــحــدة تــريــد إزاحـــتـــه مـــن الــســلــطــة، 

ولــذا قــد يكون بوتين الآن أكثر ميلاً 
إلــى الــقــيــام بــأشــيــاء عــدائــيــة رداً على 
تلك التصريحات، وهذا هو التحدي.

استعداء موسكو

قال المسؤولون الأميركيون بعد 
يــــوم مـــن الـــخـــطـــاب إنــــه لــيــس لــديــهــم 
تــــوقــــعــــات مـــــحـــــددة بــــشــــأن الانـــتـــقـــام 
الــروســي، وقللوا من أهمية تصريح 
الرئيس في ضوء الإجراءات الأميركية 
الأخيرة التي أثارت استعداء موسكو 
بالفعل، بما في ذلك العقوبات المالية 
غير المسبوقة وأكثر من ملياري دولار 
من المساعدات الأمنية لأوكرانيا خلال 
الشهر المــاضــي. وســـارع المــســؤولــون 
الأميركيون في توضيح تصريحات 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن الـــتـــي أطــلــقــهــا يـــوم 
السبت في خطاب حماسي في وارسو 
لبولندا، وجــه خلاله بايدن توبيخاً 
حـــــاداً لــلــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين ودافــــــــــع عـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والليبرالية.
وقـــال بــايــدن فــي نهاية خطابه: 
«بــحــق الــلــه، لا يمكن لــهــذا الــرجــل أن 

يــبــقــى فـــي الـــســـلـــطـــة»، ووصـــــف غــزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا بــأنــه «مــعــركــة في 
صراع أوسع بكثير بين الديمقراطية 
والاســتــبــداد». وبــدا التصريح وكأنه 
دعـــــوة واضـــحـــة لــتــغــيــيــر الــنــظــام في 
واحـــــــدة مــــن أقــــــوى الــــقــــوى الـــنـــوويـــة 
العظمى في العالم وهــو تصريح لم 
يــصــرح بــه أي رئــيــس أمــيــركــي خــلال 
الــبــاردة التي استمرت قرابة  الــحــرب 

خمسة عقود.
كــــان خـــطـــاب بـــايـــدن فـــي الــقــلــعــة 
المــلــكــيــة فـــي وارســـــو، الــــذي جـــاء بعد 
ساعات من لقاء عاطفي مع اللاجئين 
الأوكرانيين، يهدف إلى إرسال رسالة 
عــن عــزم الــغــرب الــتــصــدي لتصرفات 
روسيا، والوقوف ضد قوى الاستبداد 

في جميع أنحاء العالم.

الثواني العشر الأخيرة

وكـــــــــان خـــــطـــــاب بــــــايــــــدن الــــــذي 
استمر لمدة ٢٦ دقيقة يعد من أقوى 
تصريحاته وعززت قيادة الولايات 
المــتــحــدة لــلــعــالــم الــديــمــقــراطــي لكن 
آخـــر عــشــر ثــــوان مــن الــخــطــاب التي 

دعـــا خــلالــهــا إلـــى عـــدم بــقــاء بــوتــين 
فـــي الــســلــطــة قــلــبــت المـــــوازيـــــن، وقــد 
أثـــــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات مــــوجــــة مــن 
الـــلـــغـــط والـــــجـــــدل حــــــول تــــوجــــه مــن 
الإدارة الأمــيــركــيــة لتغيير السلطة 
فــي روســيــا، استمر صــداهــا طويلاً 
وســط تباين فــي ردود الفعل حيث 
وصــــــــف الــــبــــعــــض خـــــطـــــاب بــــايــــدن 
بالدعائي الــفــارغ والمــتــهــور، وأشــاد 
البعض الآخـــر بــقــوة الــخــطــاب. لكن 
الـــتـــصـــريـــحـــات أوضـــــحـــــت تـــشـــوش 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة وتــعــقــيــد كل 
الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب 

في أوكرانيا بشكل صادم.
وخــلال يومي الأحــد والاثــنــين، 
تــــبــــارى المــــســــؤولــــون فــــي تــوضــيــح 
الــتــصــريــحــات ووصـــفـــهـــا بــــرد فعل 
عاطفي بعد لقاءات بايدن في واسو 
مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا 
مـــن الــقــصــف والــعــنــف إلـــى بــولــنــدا. 
وبذلت الإدارة جهوداً للتأكيد على 
أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير 
الــنــظــام فــي روســـيـــا. وقــــال مــســؤول 
بـــالـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض: «وجـــــهـــــة نــظــر 
الرئيس أنه لا يمكن السماح لبوتين 

بممارسة السلطة على جــيــرانــه أو 
المنطقة».

كـــان رد روســـيـــا عــلــى تصريح 
بــــايــــدن هــــادئــــاً نـــســـبـــيـــاً، حـــيـــث قـــال 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بــــيــــســــكــــوف عــــــن مـــســـتـــقـــبـــل بـــوتـــين 
السياسي: «هــذا ليس قــراراً بايدن، 
يتم انتخاب رئيس روسيا من قبل 
الـــــــروس». لــكــنــه أضــــاف أن مـــا قــالــه 
بايدن مثير للقلق بالتأكيد، ويجب 
عــلــى رئــيــس الـــدولـــة أن يــتــحــكــم في 
أعصابه، فالإهانات الشخصية مثل 
هذه تضيق نافذة الفرص لعلاقاتنا 
الثنائية في ظل هذه الإدارة الحالية، 
وســـــنـــــواصـــــل تـــعـــقـــب تـــصـــريـــحـــات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــأكـــثـــر الـــطـــرق 
انــتــبــاهــا»، فــيــمــا لــم يــعــلــق الــرئــيــس 
بوتين نفسه على تصريحات بايدن.

حجم التأثير

بــعــض المحللين تــوقــعــوا تأثيراً 
ضـــئـــيـــلاً عـــلـــى حـــســـابـــات بـــوتـــين فــي 
ساحة المعركة العسكرية في أوكرانيا، 
التي تستند أساساً إلى شعور بوتين 

بالمصالح الوطنية لروسيا وحاجته 
لتجنب هزيمة عسكرية مذلة. فيما 
رأى محللون آخـــرون أن تصريحات 
بـــايـــدن قـــد تــزيــد مـــن الــتــعــاطــف لــدي 
الــــــرأي الـــعـــام الـــروســـي تـــجـــاه بــوتــين 
وتزيد من الالتفاف والدعم للرئيس 
الروسي وقد مثلت هذه التصريحات 
تــصــعــيــداً جـــديـــداً فـــي انــتــقــاد بــايــدن 
لبوتين بعد أن وصفه سابقاً بمجرم 

حرب وجزار وقاتل. 
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى مـــيـــل بـــايـــدن 
للخروج عن النص المكتوب وتوجيه 
هـــجـــمـــات كـــلامـــيـــة مـــمـــا طـــغـــى عــلــى 
رسالته الأصلية ودفعت المسؤولين 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلــــــى تــوضــيــح 
كلماته. ولم يكن واضحاً، ما إذا كان 
بــايــدن يقصد إرســـال رســالــة محددة 
لــبــوتــين والمــجــتــمــع الـــدولـــي، أم أنــهــا 
مجرد خطأ لفظي وخروج عن النص 

المعد مسبقا.
طرد دبلوماسيين

ويــشــيــر المــحــلــلــون إلـــى أن لــدى 
روســيــا أيــضــاً إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلــى 
البنية  شن هجمات إلكترونية ضد 

الــتــحــتــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــــد أصــــدر 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض تـــحـــذيـــراً مـــتـــزايـــداً 
بـــشـــأن احـــتـــمـــال قـــيـــام روســـيـــا بشن 
هجمات إلكترونية. وإذا حدث مثل 
هذا الهجوم الإلكتروني فسيكون من 
الصعب على المسؤولين الأميركيين 
معرفة ما إذا كان قد تم اعتباره رداً 
محسوباً على العقوبات الغربية أو 

بسبب تصريحات بايدن.
قـــال محللون إن أي رد روســي 
مـــــن المـــــرجـــــح أن يــــأتــــي فـــــي المـــجـــال 
الــدبــلــومــاســي، وتــضــيــيــق الــقــنــوات 
البلدان للتواصل.  التي يستخدمها 
فــــفــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، أخـــطـــر 
الكرملين وزارة الخارجية بأنه يتجه 
لطرد عدد إضافي من الدبلوماسيين 
الأميركيين في موسكو، في خطوة 
تــدفــع الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة هــنــاك إلــى 
الاقـــــتـــــراب مــــن الإغــــــــلاق. وفـــــي وقـــت 
سابق من الشهر الجاري، استدعى 
الـــكـــرمـــلـــين ســـفـــيـــر واشــــنــــطــــن جـــون 
سوليفان، لتوبيخه بشأن ملاحظة 
الرئيس الأميركي جو بايدن بوصف 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه 

«مجرم حرب». 

بوتين يلقي خطاباً بمناسبة الذكرى الثامنة لاستفتاء القرم (أ.ب) لقاء الزعيمين الأميركي والروسي في جنيف يونيو ٢٠٢١ (رويترز)   بايدن في وارسو أثناء حديثه الذي زاد التوتر مع موسكو (رويترز) 

تعرض رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين 
{التسميم} خلال محادثات سلام في كييف لـ

واشنطن - لندن: {الشرق الأوسط}

أكــــــد نــــاطــــق بــــاســــم المـــلـــيـــارديـــر 
الروسي رومــان أبراموفيتش، مالك 
نادي تشيلسي الإنجليزي والخاضع 
لعقوبات غربية، أنه تعرّض لعملية 
تسميم مشتبه بها خــلال مشاركته 
فــــي اجــــتــــمــــاع مــــع مــــفــــاوضــــي ســـلام 
أوكــرانــيــين فــي كــيــيــف، مــؤكــداً بذلك 
تقريراً كشفته صحيفة {وول ستريت 
جـــورنـــال} أمـــس (الاثـــنـــين) نــقــلاً عن 

مصادر مطلعة.
تــــقــــريــــر {وول ســـتـــريـــت  وذكــــــــر 
جـــورنـــال} أن المــلــيــارديــر الـــروســـي - 
الإسرائيلي أبراموفيتش ومفاوضي 
ســـلام أوكــرانــيــين عــانــوا مــن أعـــراض 
ما يشتبه في أنــه تسمم هــذا الشهر 
بــعــد اجــتــمــاع عــقــدوه فــي العاصمة 
الأوكــرانــيــة. وأضــافــت الصحيفة أن 
أبــرامــوفــيــتــش، الــــذي قــبــل طــلــبــاً من 
أوكــرانــيــا لــلــمــســاعــدة فــي الــتــفــاوض 

الــروســي، واثنين على  لإنهاء الغزو 
الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض 
الأوكراني تأثروا بالواقعة. وأشارت 
إلـــى أن الأعـــــراض الــتــي عــانــوا منها 
شــمــلــت احـــمـــرار الــعــيــنــين وإدمــاعــهــا 
بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد 

الوجه واليدين.
وأكدت الصحيفة أن أبراموفيتش 
والمـــفـــاوضـــين الأوكـــرانـــيـــين تحسنوا 
بعد ذلك وأن حياتهم ليست في خطر، 
حــســب مـــا أوردت وكـــالـــة {رويـــتـــرز} 
الــتــي ذكــــرت أن مـــصـــدراً مــطــلــعــاً أكــد 
لها الواقعة، وقال إن أبراموفيتش لم 

يسمح للأمر بمنعه من العمل.
وقــال الكرملين إن أبراموفيتش 
المـــبـــكـــرة من  المــــراحــــل  فـــي  لــعــب دوراً 
مــــــحــــــادثــــــات الـــــــســـــــلام بـــــــين روســـــيـــــا 
وأوكــــرانــــيــــا، لـــكـــن الــعــمــلــيــة الآن فــي 
أيدي فريقي التفاوض من الجانبين. 
وذكر تقرير {وول ستريت جورنال} 
أن التسميم المزعوم تم تنظيمه على 

أيــدي {متشددين} في روسيا أرادوا 
إفشال محادثات كييف. من جهتها، 
ذكرت هيئة الإذاعــة البريطانية {بي 
بي ســي) أن أبراموفيتش انتقل بين 
مــوســكــو وكــيــيــف لـــجـــولات عــــدة من 
المـــحـــادثـــات فـــي بـــدايـــة هــــذا الــشــهــر. 
وأضافت أنه التقى الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي خلال رحلته 
إلـــــى كـــيـــيـــف لـــكـــن الأخــــيــــر لــــم يــتــأثــر 
بــأعــراض تسمم وقـــال نــاطــق باسمه 
إن ليس لديه معلومات عن الحادثة.

وذكر موقع {بيلنغكات} المختص 
بالتحقيقات الصحافية أن الأعراض 
الــــتــــي عــــانــــى مـــنـــهـــا أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
والمفاوضون الأوكرانيون {تتوافق مع 

أعراض التسميم بسلاح كيماوي}.
ولم يظهر أبراموفيتش علناً منذ 
مشاهدته فــي مــطــار تــل أبــيــب للمرة 
الأخيرة في ١٤ مارس (آذار) الحالي. 
ويحمل رجل الأعمال الروسي جنسية 

إسرائيل أيضاً.

مبادرات من الوكالة الذرية لضمان أمن المنشآت النووية

غوتيريش يطالب بوقف نار إنساني في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

الــعــام للأمم المتحدة  طالب الأمــين 
«وقف إطلاق نار  أنطونيو غوتيريش بـ
إنساني» في أوكرانيا، معلناً أنه كلف 
وكيل الأمــين العام للشؤون الإنسانية 
منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث 
بالتوجه إلى كييف وموسكو لمناقشة 

ذلك.
وقــال غوتيريش للصحافيين في 
نيويورك إنه في إطار مساعيه الحميدة، 
طلب من غريفيث أن «يستكشف على 
الــفــور مــع الأطـــــراف المــعــنــيــة الاتــفــاقــات 
والـــتـــرتـــيـــبـــات المـــمـــكـــنـــة لــــوقــــف إطــــلاق 
النار لأسباب إنسانية في أوكرانيا»، 
مضيفاً أنه «منذ بداية الغزو الروسي 
إلــى خسائر لا  الــحــرب  قبل شهر، أدت 
فـــي الأرواح، وتــشــريــد ١٠  لــهــا  مــعــنــى 
مــلايــين شــخــص، معظمهم مــن النساء 
والأطـــفـــال، والــتــدمــيــر المــنــهــجــي للبنى 
الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة وارتــــفــــاع أســعــار 

الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم». 
وأكد أن «هذا يجب أن يتوقف». وأوضح 
أن «الحل لهذه المأساة الإنسانية ليس 
إنسانياً، إنه سياسي»، مضيفاً: «لذلك 
أنــــاشــــد بــــوقــــف فـــــــوري لإطـــــــلاق الـــنـــار 

لأسباب إنسانية للسماح بإحراز تقدم 
في مفاوضات سياسية جــادة، بهدف 
التوصل إلــى اتــفــاق ســلام على أســاس 
مــبــادئ مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة». وزاد: 
«أنــــاشــــد بـــشـــدة أطـــــــراف هـــــذا الـــصـــراع 

والمــجــتــمــع الـــدولـــي كــكــل لــلــعــمــل معنا 
مــن أجــل الــســلام بالتضامن مــع شعب 

أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم».
ورداً على سؤال عن غريفيث، أجاب 
غوتيريش أنه «سيبدأ على الفور، إنه 
في كابل اليوم (أمـــس)، وسيعود وقد 
أجــــــرى بـــالـــفـــعـــل بـــعـــض الاتـــــصـــــالات»، 
آملاً أن «نتمكن من الذهاب إلى كل من 
موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن» 
لأنه «من المهم جداً إقامة حوار جاد مع 
الــطــرفــين فيما يتعلق بإمكانية وقــف 
إطــلاق النار لأسباب إنسانية». وقال: 
«سيكون هناك عدد من المبادرات الهامة 
للغاية من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في الأيام القليلة المقبلة من أجل 
ضـــمـــان أمــــن المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة داخـــل 
أوكــرانــيــا»، لافــتــاً إلــى أنــه «لا أستطيع 
أن أتخيل إمكانية نشوب حرب نووية 
أو بــيــولــوجــيــة أو كــيــمــيــائــيــة فـــي هــذا 
السيناريو. سيكون هــذا شيئاً أعتقد 

أنه سيتم تجنبه، يجب تجنبه».

السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
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راً «في القريب العاجل»
ّ

رئيس وزراء كردستان أعلن أن الإقليم سيصبح مصد

إيصال الغاز إلى أوروبا وراء الهجوم الباليستي الإيراني على أربيل
أنقرة - بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس وزراء كردستان 
العراق مسرور بارزاني أن الإقليم 
ســـيـــصـــبـــح مـــــصـــــدراً لــــلــــغــــاز إلــــى 
أوروبا «في القريب العاجل»، فيما 
كشف مسؤولون عراقيون وأتراك 
{رويترز» أن القصف الباليستي  لـ
الإيـــرانـــي الـــذي طـــاول أربــيــل قبل 
أسبوعين استهدف تدمير «خطة 
ولــيــدة لــتــصــديــر الــغــاز مــن إقليم 
كـــردســـتـــان إلــــى تــركــيــا وأوروبــــــا 

بمشاركة إسرائيلية».
وقــــــــــــــــــال بــــــــــــــارزانــــــــــــــي أمـــــــس 
لـــديـــه  (الاثــــــــنــــــــين) إن «الإقــــــلــــــيــــــم 
 الــــــــــــقــــــــــــدرة لــــــتــــــعــــــويــــــض بــــعــــض

مــن نــقــص الــطــاقــة عــلــى الأقـــل في 
أوروبا».

ووفق «رويترز» ، فإن بارزاني 
أبــلــغ مــؤتــمــراً للطاقة فــي دبــي أن 
 «كـــــردســـــتـــــان الــــــعــــــراق ســتــصــبــح

قـــريـــبـــاً مـــــصـــــدراً مـــهـــمـــاً لـــلـــطـــاقـــة، 
وســـــــــتـــــــــســـــــــاهـــــــــم فــــــــــــــي تـــــلـــــبـــــيـــــة 
 الـــــــطـــــــلـــــــب الــــــــعــــــــالمــــــــي وتــــــــصــــــــدّر

 إلى تركيا في المستقبل القريب».
وقــــــــــــــــــــــــال: «أنــــــــــــــــــــا واثــــــــــــــــــــق بــــــــأن 
كـــــــردســـــــتـــــــان ســــتــــصــــبــــح قــــريــــبــــاً 
 مـــــــــــــصـــــــــــــدراً مـــــــهـــــــمـــــــا لــــــلــــــطــــــاقــــــة
بينما ينمو الطلب في العالم (..)

سنصبح مصدراً صافياً للغاز إلى 
 بقية الــعــراق، وإلـــى تــركــيــا، وإلــى

أوروبا في المستقبل القريب».
والــلافــت أن «رويــتــرز» نقلت 
أمـــس أيــضــاً، مــســؤولــين عراقيين 

وأتـــراك، شريطة عــدم الكشف عن 
هوياتهم، قولهم إنهم يعتقدون 
أن الهجوم الإيراني «كان بمثابة 
رسالة متعددة الجوانب لحلفاء 
واشـــنـــطـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، غـــيـــر أن 
الدافع الرئيسي كان (استهداف) 
خــطــة لــضــخ الـــغـــاز الــــكــــردي إلــى 
أوروبــا مــروراً بتركيا وبمشاركة 

إسرائيل».
وأوضــــــــــــــح مـــــــســـــــؤول أمــــنــــي 
عــــراقــــي: «كـــــان هـــنـــاك اجــتــمــاعــان 
في الآونــة الأخيرة بين مسؤولي 
الطاقة والمختصين الإسرائيليين 
والأمــيــركــيــين فــي الــفــيــلا لمناقشة 
شــحــن غـــاز كــردســتــان إلـــى تركيا 
عبر خط أنابيب جديد». وأضاف 
المــســؤل الــعــراقــي: «أبــلــغ مــســؤول 
بـــأن الهجوم  إيــرانــي كبير  أمــنــي 
كـــــان رســــالــــة مـــتـــعـــددة الأغــــــراض 
لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس والــجــمــاعــات. 
والأمــــــر يـــعـــود إلــيــهــم فـــي كيفية 
تفسيره. وأيـــاً كــان مــا تخطط له 
(إسرائيل)، من قطاع الطاقة إلى 

الزراعة، فهو لن يتحقق».
أما في الجانب التركي، فقد 
أكـــد مـــســـؤولان وجـــود مــحــادثــات 
شارك فيها مسؤولون أميركيون 
وإسرائيليون مؤخراً لبحث إمداد 
تركيا وأوروبـــا بالغاز الطبيعي 
من العراق، من دون أن يكشفا عن 

مكان عقد الاجتماع.
وقال المسؤول الأمني العراقي 
ومـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق مطلع 
عـــلـــى الـــخـــطـــط إن رجـــــل الأعـــمـــال 

الـــــــكـــــــردي الـــــــــذي أصـــــيـــــب مـــنـــزلـــه 
بــالــصــواريــخ الإيــرانــيــة؛ وهــو باز 
كريم البرزنجي، كــان يعمل على 
تـــطـــويـــر خــــط أنـــابـــيـــب لــتــصــديــر 

الغاز.
ونـــفـــى مــكــتــب رئـــيـــس إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق نــيــجــيــرفــان 
بــارزانــي، عقد أي اجتماعات مع 
مسؤولين أميركيين وإسرائيليين 
لمــنــاقــشــة خــــط أنـــابـــيـــب فــــي فــيــلا 

الـــبـــرزنـــجـــي. ويــنــفــي الأكـــــــراد أي 
وجـــــــود إســـرائـــيـــلـــي عـــســـكـــري أو 

رسمي على أراضيهم.
وكــــــــان «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيــــــرانــــــي أعــــلــــن فـــــي ١٣ مـــــارس 
(آذار) الحالي أن الهجوم أصاب 
«مراكز استراتيجية» إسرائيلية 
في أربيل وأنه كان رداً على غارة 
جــويــة شــنــتــهــا إســرائــيــل وقتلت 
اثنين من أعضائه في سوريا. لكن 

اختيار الهدف أثار حيرة العديد 
من المسؤولين والمحللين. وأصاب 
معظم الصواريخ الـــ١٢ فيلا رجل 
أعــــمــــال كـــــــردي يـــعـــمـــل فــــي قــطــاع 
الطاقة بإقليم كردستان المتمتع 

بالحكم الذاتي.
ويــضــع هــــذا الــكــشــف هــجــوم 
إيران على أربيل في سياق مصالح 
الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس 
هجوماً عسكرياً إسرائيلياً واحداً 

على «الحرس الثوري» الإيراني، 
نـــــطـــــاق واســـــــع.  كــــمــــا ورد عــــلــــى 
وأثار تعثر جهود إحياء الاتفاق 
النووي هذا الشهر، شكوكاً حول 
احتمال رفع العقوبات عن إيران؛ 

بما في ذلك قطاع الطاقة.
وقــالــت المــصــادر إن الخطوة 
تأتي فــي وقــت حساس سياسياً 
بالنسبة إلى إيران وللمنطقة؛ «إذ 
الــغــاز قــد تهدد  إن خطة تصدير 

مـــكـــانـــة إيــــــــران بـــوصـــفـــهـــا مـــــورداً 
رئيسياً للغاز إلى العراق وتركيا 
في حين ما زال اقتصادها يرزح 

تحت وطأة عقوبات دولية».
تتبلور الخطوة في وقت تعزز 
فيه إسرائيل وتركيا علاقاتهما، 
وتــتــطــلــعــان لمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون 
في مجال الطاقة، في حين تهدد 
العقوبات المفروضة على روسيا، 
بسبب غزوها أوكرانيا، بحدوث 
نــقــص حـــاد لــلــطــاقــة فـــي أوروبـــــا. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــــان، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إن 
تركيا وإسرائيل يمكنهما العمل 
الــغــاز الإسرائيلي  معاً على نقل 
لأوروبا. وفي وقت لاحق، اجتمع 
إردوغــان كذلك مع بارزاني وقال 
إن أنقرة تريد توقيع صفقة توريد 

غاز طبيعي مع العراق.
تـــفـــاصـــيـــل  تـــــصـــــدر أي  ولــــــــم 
مـــحـــددة مـــن الــجــانــبــين الــعــراقــي 
والتركي عن خطة ضخ الغاز أو 
المــرحــلــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا، ولا 
الــــدور الإســرائــيــلــي فــي المــشــروع. 
وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك: 
«توقيت الهجوم في أربيل مثير 
أنــه كــان موجهاً  للاهتمام. يبدو 
بالدرجة الكبرى لصادرات الطاقة 
مـــــن شــــمــــال الـــــعـــــراق ولـــلـــتـــعـــاون 
المحتمل الذي قد يشمل إسرائيل... 
جــــــريَ بــعــض المـــحـــادثـــات بــشــأن 

ُ
أ

صادرات الغاز الطبيعي من شمال 
الـــعـــراق، ونــحــن نــعــلــم أن الــعــراق 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 

تتشارك فــي هــذا العملية. تركيا 
تؤيد ذلك أيضاً».

وقال المسؤول الأمني العراقي 
إن اجــتــمــاعــين عــلــى الأقــــل لبحث 
هـــذا الأمـــر مــع خــبــراء الــطــاقــة من 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وإســــرائــــيــــل 
عـــقـــدا فــــي الـــفـــيـــلا الـــتـــي يــســكــنــهــا 
البرزنجي، وهو ما قال إنه يفسر 
اختيار هدف الضربة الصاروخية 
الإيرانية. وقــال مسؤول حكومي 
عـــراقـــي ودبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي في 
الـــبـــرزنـــجـــي مـــعـــروف  الــــعــــراق إن 
بأنه يستضيف المسؤولين ورجال 
الأعــمــال الأجــانــب في منزله؛ وإن 

من بينهم إسرائيليين.
وقال المسؤول الأمني العراقي 
والمـــســـؤول الأمــيــركــي الــســابــق إن 
«مجموعة كار» النفطية المملوكة 
لــلــبــرزنــجــي تــعــمــل عــلــى تــســريــع 
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز. وفـــي نهاية 
المـــطـــاف؛ قـــال المـــســـؤول الأمــيــركــي 
السابق إن خط الأنابيب الجديد 
ســيــربــط بــخــط اســتــكــمــل بالفعل 
على الجانب التركي من الحدود.

وقـــال فـــوزي حــريــري، رئيس 
ديــــــوان رئـــاســـة إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق، إن «مــجــمــوعــة كـــار» هي 
الــتــي بــنــت خــط الأنــابــيــب المحلي 
في كردستان، وإنها تتولى الآن 
إدارتـــــه، «وتــمــلــك كــذلــك ثــلــث خط 
أنــابــيــب تــصــديــر خـــام كــردســتــان 
بــمــوجــب اتــفــاق تــأجــيــر تمويلي، 
والـــــحـــــصـــــة المــــتــــبــــقــــيــــة مـــمـــلـــوكـــة 

(روسنفت) الروسية». لـ

الفيلا المتضررة من الهجوم الباليستي الإيراني على أربيل في ١٣ مارس الحالي (رويترز)

ر من استمرار «الانسداد السياسي»
ّ
بعد فشل كل مساعي تقريب وجهات النظر... والحكيم يحذ

قوى سياسية عراقية تستعد لسيناريو ما بعد جلسة انتخاب الرئيس
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد فشل جلسة السبت الماضي 
فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــعــراق 
نتيجة الخلافات «الشيعية» العميقة 
بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى 
الصدر و«الإطار التنسيقي»، يستعد 
الــبــرلمــان الــعــراقــي لــجــولــة ثــانــيــة غــداً 
(الأربـــــــعـــــــاء) وســـــط مـــــؤشـــــرات بــعــدم 
تــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي أي حــــــــوارات بــين 

الأطراف المتصارعة.
وطبقاً لما يقوله خبراء القانون، 
فـــإن جــلــســة غــد ســـوف تــكــون مــا قبل 
الأخيرة؛ إذ تنتهي المهلة الدستورية 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا فــي ٦ أبــريــل (نــيــســان) الــقــادم. 
وبــيــنــمــا يـــرى بــعــض خــبــراء الــقــانــون 
أنه لم يعد هناك حل لأزمــة الانسداد 
الــســيــاســي، ســـوى أن يــلــجــأ الــبــرلمــان 
إلــــى حـــل نــفــســه، فــــإن خـــبـــراء آخــريــن 
يـــرون أن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة العليا 
قــرارات باتة وملزمة  هي التي تتخذ 
لــــكــــل الــــســــلــــطــــات، بـــتـــعـــطـــيـــل نـــتـــائـــج 
الانتخابات، أو حتى اللجوء إلى حل 
البرلمان مــن منطلق أن مــن بــين أولــى 
مهام البرلمان المنتخب، انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
وبـــين مــدافــع ومـــعـــارض تستمر 
القوى السياسية (المتمثلة بتحالف 
الــذي يتزعمه الصدر،  «إنــقــاذ وطــن» 
ويــضــم «تــحــالــف الـــســـيـــادة» الــســنــي، 
والحزب «الديمقراطي الكردستاني»، 
وكــذلــك «الإطـــار التنسيقي» الشيعي 
الـــــذي يــقــف مــعــه «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي»، و«عــــــــزم الـــســـنـــي») 
تــحــشــيــدهــا مـــن أجــــل إكـــمـــال نــصــاب 
جــلــســة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس بــالــنــســبــة 

للتحالف الأول، وتعطيلها بالنسبة 
للتحالف الثاني.

وفــي هــذا الــســيــاق، دعــا رئيس 
«تيار الحكمة»، عمار الحكيم، وهو 
قـــيـــادات «الإطـــــار التنسيقي»،  أحـــد 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــــى «تــجــمــيــد» 
الــخــلافــات الــحــالــيــة، والاتـــفـــاق على 
بــــرنــــامــــج حـــكـــومـــي وطـــــنـــــي. وقـــــال 
الحكيم فــي تدوينة على «تويتر»، 
إن «حالة الانسداد السياسي الخانق 
الــــعــــراق ستنعكس  الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
ســلــبــاً عــلــى المـــواطـــن، بــــدءاً مـــن عــدم 
إمكانية الحكومة على تقديم قانون 

الموازنة». 
ودعـــــــــــا الــــحــــكــــيــــم مـــــــن ســـمـــاهـــم 

«المــخــلــصــين» مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
إلــى «تكثيف لقاءاتهم للاتفاق  كافة 
على برنامج حكومي واضح المعالم، 
المــرحــلــة المقبلة،  وصــيــاغــة أولـــويـــات 
وكــيــفــيــة مــعــالــجــة الأزمــــــات الــكــبــرى، 
لا سيما الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، 
ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، 
تكون المشاركة في الحكومة القادمة 
على أســاســه، مــع تأكيدنا على عدم 

المشاركة فيها».
وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت العقدة 
الأكبر أمام القوى السياسية العراقية 
خلال الدورات البرلمانية السابقة هي 
فـــإن العقدة  الـــــوزراء،  منصب رئــيــس 

الأكبر خلال هذه الــدورة هي منصب 
رئيس الجمهورية. 

ويـــــــقـــــــف ســــــبــــــبــــــان خــــــلــــــف نـــمـــو 
واستمرار هذه العقبة التي بدأت تهدد 
النظام السياسي في البلاد، فيما لو 
لــم يــتــم إيــجــاد حــل لــهــا بــين الثلاثين 
مــن مـــارس (آذار) الــحــالــي والــســادس 
مــن أبــريــل الـــقـــادم. الــســبــب الأول هو 
الخلاف الكردي- الكردي الذي قوامه 
ترشيح الحزبين الكرديين الرئيسيين 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان («الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي» و«الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي») مرشحاً خــاصــاً بكل 
منهما (ريبر أحمد، وبرهم صالح). 
والــــــثــــــانــــــي دخــــــــــول «الــــديــــمــــقــــراطــــي 

الــــكــــردســــتــــانــــي» بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود 
بارزاني في تحالف مع الصدر، أدى 
بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي، 
الأمر الذي جعل مسألة انتخاب رئيس 
للجمهورية مشكلة بحد ذاتها، نظراً 
لكون الدستور العراقي وكذلك تفسير 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة يــشــتــرط نصاب 
الثلثين مــن مجموع أعــضــاء البرلمان 

العراقي.
وفي الوقت الذي فشل فيه تحالف 
الصدر والبارزاني ومعهم «السيادة» 
الــســنــي، فـــي تــأمــين نــصــاب الــثــلــثــين، 
وهو ٢٢٠ نائباً، خلال جلسة السبت 
الماضي التي حضرها ٢٠٢ نائب، فإن 
الــذي يضم «الإطــار  التحالف المضاد 
الــتــنــســيــقــي» و«الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي»، 
تمكن مــن تعطيل جلسة الانــتــخــاب، 
بعد امتلاكه ما بات يسمى في العراق 

«الثلث المعطل».
وطبقاً لما يدور في الغرف المغلقة، 
ومــا يتسرب مــن معلومات بشأن ما 
إذا كــانــت هــنــاك حـــــوارات بـــين الكتل 
الــســيــاســيــة لــتــقــريــب وجــهــات النظر، 
فـــإن الـــذي يــجــري حــالــيــاً هــو التحرك 
عــلــى الـــنـــواب المــســتــقــلــين مــن قــبــل كلا 
التحالفين المتصارعين من أجل كسب 

المستقلين إلى جانبهم.
فبينما يــحــتــاج تــحــالــف «إنــقــاذ 
الـــوطـــن» بــزعــامــة الــصــدر الـــذي يصر 
على تشكيل حكومة أغلبية وطنية 
إلـــى ١٨ نــائــبــاً جــديــداً لإكــمــال نصاب 
الجلسة، فإن «الإطار التنسيقي» الذي 
تمكن مــن تعطيل الجلسة مــن خلال 
١٢٦ نــائــبــاً، تــقــول مـــصـــادره إن عــدد 
نـــوابـــه المــقــاطــعــين لــجــلــســة غـــد ارتــفــع 
الـــذي يعني أن  إلــى ١٣٣ نائباً، الأمـــر 

النصاب لن يتحقق غداً.

البرلمان العراقي يعقد جلسة لانتخاب الرئيس غدا (واع)

تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» 
تشغل بغداد وأربيل

بغداد: فاضل النشمي

تــســبــبــت تـــغـــريـــدة كــتــبــهــا نـــاشـــط كــــردي 
عبر منصة «تويتر»، وتتضمن «إســـاءة» إلى 
مقام المرجعية الدينية فــي النجف، فــي حرج 
بــالــغ لإقــلــيــم كــردســتــان بــشــكــل عـــام و«الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» الــــــذي يــتــزعــمــه 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي بــشــكــل خــــــاص، مـــمـــا دفـــع 
بــســلــطــات الإقــلــيــم إلـــى اعــتــقــال المـــغـــرد وإنــكــار 
صلته بــالــحــزب، إلـــى جــانــب إصــــدار كثير من 
الشخصيات والجهات الحزبية بيانات إدانة 

وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
وعلى خلفية «التغريدة»؛ هاجم غاضبون 
القريبة  يعتقد بصلاتهم الوثيقة بالجماعات 
مــن إيـــــران، مــقــر «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
في بغداد، وأضرموا النار فيه، لكن السلطات 
الحكومية التي تأخر ردهــا تعهدت بملاحقة 

المتورطين في الحادث.
وكــــان الــنــاشــط نــايــف كــردســتــانــي؛ الـــذي 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي  يــعــتــقــد بـــصـــلاتـــه الـــوثـــيـــقـــة بــــ
الكردستاني»، كتب في تغريدته المسيئة: «أنا 
مع المرجعية العربية من آل البيت (ســلام الله 
عليهم) ولست مع المرجعية الهندية والفارسية 
والأفـــغـــانـــيـــة؛ فــهــم لــيــســوا ســـــادة وإن لــبــســوا 
العمائم السوداء». ومعروف أن كثيراً من مراجع 
الدين الشيعة الكبار في النجف يتحدرون من 
المــرجــع الأعلى  أصـــول غير عــربــيــة؛ وضمنهم 
آية الله علي السيستاني. ولم يشفع للناشط 
نايف كردستاني قيامه لاحقاً بحذف التغريدة 

وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
أبــريــل  الــنــجــف طلبت فــي  كــانــت مرجعية 
(نــيــســان) ٢٠٢٠ مــن الــقــضــاء؛ الـــذي حــكــم على 
إلــى مقامها بالحبس الشديد،  مــواطــن أســـاء 
إخلاء سبيله، وقالت إن «المرجع لا يرضى أبداً 
بــأن يعاقب شخص بسبب نشره ما يتضمن 

الإساءة إليه».
وخـــــــلال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة لــــم تــتــوقــف 
بيانات الإدانة والاستنكار في إقليم كردستان 
وبغداد، حيث أدان رئيس «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» مسعود بارزاني، أمس الاثنين، 

الإساءة التي طالت مرجعية النجف.
وقـــــال بــــارزانــــي فـــي بـــيـــان: «نـــديـــن بــشــدة 
الإســـاءة التي حصلت يــوم أمــس من قبل أحد 
الأشخاص للمرجعية، ولا يمكن القبول؛ بأي 
شكل من الأشكال، الإساءة للمقدسات والرموز 
الــعــلــيــا، ويـــعـــد تــــجــــاوزاً لــلــخــطــوط الـــحـــمـــراء، 
مؤكدين على أن مثل هذه السلوكيات لا مكان 
لها في ثقافة ومبادئ شعب كردستان و(الحزب 

الديمقراطي الكردستاني)».
وأضاف أن «ثوابت كردستان غنية بثقافة 
التعايش والتسامح الديني، وشعب كردستان 
يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية، والتاريخ 
العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا 
الله الحكيم والشهيد  مصطفى بــارزانــي وآيــة 

الصدر خير دليل على ذلك».
وأكـــــد بــــارزانــــي «اعـــتـــقـــال الــشــخــص الـــذي 
ارتــكــب الإســـاءة للرموز الدينية، وتــم تقديمه 

للقضاء، وسينال جزاءه العادل».
وســبــق تــنــديــد بــــارزانــــي، بــيــان مـــن وزيـــر 
داخـــلـــيـــة الإقـــلـــيـــم والمــــرشــــح لمــنــصــب الــرئــاســة 
العراقية ريــبــر أحــمــد: «بــأمــر مباشر مــنــي؛ تم 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى المــدعــو نــايــف كــردســتــانــي 
بعد نشره تغريدة فيها إساءة لمقام المرجعية 

الدينية المقدسة».
وأضـــــاف أن «المـــذكـــور سُــلــم إلـــى الــجــهــات 
القضائية لغرض اتخاذ الإجــراءات القانونية 
بــحــقــه. إن حـــريـــة الــتــعــبــيــر لا تــعــنــي المــســاس 
بـــالـــرمـــوز الــديــنــيــة والـــوطـــنـــيـــة، وإن الــتــطــاول 
عليهم، وبالأخص على مقام المرجعية الدينية، 

ليس مقبولاً، ولا يمكن السكوت عنه».
نــفــســه،  وتـــابـــع أن «المــــذكــــور لا يــمــثــل إلا 
ومـــوقـــف حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان والــشــعــب 
الـــكـــردســـتـــانـــي واضــــــح وصــــريــــح فــــي احـــتـــرام 
وتــجــلــيــل دور المــرجــعــيــة الــرشــيــدة فــي الــعــراق 

والعالم الإسلامي، وسيبقى كذلك».
وفي بغداد، لم يمر حــادث «الإســاءة» من 
دون الاستثمار فيه سياسياً من قبل خصوم 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» الـــذي يــنــضــوي ضمن 
التحالف الثلاثي «إنقاذ العراق» الذي يجمعه 
«التيار الصدري» وقوى «السيادة» السنية،  بـ
حـــيـــث روجــــــت المـــنـــصـــات الـــقـــريـــبـــة مــــن إيـــــران 
وقــــوى «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــيــة، لفكرة 
أن «التحالف الثلاثي» هو من إســاء إلى مقام 

المرجعية وليس مجرد ناشط كردي.
وفي إشارة صريحة إلى استعمال العنف، 
دعا بعض المنصات الإعلامية التابعة لما يسمى 
«محور المقاومة» الأتباع إلى التجمع أمام مقر 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، 
الـــذي قــامــت لاحــقــاً باقتحامه وحــرقــه؛ مــا دفع 
بالمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يترأسه 
رئــيــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلـــى عقد 
اجتماع طارئ، أمس الاثنين، وأعلن عن ملاحقة 

المتورطين بالاعتداء.
القائد العام  وقــال «المجلس» في بيان إن 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، أمـــر 
«بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم 
عـــن مــهــامــهــم، مـــن أجــــل تــعــزيــز روح الالـــتـــزام 

بالواجب».
وشـــــدد الــكــاظــمــي عــلــى «الــــوقــــوف بــحــزم 
أمــام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم 
المــجــتــمــعــي أو الإســـــاءة إلـــى الـــرمـــوز الــديــنــيــة، 
أو مــهــاجــمــة المــقــار الــحــزبــيــة والأمـــــلاك الــعــامــة 
والخاصة». كما أكد «المجلس» على «ضرورة 
منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على 
الشارع العراقي، ووجه القوات الأمنية باتخاذ 
الــحــيــطــة والـــحـــذر والاســـتـــعـــداد لأداء الــواجــب 
فــي حــمــايــة أمـــن المــواطــنــين ومــقــار الــفــعــالــيــات 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة، وبــمــا يــؤكــد سلامة 

المواطنين وممتلكاتهم».
وندد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
بعملية إحراق مقره في بغداد، ورأى أنها نفذت 
مــن قبل «مجموعة مــن المندسين والخاسرين 
التي لم يكن في وسعها إلا أن ترتكب أعمالاً 

تخريبية». 

الصدر «يفعّل» خطوط التفاوض مع الجميع... إلا «الإطار التنسيقي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــعّــل «الــتــيــار الــصــدري» بزعامة 
مقتدى الصدر كل خطوطه التفاوضية 
الــصــغــيــرة والمستقلين في  الــكــتــل  مــع 
الــعــراقــي للحاق بجلسة غد  الــبــرلمــان 
(الأربـــــــعـــــــاء)، فــــي مـــحـــاولـــة لــضــمــان 
نصاب الثلثين الكافي لعقد الجلسة 

وتمرير انتخاب رئيس للجمهورية.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
مــــفــــاوضــــي «الــــتــــيــــار  الأوســــــــــــط» إن 
الـــصـــدري» فــتــحــوا قـــنـــوات حــــوار مع 

نواب لم يكونوا جزءاً من مفاوضات 
مـــــا قــــبــــل جـــلـــســـة الــــســــبــــت المـــــاضـــــي، 
بــالــتــزامــن مــع حـــراك مــمــاثــل مــن قــادة 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» لإقــنــاع الــصــدر 
«حــل وســـط» يجنبه الثلث المعطل  بـــ

ويجنبهم الذهاب إلى المعارضة.
وقاطع الجلسة معارضو الصدر 
الـــذي يضم  فــي «الإطــــار التنسيقي» 
قــــوى وفـــصـــائـــل شــيــعــيــة، فـــضـــلاً عن 
حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
الـــذي رشـــح مــجــدداً الــرئــيــس الحالي 
بــرهــم صــالــح لــشــغــل منصبه لــولايــة 

ثانية.
وتقول مصادر مطلعة إن ضغطاً 
إيرانياً ممنهجاً يمارس على «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» لــضــمــان الــثــلــث المــعــطــل 

لإجبار الصدر على القبول بالتوافق 
في تشكيل الحكومة الجديدة.

يـــــحـــــاول  الـــــــصـــــــدر  ويـــــــبـــــــدو أن 
الاســـتـــفـــادة مـــن كـــل الـــفـــرص المــتــاحــة 
لإكــمــال نصاب ٢٢٠ نائباً فــي جلسة 
غد؛ بما في ذلك الجلوس مع أطراف 
سياسية بعيدة منه، ما دامت خارج 

دائرة «الإطار التنسيقي».
وكــــانــــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
تـــداولـــت مــعــلــومــات غــيــر مـــؤكـــدة عن 
«أخطاء ارتكبها مفاوضو الصدر في 
الــســبــت المــاضــي،  التحضير لجلسة 
بـــإهـــمـــال الــــحــــوار مـــع كــتــل ســيــاســيــة 

ونواب مستقلين».
المــفــتــرض أن يلتقي  وكــــان مـــن 
مفاوضو الأغلبية بــأحــزاب ناشئة 

فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، بــــشــــأن الــتــحــضــيــر 
لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 
لكنهم لم يفعلوا. وكشفت «الشرق 
الأوسط»، أمس (الاثنين)، عن تغيير 
فـــي مــســار الــتــفــاوض لـــدى «الــتــيــار 
الـــصـــدري» عــبــر فــتــح قـــنـــوات حـــوار 
نـــواب مستقلين ضــمــن «البيئة  مــع 
الــنــجــفــيــة»، لــديــهــم حــســاســيــات مع 

«التيار الصدري».
وقـــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن قــيــادة 
«الكتلة الــصــدريــة» إن المــفــاوضــات لا 
تستهدف ضم قوى جديدة للحكومة، 
بـــل مــســاعــدة المــســتــقــلــين عــلــى تمكين 
دورهـــــم فـــي المـــعـــارضـــة، فــيــمــا أكـــد أن 
«حسم مصير جلسة الأربعاء يعتمد 
عــــلــــى نــــتــــائــــج المـــــفـــــاوضـــــات المــكــثــفــة 

الــجــاريــة حــالــيــاً». واســـتـــدرك: «حتى 
الساعات الأخيرة قبل موعد الجلسة، 
كل شيء وارد إلا القبول بالتوافق مع 

(الإطار)».
فــــي المــــقــــابــــل، تـــفـــيـــد المـــعـــلـــومـــات 
الـــراشـــحـــة مـــن «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
بأنهم «قلقون من رد فعل الصدر في 
حــال استمر مفعول الثلث المعطل»، 
فيما أكدت مصادر مقربة من زعيمين 
في «الإطــار» أنهم «اقترحوا محاولة 
جديدة مع الصدر لإقناعه بالتفاهم». 
وقال سياسي شيعي: «(الإطار) أوفد 
بالفعل مفاوضين عنه إلى الصدر»، 
لكن من الواضح أن الحديث عن نتائج 
المــنــال حتى  يـــزال صعب  ملموسة لا 

لحظة إعداد هذا التقرير.

لو دريان يشير إلى قرب التوصل لاتفاق نووي مع إيران
لندن - الدوحة: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان، أمس إن إحياء 
الاتفاق النووي بين القوى الكبرى 
وإيــــــران، «أصـــبـــح قــريــبــاً»، رغـــم أن 
بعض البنود لم تتم تسويتها بعد.

وقــــــال لــــو دريـــــــان فــــي مــؤتــمــر 
صحافي بالدوحة: «نحن نقترب 
مـــن الــتــوصــل لاتـــفـــاق»، وذلــــك في 
مــوقــف مــمــاثــل لمــســؤول السياسة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
جــوزيــب بــوريــل الـــذي قــال السبت 

إن إنجاز الاتفاق سيكون قريباً.

ويــــــتــــــنــــــاقــــــض تـــــــوقـــــــع كـــــبـــــار 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأوروبـــــيـــــين مــع 
تقييم أكثر تشاؤماً قدمته الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى لـــــســـــان المـــبـــعـــوث 
الأميركي الخاص بإيران، روبرت 

مالي للوضع.
وقال مالي أول من أمس، أمام 

مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة إنـــــه غـــيـــر واثــــق 
بـــأن الــتــفــاهــم عــلــى إحــيــاء الاتــفــاق 
النووي أصبح وشيكاً في تثبيط 
بـــعـــد ١١ شــــهــــراً مــن  لـــلـــتـــوقـــعـــات 
المحادثات في فيينا والتي تعثرت 

مؤخراً.
وقـــبـــل ســــاعــــات مــــن مــشــاركــة 

مـــالـــي، قــــال كـــمـــال خـــــرازي رئــيــس 
للعلاقات  الاستراتيجية  اللجنة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة الــخــاضــعــة 
لــلــمــرشــد الإيـــــرانـــــي، إن الــتــوصــل 
لاتفاق قد يكون وشيكاً، لكن الأمر 
الــســيــاســيــة  يــتــوقــف عــلــى الإرادة 

الأميركية.

وفي وقت لاحق، أبلغ خرازي 
ــــــوزراء الــلــبــنــانــي نجيب  رئــيــس ال
مـــيـــقـــاتـــي عــــلــــى هـــــامـــــش مـــنـــتـــدى 
الدوحة أن «قضايا مثل الحصول 
عــلــى الــضــمــانــات المــنــاســبــة ورفـــع 
العقوبات وشطب الحرس الثوري 
مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب هـــي قــضــايــا 

مهمة يجب حلها قبل التمكن من 
التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق 

النووي». 
ورأى أن «حـــل هـــذه القضايا 
الــــــولايــــــات  إرادة  عــــلــــى  يـــعـــتـــمـــد 
المــتــحــدة»، حسبما أوردت وكــالــة 

«إرنا» الرسمية أمس.

أخبار
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روسيا جددت غاراتها في شمال سوريا

موسكو ودمشق تستهدفان «مواقع تركية» في ريف حلب
إدلب: فراس كرم

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

جــــــــــــددت طــــــــائــــــــرات روســـــيـــــة 
غــــاراتــــهــــا عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة «خـــفـــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا، الاثنين ٢٨ مــارس (آذار)، 
قــوات النظام  فــي وقــت استهدفت 
الـــســـوري مـــواقـــع عــســكــريــة تركية 
لليوم الثاني على التوالي، وتوقع 
جرحى في صفوف قواتها، بريف 

حلب شمال سوريا.
وقـــــــال أدهـــــــم الـــحـــلـــبـــي، وهـــو 
ناشط في ريف حلب، إن «المقاتلات 
الــروســيــة الــحــربــيــة نــفــذت صباح 
الاثنين ٢٨ مارس، ٤ غارات جوية 
بصواريخ فراغية شديدة الانفجار 
على محيط منطقة معرة النعسان 
بـــريـــف حــلــب الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
دون وقـــــــوع إصـــــابـــــات وخـــســـائـــر 

بشرية ومــاديــة، ترافق مع قصف 
مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها، 
بالتزامن مع تحليق مكثف لأكثر 
من ٣ طائرات استطلاع روسية في 
الأجواء؛ ما أثار ذلك خوف السكان 
المـــدنـــيـــين فـــي المــنــطــقــة، مـــن تــزايــد 
حــدة التصعيد والــغــارات الجوية 

الروسية».
وتــعــدّ هـــذه الـــغـــارات الــجــويــة 
للمقاتلات الروسية على مناطق 
المعارضة في شمال غربي سوريا، 
ـــــــــى مـــنـــذ بــــــدء الـــهـــجـــوم  هـــــي الأول
الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فـــي ٢٤ 

فبراير (شباط).
ويــضــيــف، أن «قــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الإيــرانــيــة تستهدف 
لليوم الثاني على التوالي بقذائف 
المــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ المــوجــهــة، 
القواعد العسكرية التركية بريف 
حـــــلـــــب، حــــيــــث جـــــــرى اســــتــــهــــداف 

الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
منطقة مكلبيس والشيخ سليمان 
بالقرب من مدينة دارة عزة غربي 
حــلــب صــبــاح الاثـــنـــين ٢٨ مـــارس؛ 
إلــــــى إصــــابــــة عــنــصــريــن  مــــا أدى 
مــــن الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، بــــجــــروح، 
وذلــك بعد أقــل مــن ٢٤ ساعة على 
استهداف سيارة عسكرية تركية 
بـــصـــاروخ مـــوجـــه، مـــن قِــبــل قـــوات 
النظام والميليشيات الموالية لإيران 
المتمركزة في الفوج ٤٦ بالقرب من 
مدينة أتــارب، خلال مرورها على 
أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب 
الـــغـــربـــي؛ مـــا أدى إلــــى احــتــراقــهــا 
أتــــــراك بينهم  وإصــــابــــة ٣ جـــنـــود 
ضــابــط، وجـــرى نقلهم إلـــى داخــل 

الأراضي التركية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــعـــقـــيـــد 
مــصــطــفــى الـــبـــكـــور، وهــــو ضــابــط 
مـــنـــشـــق عـــــن قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، إن 

«الجميع يعلم أن النظام لا يمكن 
أن يقوم بــأي عمل عسكري مهما 
كـــان صــغــيــراً إلا بـــأوامـــر وإشـــراف 
روســــــــــي، وبـــــعـــــد إغـــــــــلاق مــضــيــق 
الــبــوســفــور مــنــذ يـــومـــين مـــن قِــبــل 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، بــحــجــة وجـــود 
قنبلة، أعتقد بأن الروس فهموا أن 
هذا العمل موجه ضدهم كمشاركة 
تركية في الحصار المفروض على 
إلــى تزويد تركيا  روسيا، إضافة 
لأوكـــرانـــيـــا بـــالـــبـــيـــرقـــدار، كـــل ذلــك 
جعل روسيا توجه رسائل لتركيا 
بأن الاتفاقات الروسية - التركية 
التي سمحت لتركيا بالتواجد في 
سوريا يمكن أن تتغير، وأن روسيا 
وإيـــران والــنــظــام سيتعاملون مع 
الــــقــــوات الــتــركــيــة عــلــى أنـــهـــا عــدو 
وســيــتــم اســتــهــدافــهــا كــمــا حصل 

البارحة واليوم».
وأوضح، أن «عملية استهداف 

السيارة العسكرية التركية أول من 
أمس (الأحد) في ٢٧ مارس، بالقرب 
من منطقة كفرنوران جنوب غربي 
حلب، بصاروخ موجه، وأدى إلى 
تدمير السيارة وإصــابــة ٣ جنود 
من القوات التركية وبينهم ضابط، 
تـــمـــت بـــمـــشـــاركـــة فــعــلــيــة مــــن قِــبــل 
عناصر من (حزب الله) اللبناني، 
المتواجدة في الفوج ٤٦ بالقرب من 

مدينة أتارب غربي حلب».
وقــــــال مــــســــؤول وحــــــدة رصـــد 
الطيران ٨٠ (معارضة)، في شمال 
غربي سوريا، إن «أجــواء مناطق 
الــشــمــال الــســوري شــهــدت تحليقاً 
الــحــربــي وطــيــران  مكثفاً للطيران 
الاســتــطــلاع الــروســي، خــلال شهر 
يـــعـــدّ الأول مـــن نــوعــه  مــــــارس؛ إذ 
مـــنـــذ أشـــهـــر عــــــدة، ولـــــم تــنــخــفــض 
حــركــة الــطــيــران الــحــربــي الــروســي 
في سوريا بالتزامن مع بدء الغزو 

الــروســي لأوكــرانــيــا، حيث حافظ 
الطيران الحربي الروسي وطيران 
الاســتــطــلاع عــلــى وتـــيـــرة طلعاته 
الجوية في أجواء مناطق الشمال 
الـــســـوري لــيــلاً نـــهـــاراً، تــرافــقــت مع 
تحذيرات من قِبل مراصد الطيران 
بــــضــــرورة تـــوخـــي الــــحــــذر مــــن أي 
غارات جوية روسية على المناطق 
المأهولة بالسكان، مسببة حالة من 

الخوف في صفوف المدنيين».

تــركــيــان   وأصيب جـــنـــديـــان 
إثـــــر ســــقــــوط قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة 
قــوات النظام على  عــدة مصدرها 
قــــاعــــدتــــين عـــســـكـــريـــتـــين لـــلـــقـــوات 
فـــي مــنــطــقــتــي مكلبيس  الــتــركــيــة 
والشيخ سليمان على أطراف دارة 
عــزة بريف حلب الغربي، بحسب 
مــا أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان. 

وأصيب ٣ من عناصر القوات 
الــتــركــيــة، بينهم ضــابــط، أول من 
أمــــــس، نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف قــــوات 
النظام مدرعة لهم بصاروخ موجه 
من جانب قــوات النظام المتمركزة 
في الفوج ٤٦، أثناء مرورها على 
أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب 

الغربي. 
وتــم نقل الجنود الثلاثة إلى 
أحــــد المــســتــشــفــيــات داخـــــل تــركــيــا 
لـــلـــعـــلاج، بــيــنــمــا حــلــقــت طـــائـــرات 
تركية مسيرة في أجواء ريف حلب 

الغربي. 
المــرصــد بمقتل عنصر  وأفـــاد 
مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام، قـــنـــصـــا، عــلــى 
محور الدار الكبيرة بجبل الزاوية 
جـــنـــوب إدلـــــــب. بــيــنــمــا اســتــهــدف 
فــصــيــل «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام»، 
بقذائف المدفعية، نقاطا وتجمعات 
لــقــوات النظام على محور مدينة 

كفرنبل بالمنطقة ذاتها. 
كما استهدف فصيل «أنصار 
الإســـلام»، بقذائف المدفعية نقاط 
قـــوات الــنــظــام عــلــى مــحــور البركة 
بسهل الغاب شمال غربي حماة. 

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــصــفــت 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي 
الــســلام»  «نبع  المــعــروفــة بـ المنطقة 
في شمال شرقي سوريا، براجمات 
الــدردارة  الصواريخ والمدافع قرى 
وتــــل شــنــان والــطــويــلــة بــريــف تل 
تمر شمال غربي الحسكة، وسط 
حركة نــزوح للأهالي مــن المنطقة 

نحو مناطق آمنة. 
كانت القوات التركية قصفت 
ريــف تل تمر في ١٨ مــارس (آذار) 
الحالي، ما تسبب بإلحاق أضرار 
فــي شبكة الــكــهــربــاء وهــو مــا أدى 
التيار الكهربائي عن  إلى انقطاع 

المنطقة. 

ناقش مع عباس في رام الله كبح التصعيد المحتمل خلال رمضان

عبد الله الثاني: لا أمن في المنطقة
من دون قيام الدولة الفلسطينية 

رام الله: كفاح زبون 

قــــال الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي إن المــنــطــقــة لا 
يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار 
دون حل عــادل وشامل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســـــاس حل 
الدولتين، الذي يجب أن يضمن 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
عـــلـــى حــــــــدود ٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــقــدس الشرقية. وأضـــاف الملك 
عــبــد الــلــه أثـــنـــاء لــقــائــه الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس في 
مـــقـــره فــــي رام الـــلـــه فــــي الــضــفــة 
دائماً  «الأردن سيبقى  الغربية 
مــــــع الأشـــــــقـــــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وحقوقهم، رغم كل التحديات».

وزيارة عبد الله الثاني لرام 
الله، هي الأولــى من نوعها منذ 
٥ أعوام، وجاءت في خضم حراك 
سياسي مكثف في المنطقة ركز 

على قضايا أمنية متعددة.
والـــتـــقـــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي 
لــقــاء جمع الأخير  بعباس بعد 
بـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
أنتوني بلينكن الذي قاد اجتماعاً 
وزارياً في إسرائيل ضم نظراءه 
المصري والإماراتي والبحريني 
والمـــغـــربـــي والإســـرائـــيـــلـــي وهـــو 
لقاء انتقده الفلسطينيون على 

خجل.
وقــال رئيس الــوزراء محمد 
الــتــطــبــيــع  أشـــتـــيـــة إن «لـــــقـــــاءات 
العربي دون إنهاء الاحــتــلال ما 
هـــي إلا وهــــم وســـــراب ومــكــافــأة 
مــجــانــيــة لإســــرائــــيــــل»، فــــي أول 
انـــــتـــــقـــــاد لمــــــســــــؤول فــلــســطــيــنــي 
رسمي لقمة النقب التي عقدت 

في إسرائيل.
ولــم يسم أشتية الاجتماع 
الوزاري باسمه أو أسماء الدول 
المــشــاركــة فــيــهــا امــتــثــالاً لتوجه 
فــلــســطــيــنــي ســـابـــق بـــعـــدم إثــــارة 
المزيد من الخلافات مع المحيط 

العربي.
وركـــز أشــتــيــة هــجــومــه على 
إسرائيل، وقال إنها مهما حاولت 
«تــجــاهــل حــقــوقــنــا وتــدمــيــر كل 
فرص السلام، فإن ذلك لا يزيدنا 
إلا إصــــــراراً عــلــى مــواجــهــة هــذه 
الماكينة الإسرائيلية التدميرية 

لأرضنا وأهلنا ومقدساتنا».
وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي كـــــلـــــمـــــة لـــه 
بـــمـــســـتـــهـــل جــــلــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
الاثنين: «سنبقى أوفياء لأرضنا 
ولمــقــدســاتــنــا ولأمــتــنــا الــعــربــيــة، 
ولــــتــــاريــــخــــنــــا وحـــــاضـــــر أمـــتـــنـــا 
وحرية شعبنا البطل القادر على 

إفـــشـــال كـــل المــخــطــطــات الــرامــيــة 
للنيل مــن حقنا فــي الاســتــقــلال 

والسيادة والحرية».
ولــم يــشــارك الفلسطينيون 
في الاجتماع الوزاري ولم يلتقوا 
إلا بلينكن الذي ركز على الوضع 

الأمني.
وفيما قــال عباس لبلينكن 
إن الأولوية دائماً يجب أن تكون 
لــحــل ســيــاســي يــنــهــي الاحــتــلال 
دولــــــــة  لأرض  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
فلسطين، وطــالــب بالعمل على 
حل جميع قضايا الوضع الدائم، 
شـــــــدد بـــلـــيـــنـــكـــن عــــلــــى ضـــــــرورة 
أن يــمــر شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، 
وعــيــد الفصح المسيحي، وعيد 
الفصح اليهودي، بسلام ودون 
أي أعــــمــــال عـــنـــف، وتــــحــــدث عــن 
إعـــادة بناء العلاقة مــع السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومــــــــع الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــحــســين جـــودة 
ونوعية الحياة للفلسطينيين، 
وتقديم مساعدات وعلى الحقوق 
المــدنــيــة للفلسطينيين وحــقــوق 
الإنــســان، ودعــم المجتمع المدني 
ووجود حوكمة مسؤولة ثم أكد 

أنهم ملتزمون بحل الدولتين.
وهاجم مسؤول فلسطيني 
بلينكن، وقـــال إنــه جــاء إلــى رام 
الله لبيع الوهم من جديد. وقال 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر بـــســـام الــصــالــحــي إن 
وزيــر الخارجية الأميركي «كرر 

إعادة بيع الوهم».
والــــــــوضــــــــع الأمـــــــنـــــــي الـــــــذي 
بــحــثــه عـــبـــاس وبــلــيــنــكــن وكــــان 
محل نقاش مستفيض ومكثف 
بــــــين مـــــســـــؤولـــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين 
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين وأمــــيــــركــــيــــين 
القليلة  ومصريين في الأسابيع 
الماضية بما في ذلــك لقاء جمع 
العاهل الأردني ووزير الخارجية 
الإسرائيلية لبيد في عمان قبل 
نحو أسبوعين، حضر بقوة في 

قمة رام الله أمس.
وأكد الملك عبد الله وعباس 
ضــــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء 
الــــشــــامــــل، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 
خــصــوصــاً خـــلال شــهــر رمــضــان 
المــبــارك، واحــتــرام حــق المسلمين 
بممارسة شعائرهم الدينية في 
الحرم القدسي الشريف، دون أي 

استفزازات أو تدخل.
وركـــــــزت المـــبـــاحـــثـــات عــلــى 
أهـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــل مـــــــع جـــمـــيـــع 
لــتــفــادي أي تصعيد  الأطــــراف 
من شأنه إضعاف فرص إحلال 
الـــســـلام والــتــأثــيــر ســلــبــاً على 

جهود تحقيقه.
ـــــعـــــاهـــــل الأردنـــــــــــي  وقـــــــــــال ال
إنــــه يــجــب وقــــف كـــل الإجــــــراءات 
الأحادية، خصوصاً في القدس 
والــحــرم الــشــريــف، والــتــي تعوق 
فـــرص تــحــقــيــق الـــســـلام الــشــامــل 
الـــدائـــم فـــي المــنــطــقــة، والـــــذي هو 
الــدولــة  هــدفــنــا جميعا لتعيش 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة بــســلام 

وأمان إلى جانب إسرائيل.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى مـــســـؤولـــين 
مــن الــبــلــديــن، اصــطــحــب العاهل 
الأردنــــــي مــعــه مــديــر المــخــابــرات 
الـــعـــامـــة الــــلــــواء أحـــمـــد حــســنــي، 
فــيــمــا حـــضـــر مـــديـــر المـــخـــابـــرات 

الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
المــــســــؤول عن  والأردن هـــو 
المقدسات في القدس ولا يرغب 
في توتر آخر يشبه التوتر الذي 
حـــدث الـــعـــام المـــاضـــي، وقــــاد في 
نهاية المطاف إلى حرب في قطاع 
غزة ومواجهات غير مسبوقة في 

الداخل.
وقــــــــال المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه إن 
بــــجــــهــــوده  مــــســــتــــمــــر  «الأردن 
للحفاظ على الوضع القانوني 
والــتــاريــخــي الــقــائــم فــي الــقــدس، 
وحــــمــــايــــة ورعــــــايــــــة المــــقــــدســــات 
الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة فــيــهــا، 
بــمــوجــب الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
عــــــلــــــيــــــهــــــا». وأكـــــــــــــــد لــــلــــرئــــيــــس 
أنــه يريد أن يسمع  الفلسطيني 
مــنــه مــا هــو مــطــلــوب مــن الأردن 
لتخفيف التحديات والمعوقات 
أمـــــــام الــفــلــســطــيــنــيــين مــضــيــفــاً: 

«نحن في نفس الخندق».
وأعـــرب الملك الأردنـــي كذلك 
عـــن ســـعـــادتـــه بــــوجــــوده فـــي رام 
الــــلــــه لــــلــــقــــاء الــــرئــــيــــس عــــبــــاس، 
وأشـــــاد بــكــرم الــضــيــافــة وحــســن 

الاستقبال.
وكــــــان عـــبـــاس قــــد اســتــقــبــل 
الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي وولــــــي عــهــده 
الأمـــيـــر الــحــســين بـــن عــبــد الــلــه، 
قــائــلاً لــه إنــه «شـــرف كبير لنا». 
وأضاف: «نحن وأنتم جلالة الملك 
واحـــد، وفــعــلاً الأردن وفلسطين 
واحـــــــــــــدة، والمــــصــــلــــحــــة واحــــــــدة 
والهموم واحدة والآمال واحدة، 
وهي زيــارة مهمة جداً للتشاور 
والـــحـــديـــث حـــــول مــــا يــحــصــل». 
وتابع: «لا ننسى أبداً أن الموقف 
الأردني من القضية الفلسطينية 
هــو موقف فلسطيني، بدنا كل 
مــرة تــزورنــا، لا تطول الــزيــارات 
عــلــيــنــا، وأنـــــا بـــعـــرف تــعــلــيــمــات 
صاحب الجلالة، كل شيء يتعلق 

بفلسطين يقول لا تراجعوني».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رام الله أمس (أ.ف.ب)

المشاركون أكدوا أن «تطبيع دول عربية مع إسرائيل لا يأتي على حساب القضية الفلسطينية»

«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها
تل أبيب: نظير مجلي

أقر «منتدى النقب»، الذي اختتم 
أعــمــالــه أمـــس (الاثــــنــــين)، بــمــشــاركــة 
وزراء خارجية إسرائيل والولايات 
المتحدة والإمـــارات ومصر والمغرب 
والبحرين، خطة للتعاون المشترك 
فــي مــواجــهــة الأخــطــار والــتــهــديــدات 
المــــشــــتــــركــــة، خــــصــــوصــــاً الـــتـــصـــدي 
للصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيرة، التي تطلقها إيران وأذرعها 

باتجاه دول المنطقة.
وأكد الوزراء على جعل لقائهم 
مــنــتــدى دائـــمـــاً يــعــقــد بــشــكــل دوري 
فــي إحـــدى الــــدول المــشــاركــة، مـــرة أو 
أكثر في السنة. ووجهوا رسالة إلى 
الفلسطينيين مفادها أن «التطبيع 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــــــدول الــعــربــيــة 
المــشــاركــة فــي المــنــتــدى لا يــأتــي على 

حساب قضيتهم».
لــم  الــــســــتــــة  الـــــــــــــوزراء  ومـــــــع أن 
يصدروا بياناً مشتركاً يحددون فيه 
مواقف سياسية متفقاً عليها، فإن 
تصريحاتهم لمــحــت، والــتــســريــبــات 
من الاجتماعات بينت أن الخلافات 
بين دول المنطقة والولايات المتحدة 
في التعاطي مع الموضوع الإيراني، 
ما زالت قائمة، لكن وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، وعد بأن 
يحمل رسالتهم إلى البيت الأبيض، 
وأنها ستلقى الاهتمام. وقال مصدر 
سياسي في تل أبيب إن بلينكن أدرك 
أن على واشنطن طمأنة حلفائها في 
المنطقة والوقوف إلى جانبهم بقوة 

في مواجهة الأخطار. 
ولـــذلـــك فــقــد أبــلــغ أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة «لــن تــبــرح الــشــرق الأوســط 
ولــــــن تـــســـمـــح بـــالـــتـــســـلـــح الإيـــــرانـــــي 
الـــــنـــــووي ولــــــن تـــســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار 
النشاط الإرهابي الإيراني». وقال إن 
الــحــرس الثوري  قضية سحب اســم 
الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب 
ليست ناضجة، وإن بلاده ستفرض 
عــلــى إيـــــران شـــروطـــاً حـــازمـــة لــوقــف 

النشاطات الإرهابية.
وقــــال مــصــدر رفــيــع مــقــرب من 
وزيــر الخارجية الإسرائيلية يائير 
لــبــيــد، الاثــــنــــين، إن المــجــتــمــعــين في 
أفــكــاراً حول  منتدى النقب طــرحــوا 
دفــع تــعــاون فــي مجال الأمــن مقابل 
إيــران، ووصفوا خطوة كهذه بأنها 
«هــــنــــدســــة أمــــــن إقــــلــــيــــمــــي»، تـــهـــدف 
إلـــــى بــــلــــورة «حــــلــــول رادعـــــــة مــقــابــل 
التهديدات في الجو والبر والبحر». 
وأكـــد أن اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
يــبــعــث بــرســالــة واضــحــة إلـــى إيـــران 
إلــى الإدارة الأمــيــركــيــة التي  وكــذلــك 
التقارب الأمني بين  تفاوضها، بأن 
دول خليجية والمـــغـــرب ومــصــر مع 
إسرائيل، «بكل ما يتعلق بمواجهة 
هجمات الطائرات المسيرة والجهود 
النووية، ليس حقيقة منتهية فقط، 

وإنما هذا تقارب معلن».
وكـــــــان المــــنــــتــــدى قـــــد عـــقـــد لمـــدة 
يـــــومـــــين فــــــي الـــــبـــــلـــــدة الــــتــــعــــاونــــيــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «ســــــديــــــه بــــوكــــيــــر»، 

بــقــلــب صـــحـــراء الــنــقــب. وخصصت 
بـــالأســـاس لتشكيل إطــــار للتعاون 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، 
والبحث في الدور الأميركي بالشرق 
الأوسط، والتداول في تبعات الحرب 
الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية 
فــي المنطقة. إلا أن عملية التفجير 
الــتــي وقــعــت فـــي مــديــنــة الــخــضــيــرة 
الساحلية، مساء الأحد، عندما كان 
المشاركون يستعدون لعشاء عمل، 
وكان بلينكن، عائداً من لقاء الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، في رام 
الــلــه، فــرضــت عــلــى المــجــتــمــعــين نــزع 
الجانب الاحتفالي، وتم إلغاء الحفل 

الغنائي.
وفــي المؤتمر الختامي، تطرق 
الــوزراء الستة إلى الموضوع  جميع 
الفلسطيني. وبعدما أدانــوا عملية 
الـــخـــضـــيـــرة أكـــــــدوا تــمــســكــهــم بــحــق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـــــي تــقــريــر 

المصير وفق حل الدولتين.
وقد افتتح المؤتمر الصحافي، 

الذي اختتم فعاليات المنتدى، وزير 
الخارجية المضيف، لبيد، فقال إن 
«هدف الإرهابيين تخويفنا وجعلنا 
نحجم عن بناء علاقات بيننا ولن 
ينجحوا». وأضاف: «عدونا المشترك 
هـــو إيـــــران ومــــن هـــم وكــــلاء لــهــا، ما 
نـــقـــوم بــــه هـــنـــا هــــو صـــنـــع الـــتـــاريـــخ 
وبـــنـــاء أســـس إقــلــيــمــيــة تــســتــنــد إلــى 
التعاون المشترك وهندسة هيكلية 
جــديــدة لــهــذا الــتــعــاون تــــردع إيـــران 
وأذرعها عن غيها. فلن ينفع معها 
ســوى الــقــوة والإصــــرار الــذي نبديه 
هــنــا... إننا نفتح الــيــوم الــبــاب أمــام 
كـــــل شـــــعـــــوب المـــنـــطـــقـــة بــــمــــن فــيــهــم 
الفلسطينيون للشراكة معنا، على 
أســس نبذ الإرهــــاب والمساهمة في 

البناء».
وقــــــال بــلــيــنــكــن: «رأيــــنــــا خـــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة زيـــــــارات مــتــبــادلــة 
واتفاقيات مشتركة وهذه التفاعلات 
محورها الشعوب. لقد قمنا وسوف 
نقوم بدعم هذه العملية التي تنقل 

هـــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات نــــحــــو الأفـــــضـــــل». 
وتابع: «هذا الاجتماع كان يستحيل 
أعـــوام. نحن نعمل معاً  تخيله قبل 
لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة 
المـــقـــبـــلـــة مـــــن إيــــــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا». 
وأكـــد أن «اتــفــاقــات أبـــراهـــام» ليست 
بــديــلاً عــن المــحــادثــات بــين إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــجـــب أن يــكــون 
فــيــهــا، وفــي  الفلسطينيون شــركــاء 
كـــل تــقــدم نــحــو الـــســـلام الإقــلــيــمــي». 
وقـــال إن أحـــد مــواضــيــع الــبــحــث في 
المنتدى أن تستطيع دولها مساندة 

الفلسطينيين.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــزيــانــي،  البحريني، عبد اللطيف 
الـــــحـــــوار  نـــــواصـــــل  إنـــــــه «يـــــجـــــب أن 
المشترك ونؤسس لتعايش وتعاون 
بـــــين المـــــشـــــاركـــــين ونــــبــــنــــي شـــبـــكـــات 
تــعــاون وثــقــة بــيــنــنــا». وأضــــاف أنــه 
«فــــــي الـــبـــحـــريـــن تـــحـــركـــنـــا بــســرعــة 
لـــتـــوســـيـــع عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع إســـرائـــيـــل 
وهناك إمكانية لتعميقها». وقال إن 
هجمات الحوثيين وتهديدات حزب 
الـــلـــه ومــــوضــــوع الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
هـــــي الــــتــــي دفــــعــــت نـــحـــو عـــقـــد هـــذا 
المــنــتــدى. وأكــد أهمية التوصل إلى 
عملية سلام تفضي إلى إقامة دولة 

فلسطينية.
أمـــا وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
ســامــح شــكــري، فــقــال: «نــؤمــن بأنه 
يتحتم علينا نحن في الدول العربية 
ذات الأغلبية الإسلامية أن نقف في 
مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب الـــــذي يــنــفــذونــه 
باسم الدين وعلينا معالجة السردية 
لــلــديــن». وأضــاف  الدينية المــشــوهــة 
شـــكـــري: «نـــــرى تــــطــــورات إيــجــابــيــة 
في تطبيع العلاقات مع إسرائيل». 
وتــــابــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
أنــه «أبــرزنــا أهمية الإبــقــاء على حل 
الدولتين والوصول إلى إقامة دولة 
الــقــدس بما  فلسطينية عاصمتها 
يــوفــر الأمـــن لإســرائــيــل». ودعـــا إلــى 
الامتناع عــن إجـــراءات أحــاديــة مثل 

توسيع الاستيطان.

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)

بعد عملية الخضيرة العاشرة خلال شهر

إسرائيل تغير سياستها إزاء «داعش»... وتجند ١٥ ألفاً لمواجهة الخطر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــدر رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية، نفتالي بنيت، تعليماته 
لتغيير التعامل مــع العناصر التي 
تنتمي إلى تنظيم «داعــش»، وإنزال 
عــــقــــوبــــات شـــــديـــــدة عـــلـــى نــشــاطــهــم 
ومراقبة سلوكهم وحساباتهم على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، في 
أعـــقـــاب الــتــيــقــن مـــن أن أحــــد مــنــفــذي 
عــمــلــيــة إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــخــضــيــرة 

ينتمي إلى التنظيم.
وتضمن ذلــك أنــه فــي حــال عدم 
الــتــمــكــن مـــن كــشــفــهــم، أمـــر بــالــلــجــوء 
إلــى إصـــدار أوامـــر الاعــتــقــال الإداري 
بحقهم. جاء ذلك إضافة إلى سلسلة 
قــرارات أمنية بينها تجنيد ١٥ ألف 
عــنــصــر لــلــشــرطــة وحــــرس الـــحـــدود، 
لمواجهة خطر عمليات إضافية خلال 

شهر رمضان المبارك.
وقــــال بــنــيــت، فـــي خــتــام جلسة 
المــشــاورات لتقييم الأوضــاع الأمنية 
الـــــتـــــي عـــــقـــــدت الاثــــــنــــــين بـــمـــشـــاركـــة 
قـــادة مختلف الأجــهــزة الأمــنــيــة، إن 
«الوضع الراهن صار وضعاً جديداً 
يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة 
الأمنية مع الظروف الناشئة؛ حيث 
عناصر متطرفة من المجتمع العربي 
فـــي إســرائــيــل يــتــم تــوجــيــهــهــا خــلال 
آيــديــولــوجــيــا إســـلامـــويـــة مــتــطــرفــة، 
تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة 

البشر».
وكـــــــــان شــــــابــــــان مــــــن مـــواطـــنـــي 
إســـرائـــيـــل الـــعـــرب، ســكــان مــديــنــة أم 

الفحم، أيمن وإبراهيم إغبارية، قد 
هاجما ركاب حافلة مدنية في مدينة 
الـــخـــضـــيـــرة الـــســـاحـــلـــيـــة، فــــي ســاعــة 
مــتــأخــرة مـــن مــســاء الأحـــــد، بــإطــلاق 
النار من ٣ مسدسات كانا يحملانها، 
ثم قتلا شرطيين من حرس الحدود: 
أبــو قــراط، والشاب  الشابة شيرئيل 
يــزن فـــلاح، وهــو عــربــي مــن الجليل، 
وخـــطـــفـــا ســـــلاح أحـــدهـــمـــا وواصـــــلا 
إطــــلاق الـــنـــار، فــأصــيــب ٨ أشــخــاص 
بينهم ٣ جنود، قبل أن يتمكن رجال 
الشرطة الذين هرعوا إلى المكان من 

تصفيتهما.
وتبين أن أحد المهاجمين كان قد 
خطط للسفر إلى سوريا والانضمام 
إلــى «داعــــش»؛ لكن أقــربــاءه أخبروا 
فــاعــتُــقــل وحــكــم عليه بالسجن  عــنــه 
١٨ شهراً. وأعــرب عن ندمه، وتعهد 
أمـــام المحكمة بــالابــتــعــاد عــن طريق 

«داعش».
وكـــانـــت هــــذه الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة 
الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا شــــــاب داعـــــشـــــي مــن 
فــلــســطــيــنــيــي ٤٨، بـــعـــد عــمــلــيــة بــئــر 
السبع التي نفذت قبل ٥ أيام، وقتل 
فيها ٤ مواطنين إسرائيليين، وهي 
عـــاشـــر عــمــلــيــة تــنــفــذ ضـــد إســرائــيــل 
فــي الــشــهــر الأخــيــر، بــعــدمــا نــفــذت ٨ 
عمليات أخــرى في القدس الشرقية 

والضفة الغربية. 
وتــبــنــى تنظيم «داعـــــش» قبيل 
فــجــر أمــــس، الاثـــنـــين، عــمــلــيــة إطـــلاق 
الــنــار. وجــاء في بيان نشرته وكالة 
ــتــل 

ُ
«أعــــمــــاق» الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم: «ق

عـــنـــصـــران مــــن الـــشـــرطـــة الـــيـــهـــوديـــة 

على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، 
بــهــجــوم انــغــمــاســي مــــزدوج لمقاتلي 

(الدولة الإسلامية)».
وقـــد حــضــر جــلــســة المـــشـــاورات 
لــتــقــيــيــم الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
عــقــدهــا بــنــيــت، أمــــس، كــل مــن وزيــر 
الـــــدفـــــاع، بــيــنــي غـــانـــتـــس، ورئـــيـــس 
هيئة الأركان العامة للجيش، آفيف 
كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام 
(الــــشــــابــــاك)، رونـــــين بـــــار، والمــفــتــش 
الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة، كــــوبــــي شـــبـــتـــاي، 
ونــــــائــــــب المـــــســـــتـــــشـــــارة الـــقـــضـــائـــيـــة 
للحكومة الإسرائيلية. واستعرض 
بــنــيــت فـــي بـــيـــان أبـــــرز الــتــوجــيــهــات 
الـــصـــادرة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة؛ حيث 
تــمــحــورت حــــول مــواصــلــة الــجــهــود 
العملية، خلال القيام بعدة إجراءات 
مـــنـــهـــا الـــقـــضـــائـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. وتــــقــــرر الــقــيــام 
بــتــحــقــيــقــات عــلــنــيــة وأخـــــرى ســريــة، 
هدفها الحيلولة دون حــدوث مزيد 
القانونية  مــن الأحـــــداث، والمــلاحــقــة 
للأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ 
العمليات. كما تقرر تعزيز انتشار 
قــوات الأجهزة الأمنية، مع التركيز 
على مناطق الاحتكاك، بشكل فوري 
ولمــدة شهرين. وأصـــدروا تعليمات 
بحمل السلاح لجميع جنود الجيش 
الــخــدمــة النظامية  الإســرائــيــلــي فــي 

والاحتياطية.
وأمــــر بــنــيــت بــاســتــخــدام أوامـــر 
الـــتـــقـــيـــيـــد والاعــــــتــــــقــــــالات الإداريــــــــــة 
بــــحــــق الــــعــــنــــاصــــر الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

«الإرهــابــيــة»؛ حيث سيتم توفير  بـــ
غــطــاء قــضــائــي لإجـــــراءات الاعــتــقــال 
الــســريــة، إلى  الإداري والتحقيقات 
جانب تكثيف المراقبة على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــلاحــقــة 
الجهات التي تقوم بالتحريض من 
وجهة النظر الإسرائيلية، واتخاذ 

الإجراءات اللازمة لملاحقتها. 
وقــال بنيت إنــه قــرر فــي الوقت 
ذاتــــــه: «الـــحـــفـــاظ عــلــى لــغــة الـــحـــوار 
وتــقــويــتــه مـــع قــــيــــادات جــمــاهــيــريــة 
وصناع رأي لدى الجمهور العربي، 
بـــهـــدف الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار»، 
بـــالإضـــافـــة «لـــلاســـتـــمـــرار وتــوســيــع 

حملات مصادرة الأسلحة».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، 
أمس، عن الشروع في تجنيد ٦ كتائب 
احــتــيــاط مــن قـــوات حـــرس الــحــدود، 
وذلــك على خلفية تدهور الأوضــاع 
الأمنية مــؤخــراً. كما يجري فحص 
الإمكانية القانونية والقضائية التي 
تجيز تجنيد ٥٠٠ متطوع للعمل في 
سلك الشرطة، على خلفية التدهور 

الأخير للأوضاع الأمنية. 
وســــبــــق إعـــــــلان الـــشـــرطـــة قــــرار 
رئـــيـــس الأركـــــــان، كـــوخـــافـــي، تــعــزيــز 
قـــــــوات الـــجـــيـــش عـــلـــى طـــــول حــــدود 
الرابع من يونيو (حزيران) والخط 
الــفــاصــل بــين أراضـــي الــــ٤٨ والضفة 
الغربية، بعدة كتائب عسكرية، وذلك 
سعياً للسيطرة على الأوضاع ومنع 

تدهورها عشية شهر رمضان. 
ومــن جهة ثانية، أعلن الوزير 
غــانــتــس تــأجــيــل زيـــارتـــه إلـــى الهند 

الــتــي كــانــت مــقــررة الــيــوم، الــثــلاثــاء، 
وذلك بسبب الأوضــاع الأمنية التي 

تشهدها البلاد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد 
داهمت مدينة أم الفحم، واعتقلت ٥ 
أشخاص، بينهم شقيق أحد منفذي 
الــنــار فــي الخضيرة،  عملية إطـــلاق 
بشبهة الضلوع في العملية. وادعت 
أنــــهــــا ضـــبـــطـــت مــــســــدســــاً وســــلاحــــاً 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً، وهـــــواتـــــف جــــوالــــة، 
ومــســتــنــدات، وحــواســيــب، وخــواتــم، 
وكتباً لها علاقة بتنظيم «داعــش». 
وقالت إنها تجري التحقيق فيما إذا 
كان المشتبه بهم ينتمون إلى تنظيم 

«داعش» الذي أعلن تبنيه للعملية.
الـــــجـــــديـــــر ذكـــــــــــره أن عـــنـــاصـــر 
الــيــمــين المــتــطــرف بــاشــرت اســتــغــلال 
هذه العملية لتعزيز شعبيتها بين 
المــواطــنــين. فــأقــامــت مــظــاهــرة كبيرة 
فــي الخضيرة أمــس. وحضر عضو 
«الــكــنــيــســت»، يــتــمــار بـــن غــفــيــر إلــى 
المـــديـــنـــة، واشـــتـــبـــك مـــع وزيـــــر الأمـــن 
بـــارلـــيـــف، متهماً  الـــداخـــلـــي، عـــومـــر 
إيــاه بالتراخي مع المتطرفين. ودعا 
نــواب إلى تسليح المواطنين. وقالت 
الشرطة إن عدد الذين تقدموا مؤخراً 
بطلبات حصول على ترخيص لحمل 

السلاح زاد بنسبة ٧٠٠ في المائة. 
وفــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة قــامــت 
مــيــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــين المــســلــحــة 
بـــــعـــــدة عــــمــــلــــيــــات انــــتــــقــــامــــيــــة ضــد 
الفلسطينيين، في قضاء رام الله وفي 
نابلس. فأحرقوا سيارات وحطموا 

زجاج نوافذ.
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أصــــــيــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت 
بفيروس كورونا، وفق ما أفاد 
مكتبه صــبــاح أمـــس (الاثـــنـــين). 
وأشــار في بيان إلــى أنــه تأكدت 
إصابته بــعــدوى {كوفيد - ١٩} 
وأنـــه «بــخــيــر وســيــواصــل عمله 

كالمعتاد من مقر إقامته». 
وأظهرت دراســة إسرائيلية 
نـــشـــرت أول مـــن أمــــس (الأحـــــد) 
انــخــفــضــت بنسبة  الــوفــيــات  أن 
٧٨ في المائة من كوفيد-١٩ بين 
كــبــار الــســن الــذيــن تــلــقــوا جرعة 
منشطة ثانية مــن لقاح فايزر-
بيونتيك مقارنة بالذين تلقوا 

جرعة واحدة، وفق رويترز.

وقـــالـــت كــلالــيــت لــلــخــدمــات 
الــــصــــحــــيــــة، وهـــــــي أكــــبــــر مـــقـــدم 
للرعاية الصحية في إسرائيل، 
إن الـــدراســـة الــتــي أجــريــت على 
مــدى ٤٠ يــومــا شملت أكــثــر من 
نــصــف مــلــيــون شــخــص تــتــراوح 
أعـــمـــارهـــم بـــين ٦٠ عــامــا ومــائــة 

عام.
وتــلــقــى ٥٨ فــي المــائــة منهم 

الـــــجـــــرعـــــة المــــنــــشــــطــــة الــــثــــانــــيــــة، 
الـــجـــرعـــتـــين  بــــعــــد  أو جــــرعــــتــــين 
الأســــاســــيــــتــــين، بـــيـــنـــمـــا حــصــل 
الـــبـــاقـــون عـــلـــى جـــرعـــة مــنــشــطــة 

واحدة.
وسجل الباحثون ٩٢ وفاة 
في المجموعة الأولى و٢٣٢ وفاة 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة. وقــــال 
رونين أربل الباحث لدى كلاليت 

وجــــامــــعــــة ســــابــــيــــر: «الــنــتــيــجــة 
الــــجــــرعــــة  الأســـــاســـــيـــــة هــــــي أن 
المنشطة الثانية منقذة للحياة».

وصدر التقرير في نسخة ما 
قبل الطبع ولم يراجعه باحثون 
آخـــرون بــعــد. واستبعد البحث 
الأشخاص الذين حصلوا على 
لــــقــــاح مـــــودرنـــــا والـــــذيـــــن تــلــقــوا 

تطعيم كوفيد عن طريق الفم.

في إطار تحقيقات مرتبطة بأموال المصرف {المركزي} 

 لبنانية 
ً
القضاء الأوروبي يجمّد أصولا

بشبهة «تبييض الأموال» 
بيروت: يوسف دياب

جمدت السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا 
ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة ١٢٠ مليون يورو 
(١٣٠ مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض 
أمـــــوال فـــي لــبــنــان. وشــمــلــت هــــذه الأصـــــول عـــقـــارات 
ومبالغ مالية، يرجح أنها مرتبطة بالتحقيقات التي 
يجريها أكثر من طرف أوروبي بتحويلات من لبنان 

يشتبه بأنها تابعة لمصرف لبنان المركزي.
وأعــلــنــت وحـــدة الــتــعــاون الــقــضــائــي الأوروبـــيـــة 
«يــــوروجــــاســــت» فـــي بـــيـــان أن الــتــحــقــيــق اســتــهــدف 
مشتبهاً بهم بتُهم «تبييض أموال واختلاس أموال 
أكــثــر مــن ٣٣٠ مليون دولار  عــامــة فــي لبنان بقيمة 
الــتــوالــي، بــين ٢٠٢١ و٢٠٠٢».  و٥ ملايين يــورو على 
«مصادرة ثلاثة عقارات في  وأفاد البيان الأوروبي بـ
ألمانيا بقيمة ٢٨ مليون يورو بالإضافة إلى أصول 
أخــــرى بقيمة ســبــعــة مــلايــين يـــــورو»، كــمــا صـــادرت 
السلطات الفرنسية عقارين فــي بــاريــس بقيمة ١٦ 
مليون يورو، «بالإضافة إلى تجميد نحو ١١ مليون 
يورو في حساب مصرفي آخر»، إلا أن وحدة التعاون 
القضائي لم تذكر أي تفاصيل عن المشتبه بهم على 

اعتبار أنهم «أبرياء حتى تثبت إدانتهم».
لكن مدعين في ألمانيا ذكروا أن «حاكم مصرف 
لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به في القضية». 
وجـــاء فــي رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي مــن الادعـــاء 
العام في ميونيخ أن بيان «يوروجاست» يشير إلى 
الــحــاكــم ســلامــة، حسب مــا ذكــرت  تحقيقات تخص 

«رويترز».
وألــــقــــى الــــقــــرار الأوروبـــــــــي بــثــقــلــه عـــلـــى الـــواقـــع 
اللبناني، وطرح تساؤلات عن الأشخاص المستهدفين 
في هذه القرارات، وما إذا كانت تلك الأموال مرتبطة 
بــالــتــحــقــيــقــات المــتــعــلــقــة بــتــحــويــلات مــالــيــة لــحــاكــم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة وشقيقه رجا سلامة، 
لكن التغريدة التي نشرها المحامي العام التمييزي 
الــذي يتولى التحقيق بشقه  القاضي جان طنوس، 
اللبناني، عززت الشكوك بإمكانية مصادرة حسابات 
حاكم المركزي. ولمح طنوس في تغريدة على «تويتر» 
إلى أن الأمــوال المجمدة هي ضمن حسابات رياض 
سلامة، وقال: «جمدت السلطات القضائية في ألمانيا 
وفــرنــســا والــلــوكــســمــبــورغ» أصــــولاً عينية ونــقــديــة 
يـــورو، بعد تقدم  بقيمة إجمالية تبلغ ١٢٠ مليون 
التحقيقات الجارية، بما أصبح يعرف بالتحويلات 
السويسرية التي يشتبه فيها اخــتــلاس مبلغ ٣٣٠ 

مليون دولار أميركي من مصرف لبنان.
الــوقــت، كشف مصدر قضائي لبناني  فــي هــذا 

«الشرق الأوســـط»، أن «تجميد هــذه الأصــول  بــارز لـ
والأموال النقدية، جاء بناءً لطلب القضاء اللبناني، 
وبناءً على التحقيقات التي يجريها الطرفان، وثمرة 
للتعاون المشترك بين لبنان والدول الأوروبية المعنية 
بهذه الملفات». وإذ رفض المصدر الإجابة المباشرة 
عــمــا إذا كــانــت الأمـــــوال المــجــمــدة عـــائـــدة لــحــســابــات 
رياض سلامة، اكتفى بالقول: «ما حصل يأتي ضمن 
الــتــعــاون الــقــضــائــي بيننا وبـــين الــــدول الأوروبـــيـــة، 
ونتيجة زيـــارات ومــراســلات متبادلة، كلها تخص 

التحقيق المتعلق بأموال مصرف لبنان».
وفتح الادعـــاء الفرنسي لمكافحة الفساد العام 
الماضي تحقيقاً في الثروة الشخصية لحاكم مصرف 
لــبــنــان ريـــاض ســلامــة. وقــالــت مــصــادر قضائية إن 
الادعاء الفرنسي «يحقق في ارتباط مزعوم لسلامة 
بــأنــشــطــة تــبــيــيــض أمــــــوال، بــعــدمــا قــامــت ســويــســرا 
بالمثل»، علماً بأن سلامة يقلل من أهمية الاتهامات 
التي تساق ضده، معتبراً أنها «لا أساس لها وتفتقر 

للأدلة».
ويفترض أن يمثل سلامة يوم الخميس المقبل، 
لــبــنــان نقولا  أمـــام قــاضــي التحقيق الأول فــي جــبــل 
مــنــصــور، لاســتــجــوابــه كــمــدعــى عــلــيــه، بــنــاءً لادعـــاء 
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية 
غــادة عون ضده بجرائم «تبييض الأمــوال والإثــراء 
غير المــشــروع»، بعدما أصــدر القاضي منصور يوم 
الخميس الماضي مذكرة توقيف بحق رجا سلامة، 
شقيق رياض سلامة بالتهمة نفسها. ورجح مصدر 
قضائي مطلع عبر «الــشــرق الأوســــط»، أن «يتغيب 
سلامة عن الجلسة، على أن يحضر وكيله القانوني 
ويطلب مهلة زمنية للاطلاع على مضمون الادعاء 
ويقدم دفوعاً شكلية». وشدد المصدر على أن «دعوى 
الحق العام ضد حاكم البنك المركزي أخذت مسارها 
القانوني، ولا يمكن وقفها إلا بقرار قضائي يفضي 
إما إلى منع المحاكمة عن سلامة في حال عدم ثبوت 
الشبهات ضده، وإما اتهامه وإحالته إلى المحاكمة».
ويلاحق سلامة بثلاث دعــاوى أخــرى في جبل 
لبنان، كلها مقامة ضــده مــن القاضية غـــادة عــون، 
المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه 
السياسي، بالإضافة إلى القضية التي تحقق فيها 
النيابة العامة التمييزية، وتتبادل فيها المعلومات 
والمعطيات مع الجهات القضائية الأوروبية، إلا أن 
هذا التحقيق لم يصل بعد إلى خاتمة تسمح للنيابة 
التمييزية بالادعاء على حاكم المركزي ما دامــت لم 
تمسك بأدلة ثابتة وقوية، علماً بأن المراجع القضائية 
المعنية بهذا الملف تؤكد أن الجانب الأوروبي لا يزود 

لبنان بالمعلومات التي يطلبها.

مجلس الوزراء يبحثه غداً... وتخوف من عدم إقراره قبل الانتخابات

لجان البرلمان اللبناني تسقط «الكابيتال كونترول» مجدداً
بيروت: كارولين عاكوم

ســقــط مـــشـــروع جــديــد لــقــانــون 
«الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» فــي اللجان 
النيابية اللبنانية قبل أن يصل إلى 
الهيئة العامة، التي كان يفترض أن 
تبحثه اليوم، لكن اللجان رمت الكرة 
فــي مــلــعــب مــجــلــس الـــــوزراء ودعــتــه 
لإرســــال مــشــروع مــتــكــامــل بــــدلاً من 
تقديمه كاقتراح قانون من قبل نائب 

مقرب من رئيس الحكومة.
وأعــــلــــن نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي بعد ترؤسه 
اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــان المــشــتــركــة أمـــس، 
عــن «توصية للحكومة بــأن تذهب 
فـــي اتـــجـــاه صــــوغ مـــشـــروع قــانــون 
متماسك تأتي به إلى مجلس النواب 
لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار 

المصلحة العليا للمودعين».
وفــيــمــا تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى ما 
ســتــقــوم بـــه الــحــكــومــة الـــتـــي تعقد 
جــلــســة لــهــا غــــداً (الأربـــــعـــــاء)، تــعــبّــر 
مصادر نيابية عن خشيتها من أن 
إقـــرار «الكابيتال كونترول»  يكون 
بــــــــات صــــعــــبــــاً قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية في ١٥ مايو (أيـــار) المقبل 
«الشرق الأوسط».  بحسب ما تقول لـ
وتعتبر أن «الــكــرة اليوم في ملعب 
الحكومة التي عليها تقديم المشروع 
بــالــطــريــقــة الــقــانــونــيــة إلـــى الــبــرلمــان 
وليس بالصيغة التي قدّمت فيها 
بشكل ملتبس»، متوقعة أن يكون 
«الكابيتال كونترول» رغم سقوطه 
محوراً أساسياً في النقاشات التي 
ستسجل في جلسة البرلمان اليوم 
الثلاثاء. في المقابل، تنفي مصادر 
قريبة من رئاسة الحكومة التسليم 
بــعــدم إقـــــراره قــبــل الانــتــخــابــات، إلا 
إذا كـــــان «هــــنــــاك قــطــبــة مــخــفــيــة لا 
نعرفها»، حسب قولها، فيما يؤكد 
النائب نقولا نحاس أن الكابيتال 
كـــــونـــــتـــــرول ســــيــــكــــون حـــــاضـــــراً فــي 
الــتــي ستعقد غداً  جلسة الحكومة 
في القصر الرئاسي وسيقره مجلس 
الوزراء ويحال إلى البرلمان». وترد 
المصادر على من يقول إنه يصعب 

عــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة مـــع انــشــغــال 
الــنــواب فــي حملاتهم الانتخابية، 
بـــالـــقـــول: «عــنــدهــا المــســؤولــيــة تقع 
عـــلـــيـــهـــم»، مــــؤكــــدة أنـــــه يــمــكــن عــقــد 
الــــدورة الــعــاديــة التي  جلسة خـــلال 
بـــدأت فــي ٢٢ مـــارس (آذار) الحالي 
وتنتهي في نهاية مايو. ويوضح 
«الشرق الأوسط» أن  النائب نحاس لـ
«الاعتراض على الصيغة في اللجان 
النيابية كان من حيث الشكل وطلب 
النواب أن تقدمه الحكومة كمشروع 
وفق القانون، وهو ما سيتم العمل 
عليه في جلسة الحكومة غــداً على 
الــجــزم باحتمال  الأرجـــــح»، رافــضــاً 
أن تدخل الحكومة تعديلات عليه 
أم لا، ومعتبرا أن الملاحظات التي 
تحدث عنها النواب تعبّر عن آرائهم 
ولا تعني أن الكتل التي يمثلونها 

سترفضه في البرلمان».
والاعـــــــــــتـــــــــــراض عـــــلـــــى صـــيـــغـــة 
«الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» المــقــدمــة من 
الحكومة جــاء فــي اجتماع اللجان 
النيابية على لسان عدد من النواب 
الــذيــن يمثلون كتلاً مختلفة، وهم 
إضـــافـــة إلــــى اعــتــراضــهــم عــلــيــه من 

حــيــث الــشــكــل اعــتــبــروا كــذلــك أنـــه لا 
يــحــفــظ حــقــوق المـــودعـــين واقــتــصــار 
القرارات في لجنة تشكل من رئيس 
الحكومة وعــدد من الــوزراء وحاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. ويـــنـــص المـــشـــروع 
عــلــى اقـــتـــراح إنـــشـــاء لــجــنــة خــاصــة 
بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة أو وزيــر 
يـــنـــوب عـــنـــه، وتـــضـــم وزيـــــر المــالــيــة، 
وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة وحــاكــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وتـــكـــون مــســؤولــة 
عــن إصـــدار التنظيمات التطبيقية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــكـــل أســــــاســــــي فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــحــظــر نـــقـــل الأمــــــــوال عــبــر 
الــحــدود وبالتحاويل وبمدفوعات 
الحساب الجاري وبعمليات القطع، 
وتحديد سقوف للحسابات النقدية 
وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات 
الــــصــــادرات وغــيــرهــا مـــن الــتــدابــيــر 
الـــخـــاصـــة المــتــعــلــقــة بــســعــر صـــرف 

العملات الأجنبية وسواها.
وطـــــالـــــب رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة المـــــال 
ــــنــــائــــب فـــــي «الــــتــــيــــار  والمــــــــوازنــــــــة ال
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» إبــــراهــــيــــم كــنــعــان 
«إرســال ما اتفقت عليه  بـــ الحكومة 
مع صندوق النقد الدولي بمشروع 

قــانــون مفصل ومعلل، فيه أسباب 
أنــه في أيام  موجبة، ونحن نتعهد 
قــلــيــلــة ســــنــــدرس الـــصـــيـــغـــة حــســب 
الأصـــــــول»، وســــــأل: «هــــل يـــجـــوز أن 
تصبح عملية إقرار ليرة للمودعين 
مــربــوطــة بلجنة تتشكل مــن وزيــر 
حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف 
لــبــنــان؟ هــل يعقل أن تختصر هذه 

اللجنة القضاء؟».
وانــــتــــقــــد الــــنــــائــــب فـــــي «حـــركـــة 
أمل» علي حسن خليل طريقة طرح 
صــيــغــة الــكــابــيــتــال كــونــتــرول وقـــال 
بعد الجلسة: «منذ ثلاثة أيــام وزع 
اقتراح، اليوم وزع اقتراح مغاير له 
أو مختلف عنه في بعض التفاصيل 
إلــى طــرح الكثير من  بطريقة تدفع 

علامات الاستفهام».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
الـــصـــيـــغـــة المــــقــــدمــــة تـــلـــقـــى مـــوافـــقـــة 
الــدولــي، قــال خليل:  النقد  صندوق 
«هــــــذا الالـــتـــبـــاس الأســـــاســـــي. نــحــن 
الــحــكــومــة،  مــعــنــيــون أولاً بــمــوقــف 
الـــحـــكـــومـــة مــعــنــيــة بــالــتــنــســيــق مــع 
صــنــدوق الــنــقــد، الــيــوم مــا سمعناه 
يقترب مــن حــدود موافقة صندوق 

النقد. وهذا أمر يطرح أيضاً علامة 
استفهام. إذن ليس مشروع صندوق 
الــــنــــقــــد الـــــكـــــامـــــل ولـــــيـــــس مــــشــــروع 
الحكومة بل نناقش اقتراحا هجينا 
الـــدفـــاع عـــنـــه... لا  لا أحـــد يستطيع 
يـــوجـــد أب حــقــيــقــي لـــهـــذا المـــشـــروع 
ليدافع عنه، من هنا مطلبنا أن تقر 

الحكومة هذا الموضوع».
ولــــــم يـــخـــتـــلـــف مــــوقــــف «حـــــزب 
الـــذي عــبّــر عنه النائب حسن  الــلــه» 
فضل الله بقوله: نحن أمــام اقتراح 
(كابيتال فورمات) لأموال المودعين 
ولـــيـــس كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول، وهـــذا 
الاقــــــتــــــراح الـــهـــجـــين لـــيـــس مـــقـــبـــولاً 
بــالــشــكــل والمــضــمــون، لأن المــطــلــوب 
إقــرار كابيتال كونترول لوقف  كان 
الـــتـــحـــويـــلات إلـــــى الـــــخـــــارج مـــنـــذ ٣ 

سنوات».
وعبّر النائب بلال عبد الله عن 
موقف «اللقاء الديمقراطي»، مؤكداً 
إقــرار قانون الكابيتال  على أهمية 
كــونــتــرول، وتــحــدث عــن ملاحظات 
كثيرة «على الورقة التي بين أيدينا 
ولا سيما ما يخص صغار المودعين 

والصناعيين».

لبنانية تشتري زينة رمضان أمس في ظل أزمة اقتصادية حادة (أ.ب)

«كورونا» يدخل شنغهاي في إغلاق واسع أسبوعاً
بكين: «الشرق الأوسط»

دخـــل إغـــلاق واســـع النطاق 
لمكافحة فيروس «كورونا» حيز 
الــتــنــفــيــذ فــــي مـــديـــنـــة شــنــغــهــاي 
الــســاحــلــيــة الــصــيــنــيــة فـــي وقــت 
مبكر أمــس (الاثــنــين)، مــا يعني 
أن ٢٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص ســـوف 
يخضعون للإغلاق وللفحوص 
الإلــزامــيــة فــي وقــت مــا الأســبــوع 

المقبل.
وجـــاء الإعــــلان المــفــاجــئ في 
وقــت متأخر الأحــد، وأثــار حالة 
مــن الــشــراء المــدفــوع بــالــذعــر في 
محلات السوبر مــاركــت. وقالت 
الحكومة إن الإجراءات ضرورية 
لــوقــف تفشي فــيــروس كــورونــا، 
بــعــد اكــتــشــاف ٥٠ حــالــة محلية 
بالإضافة إلى ٣٤٥٠ إصابة بدون 
أعــــراض، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وســــــــــوف يــــغــــطــــي الإغــــــــلاق 
المــديــنــة عــلــى مــوجــتــين: الأولــــى 
حتى يــوم الجمعة حيث يُطلب 
من سكان حي بودونج والمناطق 
المــــــــــجــــــــــاورة مـــــثـــــل فـــنـــجـــشـــيـــان 
وجــــيــــنــــشــــان وتـــــشـــــونـــــغ مــيــنــغ 
ومــنــاطــق مـــن مــيــنــهــانــج الــبــقــاء 

في المنزل والخضوع للفحوص؛ 
وبعد ذلــك ســوف يصل الإغــلاق 
إلى المناطق القديمة من المدينة 
غــــــــــرب نـــــهـــــر هــــــوانــــــجــــــبــــــو، مـــع 
الــخــضــوع لــلــفــحــوص بــحــلــول ٤ 

أبريل (نيسان).
نـــــــقـــــــل أي  يـــــــتـــــــم  وســــــــــــــــوف 
شــخــص يــثــبــت أنـــه مــصــاب إلــى 
منشأة خاصة. وتنتهج الصين 
استراتيجية طموحة لتسجيل 
صــفــر إصـــابـــات، مـــا يــعــنــي عــزل 
أي شخص مــصــاب. وتــم إغــلاق 
أحياء أو مدن بأكملها للفحص 

بعد اكتشاف إصابات بها.
ولــكــن، مــع ظهور المــزيــد من 
الإصـــابـــات بمتحور أومــيــكــرون 
فــي الــصــين، يخضع هــذا النهج 
للاختبار، خاصة بعد أن تمكنت 
البلاد من الحياة بشكل طبيعي 
إلى حد ما على مدار عامين، عبر 
سياسة إبقاء الحدود مغلقة أمام 

معظم الوافدين من الخارج.
يشار إلى أن إغلاق شنغهاي 
جــــــــــاء مـــــفـــــاجـــــئـــــا، حـــــيـــــث نـــفـــت 
الــســلــطــات إمــكــانــيــة اتــخــاذ مثل 

هذا الإجراء في اليوم السابق.

بخلاف قرار الحريري بعدم التدخل ترشحاً في الانتخابات

فريق من «المستقبل» يحاصر السنيورة ويدعم «لائحة بدر» البيروتية
بيروت: محمد شقير

لم يكن رئيس نادي الأنصار 
الــقــدم رئيس لائحة «هيدي  لكرة 
بيروت» نبيل بدر مضطراً لحشر 
تيار «المستقبل» بإعلانه التحالف 
بــيــروت  مــعــه انتخابياً فــي دائــــرة 
الثانية، بخلاف قرار زعيمه رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري 
بعزوفه عــن خــوض الانتخابات، 
والطلب من محازبيه بعدم التدخل 
فـــي تــركــيــب الـــلـــوائـــح مـــن دون أن 
يدعوهم إلى مقاطعة الانتخابات 
اقتراعاً، ما لم يكن هناك من أوعز 
بـــاســـتـــخـــدام «الـــتـــيـــار الأزرق»  لـــه 
لتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس 
الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة 
الــذي أوشــك على وضــع اللمسات 
الأخيرة على اللائحة التي يرعاها 
بالتعاون مع مكونات تنتمي إلى 
الــعــائــلات الــبــيــروتــيــة لمـــلء الــفــراغ 
المــتــرتــب على خـــروج «المستقبل» 

من المنافسة الانتخابية.
المـــــوقـــــف  يــــتــــبــــين  وإلــــــــــــى أن 
«المــســتــقــبــل» فـــي رده  الــنــهــائــي لـــ

أكان سلباً أم إيجاباً حيال إعلان 
بدر التحالف معه، فإن هناك من 
أوعز له وربما من تحت الطاولة، 
بأن استهدافه للرئيس السنيورة 
لـــن يــلــقــى اعـــتـــراضـــاً مـــن «الــتــيــار 
الأزرق» بذريعة أنه يلتقي مع من 
يحرضه على محاصرته بعد أن 
أخفق في إقناع عدد من المرشحين 
بالانسحاب من لائحة السنيورة، 
والانـــضـــمـــام إلــــى لائـــحـــة تــحــالــف 
بـــــــدر و«الــــجــــمــــاعــــة الإســــلامــــيــــة» 
بــشــخــص الــنــائــب الــســابــق عــمــاد 
الــحــوت، وقبل ســاعــات مــن موعد 
المــرشــحــين على  تسميته لأســمــاء 
لائحة «هيدي بيروت» باعتبارها 
صناعة بيروتية، وكأن السنيورة 
اســـتـــعـــان بـــمـــرشـــحـــين مــــن خــــارج 

الدائرة البيروتية.
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
السنيورة لم ينقطع عن التواصل 
مــــع بـــــدر والـــــحـــــوت فــــي مـــحـــاولـــة 
لـــلـــتـــفـــاهـــم مــعــهــمــا عـــلـــى تــشــكــيــل 
لائــــحــــة ائــــتــــلافــــيــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
اللوائح المنافسة الأخرى، وأولها 
الـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة مـــن الــثــنــائــي 

الـــشـــيـــعـــي، إضــــافــــة إلـــــى الــلائــحــة 
الــتــي تتزعمها جمعية المشاريع 
الــخــيــريــة الإســلامــيــة (الأحـــبـــاش) 
والأخــــــرى بــرئــاســة الــنــائــب فـــؤاد 

مخزومي.
لكن التواصل بين السنيورة 
وبـــدر ســرعــان مــا انــقــطــع بذريعة 
أن الأخـــيـــر لا يــؤيــد تــفــاوضــه عن 
بــــيــــروت، فــيــمــا اســـتـــمـــر تــواصــلــه 
مـــع الـــحـــوت الــــذي لـــم يـــدم طــويــلاً 
الــذي اتخذه الأخير  القرار  بسبب 
عن سابق تصور وتصميم بعدم 
الــتــعــاون مــعــه عــلــى خلفية أنـــه لا 
يحق للصيداوي، أي السنيورة، 
الــتــفــاوض بالنيابة عــن البيارتة 
الأصـــلـــيـــين، بـــرغـــم أن «الــجــمــاعــة 
الإســلامــيــة» لــم تألف الــكــلام الــذي 
صدر عن الحوت، لكنها لم تعترض 
بــــدر بتشكيل  تــفــاهــمــه مـــع  عــلــى 
لائــحــة ائــتــلافــيــة، مــع أن المــشــروع 
الــــســــيــــاســــي لـــلـــجـــمـــاعـــة يـــتـــحـــدث 
عــن تــوحــيــد الأمــــة الإســلامــيــة من 
جاكرتا إلى شمال غربي كندا إلى 
أن يتبين بــأن حــدودهــا، كما قال 
«الشرق الأوسط»  قطب سياسي لـ

فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، يــمــتــد من 
مــنــطــقــة قــصــقــص الــبــيــروتــيــة إلــى 

حدود المدينة الرياضية.
وكــــشــــف الـــقـــطـــب الـــســـيـــاســـي 
نفسه بــأن بــدر اتخذ قـــراره بعدم 
الانــــضــــمــــام إلــــــى المــــســــاعــــي الـــتـــي 
يتولاها السنيورة بتشكيل لائحة 
ائـــتـــلافـــيـــة جـــامـــعـــة لــلــشــخــصــيــات 
الله» ومشروعه  «حزب  المناوئة لـ
الــــــــــذي يـــــتـــــعـــــارض مــــــع مــــشــــروع 
استرداد سيادة الدولة على كامل 
أراضيها وتحريرها من اختطافها 
من قبل دويلة «حزب الله». وقال 
بــأن هــنــاك مــن مــرر لــه «معلومة» 
بالنيابة عن «المستقبل» مفادها 
أن تعاونه مع السنيورة سيؤدي 
حــتــمــاً إلـــــى الإضــــــــرار بــمــســتــقــبــلــه 

السياسي.
ولـــفـــت الــقــطــب نــفــســه إلــــى أن 
لا مصلحة للقوى والشخصيات 
«حزب الله» في استمرار  المناوئة لـ
حـــمـــلات «الـــتـــخـــويـــن» لــلــســنــيــورة 
وصــــــــولاً إلـــــى مـــحـــاصـــرتـــه لــقــطــع 
الطريق عليه في مسعاه لاحتواء 
الــــفــــراغ الـــســـيـــاســـي الــــــذي أحـــدثـــه 

عـــــــــزوف الـــــحـــــريـــــري عــــــن خــــوض 
الانتخابات واستيعابه على طريق 
لملمة الوضع لتوفير الشروط التي 
تتيح للائحة الدخول في مواجهة 
متوازنة مع «حزب الله» وحلفائه 
اللوائح الأخــرى التي يتناغم  في 
معها سياسياً تحت سقف محور 
المــــحــــاولات  المـــمـــانـــعـــة، وقـــــــال إن 
الـــــرامـــــيـــــة لــــتــــطــــويــــق الــــســــنــــيــــورة 
ومــحــاصــرتــه لا تــخــدم ســـوى هــذا 
المحور ما دام أن هناك من يقاوم 
رعايته لتشكيل لائحة قادرة على 
ملء الفراغ بخروج «المستقبل» من 

المنافسة.
ورأى بأن السنيورة لم يقدم 
نفسه على أنه الوريث السياسي 
أو  الأزرق  وتــــــيــــــاره  لــــلــــحــــريــــري 
الــبــديــل عــنــه، وســــأل: مــا الــجــدوى 
مــن استمرار الحرتقة السياسية 
عـــلـــى الــــســــنــــيــــورة، والـــتـــحـــريـــض 
عــلــيــه مـــن قــبــل مـــن يــدعــي الــنــطــق 
بــــــاســــــم «المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل»، بــــخــــلاف 
التعليمات الصادرة عن الحريري 
مــن مــقــر إقــامــتــه فــي أبــوظــبــي في 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة، 

خصوصاً أن حــمــلات التحريض 
ليست محصورة في بيروت وإنما 
انسحبت على الدوائر الانتخابية 
الأخـــــــرى، مـــن دون أن يــغــيــب عن 
بـــــال المـــراقـــبـــين الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
اللوائح بــأن من يتحدث  لتركيب 
الــتــيــار الأزرق وبــالــنــيــابــة  بـــاســـم 
عنه يسعى لتسويق هذا المرشح 
أو ذاك من جهة، ولوضع «فيتو» 
على التعاون مع من لا يدين لهم 
بالولاء برغم أنه كان ولا يزال على 

تناغم مع التيار الأزرق؟
كـــــمـــــا ســــــــــأل عــــــــن الأســـــــبـــــــاب 
الــحــمــلات  تـــبـــريـــر  الـــكـــامـــنـــة وراء 
على السنيورة بذريعة أنه يأخذ 
على عاتقه إعادة الاعتبار لحزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» فــي الــشــارع 
السني، وتحديداً لرئيسه سمير 
جـــعـــجـــع، فـــيـــمـــا لا تـــــــزال عــلاقــتــه 
مـــــأزومـــــة مــــع الــــحــــريــــري، مــــع أن 
تــركــيــب الــلــوائــح الــتــي يــرعــاهــا لا 
تــلــحــظ أي تــعــاون مــعــه؟ وأكــــد أن 
الــحــريــري بــتــدخــلــه يــضــع النقاط 
الــحــروف، ويــوقــف التمادي  على 
في إربــاك الــشــارع السني اقتراعاً 

تـــاركـــاً للناخبين  بـــبـــيـــروت،  بـــــدءاً 
حرية الاقتراع من دون أن يسمح 
لمن هم محسوبون عليه بالتدخل 
لمصلحة هذه اللائحة أو تلك بعد 
أن تـــحـــدث بـــــدر عــــن تــحــالــفــه مــع 
«المــســتــقــبــل» وتــفــاعــلــه مـــع بيئته 
البيروتية، ما أثار أكثر من علامة 

استفهام في هذا الخصوص.
لـــــــــــــــذلـــــــــــــــك، فــــــــــــــــــــإن الــــــــــقــــــــــوى 
والــشــخــصــيــات الــبــيــروتــيــة أعــدت 
الــعــدة لــخــوض الانــتــخــابــات التي 
تـــشـــهـــد مـــنـــافـــســـة بــــين ٥ لــــوائــــح، 
إضــافــة إلـــى الــلائــحــة أو الــلــوائــح 
يُــــفــــتــــرض أن تـــتـــشـــكـــل مــن  الــــتــــي 
الــحــراك المــدنــي، وهــي تــراهــن الآن 
عــلــى اســتــنــهــاض الــــشــــارع لــرفــع 
مـــنـــســـوب الإقـــــبـــــال بـــكـــثـــافـــة عــلــى 
صناديق الاقتراع في ضوء انعدام 
الحماسة حتى الساعة، خصوصاً 
فــــــي الـــــــشـــــــارع الــــســــنــــي المـــنـــقـــســـم 
عــلــى نــفــســه والمـــــوزع عــلــى لــوائــح 
بــعــضــهــا يـــديـــن بــــالــــولاء المــطــلــق 
لمحور الممانعة، ولا يقتصر على 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي بــعــد أن انضم 
إليه «الأحباش» بلائحة مستقلة 

تلتقي سياسياً وإيــاه، وبعضها 
المــوقــف  الآخـــر وإن كـــان يجمعها 
من «حزب الله» فإن تعدد اللوائح 

يخدم محور الممانعة.
وإلـــــى أن يــتــدخــل الــحــريــري 
لإخــراج تياره الأزرق من الإربــاك 
ورســــم حــــدود لمـــن هـــو مــحــســوب 
عــلــيــه بــعــدم الــتــدخــل فـــي تركيب 
الـــلـــوائـــح، فـــإن رعـــايـــة الــســنــيــورة 
لتشكيل لائحة مدعومة ببرنامج 
ســيــاســي ســتــتــوج فـــي الــســاعــات 
المــقــبــلــة بــتــشــكــيــل لائـــحـــة مـــن ١٠ 
مــــرشــــحــــين، إلا إذا اســتــكــمــلــهــا 
بـــمـــرشـــح شـــيـــعـــي ثـــــــــانٍ، وتـــضـــم 
الــوزيــر السابق خالد  عــن السنة 
قباني، لينا التنير، زينة المصري، 
مــاجــد دمشقية، بشير عيتاني، 
عبد الرحمن المبشر، وعن الشيعة 
الــصــحــافــي أحـــمـــد عـــيـــاش، وعــن 
الــــــدروز الــنــائــب الــحــالــي فيصل 
الصايغ، وعن الأرثوذكس ميشال 
فــــلاح، وعـــن الــطــائــفــة الإنــجــيــلــيــة 
جـــورج فـــؤاد حــــداد، مــع الإشـــارة 
إلى أن من بين المرشحين أعضاء 

سابقين في «المستقبل».
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شنغهاي تدخل في مرحلة إغلاق جديدة (إ.ب.أ)

أخبار

أجسام مضادة {نانوية} لمواجهة {كورونا} ومتغيراته
القاهرة: حازم بدر

طـــــــــور بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي مـــعـــهـــد 
كارولنسكا السويدي استراتيجية 
جــديــدة لتحديد الأجــســام المضادة 
المـــصـــغـــرة الــــقــــويــــة، أو مــــا يــســمــى 
{الأجسام النانوية} الفعالة ضد  بـ
المـــتـــغـــيـــرات الـــنـــاشـــئـــة مــــن فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
الــنــهــج لاكــتــشــاف  وأدى هــــذا 
الــــعــــديــــد مــــن الأجـــــســـــام الـــنـــانـــويـــة 
الـــتـــي مــنــعــت فــــي مـــــــزارع الــخــلايــا 
والــــفــــئــــران بــشــكــل فـــعـــال الـــعـــدوى 
بــالمــتــغــيــرات المختلفة مــن كــورونــا 

المـــســـتـــجـــد. وتــــــم وصــــــف الــنــتــائــج 
فــي دراســتــين نــشــرت إحــداهــمــا في 
الــجــاري بــدوريــة  ٢٥ مـــارس (آذار) 
{ســايــنــس أدفــانــســيــس} والأخــــرى 
بـــدوريـــة {نيتشر  قبلها بــشــهــريــن 
كومينيكيشن"، بما يمكن أن يمهد 

الطريق لعلاجات جديدة.
ويـــقـــول جـــيـــرالـــد مــكــيــنــيــرنــي، 
الأســـــتـــــاذ فـــــي قـــســـم عـــلـــم الأحــــيــــاء 
بمعهد  والخلية  والأورام  الدقيقة 
كـــارولـــنـــســـكـــا، والمــــؤلــــف الــرئــيــســي 
المشترك لكلا الدراستين في تقرير 
نـــشـــره مـــوقـــع المـــعـــهـــد: {بــمــســاعــدة 
التقنيات المختبرية المتقدمة، تمكنا 

مــن تحديد مجموعة مــن الأجسام 
النانوية التي حيدت بشكل فعال 

العديد من متغيرات الفيروس}.
ورغــــــــــم انـــــتـــــشـــــار الــــلــــقــــاحــــات 
والأدويـــــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات، 
فـــإن الــحــاجــة إلـــى عـــلاجـــات فعالة 
ضد عدوى {كوفيد-١٩} الشديدة لا 
تزال مرتفعة، والأجسام النانوية، 
وهي شظايا من الأجسام المضادة 
تحدث بشكل طبيعي في الجِمال 
ويمكن أن تتكيف مع البشر، هي 
مـــرشـــحـــة عـــلاجـــيـــة واعــــــــدة لأنــهــا 
تقدم مزايا عديدة تفوق الأجسام 
المضادة التقليدية، منها أن لديها 

خــــصــــائــــص كـــيـــمـــيـــائـــيـــة حـــيـــويـــة 
مــواتــيــة ويسهل إنتاجها بتكلفة 

فعالة على نطاق واسع.
وفــــــي الـــــــدراســـــــات المــــنــــشــــورة، 
حــــــــــــــــددت مـــــــخـــــــتـــــــبـــــــرات جــــــيــــــرالــــــد 
ماكنيرني وبــن مــوريــل، فــي معهد 
كــارولــنــســكــا، الــعــديــد مــن الأجــســام 
النانوية القوية المشتقة من الألبكة 
الــفــيــروس.  المحصنة بمستضدات 
ويصف التقرير الأول في "نيتشر 
كومينيكيشن"جسمًا نانويًا واحدًا 
قــلــل بشكل كبير من  الـــذي   ،(Fu٢)
الحمل الفيروسي في مزارع الخلايا 

والفئران. 

وبـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام المــــــجــــــهــــــر 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وجــــد الــبــاحــثــون أن 
الجسم النانوي (Fu٢) يرتبط بشكل 
طبيعي بموقعين منفصلين على 
بروتين الأشواك بالفيروس (بروتين 
سبايك)، مما يثبط قدرة الفيروس 

على دخول الخلية المضيفة.
وبعد ذلك، تعمق الباحثون في 
تحديد ذخــيــرة الأجــســام النانوية 
فـــي الألــبــكــة مـــن خــــلال الــجــمــع بين 
مجموعة مــن التقنيات المختبرية 
المتقدمة والأساليب الحسابية، مما 
أدى إلى تكوين مكتبة من الأجسام 

النانوية الموصوفة بالتفصيل.
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القضاء الجزائري يلتمس السجن
 ١٠ سنوات ضد وزيرة سابقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت الــــنــــيــــابــــة بـــأحـــد 
مــحــاكــم الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أمـــــس، بــســجــن وزيـــــرة الــثــقــافــة 
الـــســـابـــقـــة، خـــلـــيـــدة تــــومــــي، ١٠ 
ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ، إضــافــة 
إلــى غرامة مالية بقيمة تعادل 
٧ آلاف دولار، بــتــهــم مــرتــبــطــة 
بالفساد في تظاهرات ثقافية؛ 

بعضها يعود إلى ١٠ سنوات.
وواصـــــــــل مـــمـــثـــل الـــنـــيـــابـــة 

مرافعاته طول النهار، وخصت أيضاً مسؤولين 
بقطاع الثقافة متهمين بالفساد كذلك. ويرتقب 
أيــام،  أن تنطق المحكمة بأحكامها في غضون 

بعد أن وضعت القضية في المداولة.
«تبديد المال العام،  وتتعلق التهم أساساً بـ
وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير 
مستحقة»، وهي أفعال تقع تحت طائلة «قانون 
مكافحة الفساد والوقاية منه»، الذي يستثني 
المــدانــين بالرشوة من العفو الرئاسي، بعكس 

المتهمين في قضايا أخرى كثيرة.
وتــمــثــلــت الـــوقـــائـــع فـــي تــمــويــل تــظــاهــرات 
الثقافة العربية» عام ٢٠٠٧،  «الجزائر عاصمة 
و«المــهــرجــان الأفــريــقــي» عــام ٢٠٠٩، و«تلمسان 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الإســلامــيــة» فــي ٢٠١١، وكــذا 
مــشــروع فيلم حــول «الأمــيــر عبد الــقــادر» قائد 
المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في 

القرن الـ١٩، الذي أوقف تصويره.
وأكدت تومي خلال دفاعها عن نفسها أنها 
بصفتها وزيرة «وضعت الخطوط الكبيرة لهذه 
الأحداث الثقافية، ولم أتدخل مطلقاً في الجوانب 
المالية، بدليل أن التحقيقات الأمنية والقضائية 
لم تذكر إطلاقاً أنني حصلت على منافع مادية 
شخصية من وراء هذه التظاهرات، التي أرادها 
الرئيس (الراحل) عبد العزيز بوتفليقة». كما 
قالت إنها «ضحية جهات سياسية استهدفتني 

لأنني امرأة».
وطـــالـــب فــريــق الـــدفـــاع، بــرئــاســة المــحــامــي 
الحقوقي بوجمعة غشير، بتبرئة تــومــي من 
تهمة الفساد. وعد محاموها التماسات النيابة 
«قاسية جداً قياساً إلى فراغ الملف من أي وقائع 

تفيد بأن موكلتنا ضالعة في وقائع رشى».
وفـــي قــضــيــة فــســاد أخـــــرى، اســتــعــاد رجــل 
الأعـــمـــال عــمــر حــمــادي حــريــتــه أمـــس، عــلــى أثــر 
حكم يغطي العقوبة التي قضاها في السجن. 
وقـــد أدانـــتـــه محكمة الاســتــئــنــاف بــالــعــاصــمــة، 
أول من أمس، بالسجن ٥ سنوات؛ منها عامان 

ونصف موقوفة التنفيذ. كما 
حكمت على أخويه عبد الرحمن 
وإســـمـــاعـــيـــل، وهـــمـــا مـــن رجـــال 
الأعمال أيضاً، بالسجن عامين 
مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ. وقــــد كــانــا 
في حالة إفــراج أثناء مثولهما 
ــــــهــــــم الإخــــــوة  لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. واتُّ
مـــالـــكـــو «مـــجـــمـــوعـــة كــــونــــدورز 
إلــكــتــرونــيــكــس»، المــخــتــصــة في 
المنتجات الإلكترونية، بالفساد 
والتهرب من الضرائب. وحاكم 
الـــــقـــــضـــــاء مــــعــــهــــم مــــســــؤولــــين 
بمحافظات تابعين للجمارك ومصالح أملاك 

الدولة.
وكان أكبر «الأشقاء بن حمادي»؛ موسى، 
وزيــــر الاتـــصـــالات ســابــقــاً، متهماً فــي القضية 
نفسها، وتــوفــي فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٠ في 
السجن متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس 
«كــورونــا»، وقــد كــان أحــد المقربين من الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ تحت ضغط الحراك الاحتجاجي، أطلق 
القضاء الجزائري تحقيقات، وأصدر أحكاماً في 
حق مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال. 
واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد، 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــعــلاقــات مـــع رئــيــس الــدولــة 
السابق ومحيطه للحصول على امتيازات، أو 

إبرام صفقات مع الدولة.
إلى ذلك، شدد الرئيس عبد المجيد تبون، 
في ختام اجتماع مجلس الوزراء مساء أول من 
أمس، على «إحداث قطيعة تامة ونهائية مع كل 
التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر 
في العهد السابق، للمرور بنجاح إلى مرحلة 

اقتصادية وتنموية جديدة».
وبـــحـــث الاجـــتـــمـــاع «تـــوفـــيـــر كـــل الـــشـــروط 
الــتــنــظــيــمــيــة والمــــــؤطِــــــرة لمــخــتــلــف الـــنـــشـــاطـــات 
الاقتصادية، باعتبار أن هذا المجال يُعد عهداً 
الــتــعــامــلات، ولا سيما مــع المحيط  جــديــداً فــي 
الأفــريــقــي وأســـواقـــه»، حسبما جــاء على لسان 
«إيـــلاء أهمية  الــرئــيــس، الــــذي أمـــر حــكــومــتــه بــــ
قــصــوى لمــحــاربــة حــيــل الــتــهــريــب، حــفــاظــاً على 
قدراتنا الاقتصادية، خصوصاً في ظل التقلبات 
الــعــالمــيــة غــيــر المــســبــوقــة». وأكــــد عــلــى «أهــمــيــة 
التنفيذ الــصــارم لإجـــراءات منع تصدير المــواد 

الغذائية الأساسية».
وخــــلــــفــــت هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات قـــلـــقـــاً وســــط 
المــــصــــدريــــن الـــــخـــــواص، الـــنـــشـــطـــين فــــي مــجــال 

الصناعات الغذائية.

مصر تدعو الفرقاء للاجتماع من أجل حل الأزمة 

«خروج آمن»... ويتعهد «منع إراقة الدماء» ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة بـ
القاهرة: خالد محمود

كــشــف فــتــحــي بــاشــاغــا، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة الــــجــــديــــدة، عــن 
مــســاعٍ لإقــنــاع غريمه عبد الحميد 
الــوحــدة»  الدبيبة، رئيس «حكومة 
المؤقتة، بالتخلي عن منصبه، وعدم 
التمسك بالسلطة، مقابل منحه ممراً 
آمـــنـــاً لـــلـــخـــروج، وضـــمـــانـــات بــعــدم 
مــلاحــقــتــه قـــانـــونـــيـــاً. وفـــــي غــضــون 
ذلــــــك، نـــفـــى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــي 
طرابلس وجود خطة غربية لتأجيل 
الانتخابات، فيما دعت المستشارة 
الأمـــــمـــــيـــــة إلــــــــى حــــمــــايــــة اســــتــــقــــلال 

المؤسسات السيادية.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
دعوة مصر لممثلي السلطة الانتقالية 
فــي ليبيا إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــات في 
القاهرة لبحث حلول للأزمة الراهنة، 
بــحــســب مـــصـــادر مــصــريــة ولــيــبــيــة 
الــــدعــــوة  مـــتـــطـــابـــقـــة، أوضـــــحـــــت أن 
شــمــلــت بـــاشـــاغـــا، ومـــحـــمـــد المــنــفــي 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، وعقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب، بينما 
امتنعت نفس المصادر عن تأكيد أو 
الــدعــوة لخالد المشري  نفي إرســـال 

رئيس مجلس الدولة.
وقال باشاغا، رئيس الحكومة 
الــنــواب، أول من  المكلف من مجلس 
أمـــــس: «عـــرضـــنـــا تــقــديــم ضــمــانــات 
لــلــدبــيــبــة وحـــكـــومـــتـــه بــــخــــروج آمـــن 
وعـــــدم المـــلاحـــقـــة». وأرجــــــع المــقــتــرح 
إلى تشبث الدبيبة بالسلطة خوفاً 
من المحاسبة، باعتبار أن حكومته 
«ارتــكــبــت تــجــاوزات مالية وإداريـــة 

خطيرة جداً وغير مسبوقة».
كــمــا جــــدد بــاشــاغــا اســتــعــداده 
لدخول طرابلس خلال ساعات، لكنه 
لفت في المقابل «حرصه» على منع 
إراقة الدماء، وقال بهذا الخصوص: 
«أســــتــــطــــيــــع دخــــــــول طــــرابــــلــــس فــي 
أي لـــحـــظـــة، لـــكـــن فــضــلــت الـــتـــريـــث، 
وسندخل العاصمة بطريقة سلسة 
ودون إراقة دماء خلال أيام»، معتبراً 
أن مواجهته مــع الدبيبة «ستكون 
بـــقـــوة الـــقـــانـــون، ولــــن يـــكـــون هــنــاك 
انــهــيــار لاتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح».

موضحاً أن التشكيلات المسلحة 
«تــغــيــر مــوقــفــهــا، ولـــن تــكــون داعــمــة 

للدبيبة وحكومته».
كما تعهد باشاغا بعدم التمديد 
لــحــكــومــتــه فـــي حــــال عــــدم الــوصــول 
لــلانــتــخــابــات، قــائــلاً: «لــديــنــا إيمان 
قوي بإنجاز الاستحقاق الانتخابي 
الليبيين، ولا  أمـــام  لأنــه ديــن علينا 
بد من إجراء هذا الاستحقاق قريباً، 
ولن نمدد لحكومتنا». كما أوضح 
أنه «لا يؤيد تغيير محافظ مصرف 
ليبيا المركزي، ولا مؤسستي النفط 
والاســتــثــمــار فـــي الـــوقـــت الــحــالــي»، 
لافتاً إلى أهمية استقرار المؤسسات 

السيادية الليبية لاستقرار البلد.
وبــــخــــصــــوص وجـــــــود الــــقــــوات 
الأجنبية في ليبيا، اعتبر باشاغا 
أنه لا داعي لوجودها، لافتاً إلى أن 
خــروج القوات الشرعية، في إشارة 
إلــــى الـــتـــواجـــد الــعــســكــري الــتــركــي، 
الليبيون  اتــفــاقــيــات يــحــدد  تحكمه 
مصيرها. لكنه شدد على أنه يجب 

«خروج أي قوة غير شرعية فوراً».
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــتــصــريــحــات 
مــــع تـــأكـــيـــد المـــنـــفـــي لـــــدى لـــقـــائـــه مــع 

عـــلـــي مــــحــــمــــود، رئــــيــــس المـــؤســـســـة 
الليبية للاستثمار، على استقلالية 
المؤسسة، والنأي بها عن التجاذبات 
السياسية، وعدم استخدامها ورقة 
ضغط وابتزاز، مع تكثيف الجهود 
لحمايتها، وعدم المساس بأصولها.

في سياق ذلك، أعلنت كارولين 
هورندال، سفيرة بريطانيا، اتفاقها 
تــــمــــامــــاً مـــــع المــــســــتــــشــــارة الأمـــمـــيـــة 
ستيفاني ويليامز في الحاجة إلى 
الحفاظ على استقلالية ونزاهة هذه 
المــؤســســات وحــمــايــتــهــا. فيما نفى 
ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا، ما 
وصـــفـــه بـــمـــزاعـــم وروايــــــــــات كـــاذبـــة 
عــــن وجــــــود خـــطـــة غـــربـــيـــة لــتــأجــيــل 
الانتخابات، وأكد أن بلاده تواصل 
دعم الجهود لإجراء «انتخابات حرة 
ونــزيــهــة فـــي لــيــبــيــا فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن»، مشدداً على دعــم الولايات 
المتحدة بشدة لاستقلال ونزاهة هذه 
المؤسسات السيادية غير المسيسة، 
التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

وكانت ويليامز قد أكدت أمس 
عـــلـــى ضـــــــرورة حـــمـــايـــة اســتــقــلالــيــة 

ونــزاهــة المؤسسة الوطنية للنفط، 
والمـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، 
ومـــــــصـــــــرف لــــيــــبــــيــــا المــــــــركــــــــزي مـــن 

الاضطرابات السياسية.
واعـــــتـــــبـــــرت هـــــــذه المــــؤســــســــات 
«مــلــكــاً لــلــشــعــب الــلــيــبــي، ولا يــجــوز 
تــتــعــرض لــضــغــوط تعسفية، أو  أن 
اســتــخــدامــهــا كــســلاح لمــنــفــعــة طــرف 
أو آخــــر». مــشــيــرة إلـــى أنـــه «ينبغي 
أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف 
لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً».

كما اعتبرت ويليامز أن تأجيل 
الانتخابات، التي كانت مقررة نهاية 
العام الماضي «يمثل خيبة أمل كبيرة 
لــلــمــواطــنــين الــلــيــبــيــين، خــصــوصــاً 
بعد أن قــام نحو ٢٫٨ مليون منهم 
بالتسجيل للانتخابات، إثــر فترة 
نــــادرة مــن الــتــفــاؤل بــعــد قـــرار وقــف 

إطلاق النار في عام ٢٠٢٠».
فــــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلــــــــــــــــك، حــــضــــت 
ويـــلـــيـــامـــز مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، الــــذي 
غـــــاب عــــن اجـــتـــمـــاعـــات دعـــــت إلــيــهــا 
فـــــي تـــــونـــــس، عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــع 
مــــجــــلــــس الــــــــدولــــــــة حـــــــــول الأســـــــس 
الـــدســـتـــوريـــة لــلانــتــخــابــات، وقــالــت 

بــهــذا الــخــصــوص: «نــحــن فــي نقطة 
لــهــم لكي  تــحــول حــاســمــة بالنسبة 
يأتوا إلى الطاولة (الحوار) بنوايا 
طيبة، وبحسن نية من أجل حل هذه 

الأزمة».
ـــــــــك، أعــــلــــنــــت كـــــارولـــــين  إلــــــــى ذل
هــــورنــــدال، ســفــيــرة بــريــطــانــيــا إلــى 
لــيــبــيــا، الـــتـــي طــــوت خــلافــاتــهــا مع 
شرق ليبيا، أنها ناقشت مساء أول 
مــن أمــس مــع المشير خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الوطني، الغزو 
الروسي لأوكرانيا، وأهمية سحب 

جميع المرتزقة من ليبيا.
وقــــالــــت كـــــارولـــــين إنــــهــــا كــانــت 
واضحة في لقائهما بشأن الحاجة 
إلـــى تــجــنــب عــــودة الـــحـــرب، وحــثــت 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــلــى 

التواصل مع المستشارة الأممية.
وكــــانــــت كـــــارولـــــين قــــد نــاقــشــت 
مـــع عــلــي الـــحـــبـــري، نـــائـــب مــحــافــظ 
مــــصــــرف لــيــبــيــا المـــــركـــــزي بــمــديــنــة 
بـــنـــغـــازي، أعـــمـــال تــوحــيــد المــصــرف 
والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي، وتــطــويــر 
العمل المــصــرفــي وأعــمــال الحوكمة 

لرفع القطاع المصرفي.

صورة وزعتها السفارة البريطانية لاجتماع السفيرة مع المشير خليفة حفتر في بنغازي

بعضهم انتهى في معتقلات سرية أو تم تشويه سمعته بعد إجباره على «اعترافات غير حقيقية»

«السجن والتشهير»... مصير الحقوقيين والنشطاء السياسيين في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

فــــــــي مــــنــــتــــصــــف فـــــبـــــرايـــــر 
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي، أطـــلـــقـــت 
جماعة مسلحة فــي العاصمة 
الــــلــــيــــبــــيــــة طــــــرابــــــلــــــس ســـــــراح 
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــدكــتــور 
محمد الرجيلي غــومــة، وكيل 
الـــشـــهـــداء  وزارة رعــــايــــة أســـــر 
والمفقودين سابقاً، بعد قرابة 
ســتــة أعــــوام مــن الــخــطــف قسراً 
والــتــنــكــيــل أمــضــاهــا فـــي مــقــار 
ســـريـــة. وقــضــيــة غـــومـــة، الـــذي 
كــــــــان يــــعــــمــــل بــــحــــكــــومــــة عــلــي 
زيــــدان، مــجــرد واحــــدة مــن بين 
عــشــرات الــقــصــص المــأســاويــة، 
التي قضى أصحابها سنوات 
طويلة من أعمارهم مغيبين في 
القانون  السجون، خارج إطار 
لأسباب يتعلق بعضها برصد 
تجاوزات للميليشيات المسلحة 
في البلاد، أو التطرق لقضايا 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان في 

عموم ليبيا.
وســبــق أن رصـــدت تقارير 
غــــيــــر حــــكــــومــــيــــة وجـــمـــعـــيـــات 
حــــقــــوقــــيــــة مـــحـــلـــيـــة وعــــربــــيــــة 
عــمــلــيــات انـــتـــهـــاكـــات واســـعـــة، 
ترتكب بحق نشطاء سياسيين 
ومدافعين عن حقوق الإنسان 
ــــــا فــي  انـــتـــهـــى بـــهـــم المــــطــــاف إمّ
معتقلات سرية، أو تم تعقبهم 
والــــتــــشــــهــــيــــر بــــهــــم مــــــن خــــلال 
إجــــبــــارهــــم عـــلـــى «اعــــتــــرافــــات» 

يعتقد أنها «غير حقيقية».
ونهاية الأسبوع الماضي، 
تـــــحـــــدثـــــت خـــــمـــــس مـــنـــظـــمـــات 
حـــقـــوقـــيـــة لـــيـــبـــيـــة عـــــن «حــمــلــة 
مــــنــــهــــجــــيــــة» تــــشــــنــــهــــا بـــعـــض 
الأجهزة الأمنية ضد المدافعين 

عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، أســفــرت 
عن اعتقال ما لا يقل عن سبعة 
نشطاء تعسفياً، و«التحريض 
ضــدهــم والتشهير بــهــم» على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما قالت منظمة «رصد 
«الـــشـــرق  الـــجـــرائـــم الــلــيــبــيــة» لــــ
أمــــــس، إن «مـــكـــان  الأوســــــــــط»، 
احتجاز المعتقلين غير معلوم 
حتى الآن»، اتهمت المنظمات 
الــخــمــس الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
«ارتـــكـــاب مــخــالــفــات  بــيــانــهــا بــــ
جــســيــمــة» لــلــقــواعــد الإجــرائــيــة 
بـــالـــقـــانـــون الــجــنــائــي الــلــيــبــي، 
ـــــــــك بـــبـــثـــهـــا «اعــــــتــــــرافــــــات»  وذل
مـــصـــورة لــبــعــض المــحــتــجــزيــن 
«بـــمـــا يـــتـــجـــاوز الــــــدور المــنــوط 

بها».
وأوضـــــــــحـــــــــت المــــنــــظــــمــــات 
الــحــقــوقــيــة، ومـــن بينها مركز 
«مـــــدافـــــع لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، 
الليبية»، أن  و«رصـــد الجرائم 
هـــنـــاك «١٥ مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
ليبية تدين هذه الجرائم؛ لكنها 
الــكــشــف عــن أسمائها  تخشى 
لأســـبـــاب أمـــنـــيـــة». وأمـــــام هــذه 
الوقائع، استشعرت مفوضية 
الأمــم المتحدة السامية حقوق 
الإنسان «القلق» إزاء ما أسمته 
«تــعــمــيــق الــقــمــع ضــد المجتمع 
المــدنــي»، ودعــت السلطات إلى 
وقف الحملة ضد المدافعين عن 
حــقــوق الإنــســان، والإفــــراج عن 

جميع المعتقلين تعسفياً.
كــانــت عــائــلــة غــومــة،  وإذا 
المصاب بسرطان الدم، تعرفت 
عــــلــــى مـــــكـــــان احـــــتـــــجـــــازه لــــدى 
«قـــــــوات الــــــــردع» بـــعـــد عـــــام مــن 
خــطــفــه فــي الــثــامــن مــن يونيو 
فـــإن  (حـــــــزيـــــــران) عــــــام ٢٠١٦. 
عـــمـــلـــيـــات الاحــــتــــجــــاز قــســريــاً 
فــي ليبيا لا تخضع للقانون، 
وتــتــم لأغــــراض تــوصــف بأنها 

«تصفية لحسابات سياسية». 
ــــقــــت المـــنـــظـــمـــات ذاتـــهـــا 

ّ
وقـــــد وث

اعــتــقــال الأجــهــزة الأمــنــيــة أحــد 
النشطاء في ديسمبر (كانون 
المــاضــي، وبــثــت فيديو  الأول) 
تــضــمــن «اعـــتـــرافـــات» مــزعــومــة 
لــه عبر «فيسبوك». وقــالــت إن 
أحــــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة اعــتــقــل 
ثــــلاثــــة نـــشـــطـــاء فــــي مــنــتــصــف 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، بعد 
مشاركتهم في مناقشة إحدى 
القضايا الحقوقية على تطبيق 
«كلوب هاوس»، وظهر أحدهم 
بـــعـــد أســـــبـــــوع مـــــن اعـــتـــقـــالـــهـــم 
«معترفاً على نفسه» بفيديو 
مصور، نشرته إحدى صفحات 
الــجــهــاز الأمـــنـــي عــلــى مــوقــعــي 

«فيسبوك» و«تويتر».
كــــمــــا اعــــتــــقــــلــــت الأجـــــهـــــزة 
ذاتــهــا شــابــاً ناشطاً يعمل في 
منظمة دولية تعنى بأوضاع 
الــلاجــئــين، فـــي ٢٥ مـــن فــبــرايــر 
(شباط) الماضي خلال وجوده 
فــــي مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 
متوجهاً للمشاركة في ورشة 
تــــــدريــــــب. وفــــــي ٨ مـــــن مـــــارس 
(آذار) الحالي، عرض «الجهاز 
الأمني» مقطع فيديو للناشط 
المـــــعـــــتـــــقـــــل، وهـــــــــو يــــــدلــــــي فـــيـــه 
«باعترافاته» حول نشاطه في 
المجتمع المدني، وعلاقاته بعدد 
من النشطاء المنتمين لمنظمات 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة. كــمــا اعــتــقــل 
الجهاز الأمني ناشطاً سادساً 

في ٩ من الشهر الحالي.
واعــــتــــبــــرت المـــنـــظـــمـــات أن 
اعتقال النشطاء السبعة «يعد 
احــتــجــازاً تعسفياً عــقــابــاً لهم 
على ممارسة حقوق أساسية»، 
نــــصّ عــلــيــهــا الإعــــــلان الــعــالمــي 
لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
الـــــخـــــاص بـــالـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
بإطلاق  مطالبة  والسياسية؛ 

ســراحــهــم «فــــوراً ووقــــف حملة 
التشهير ضدهم». 

ورأت أن مــواقــع التواصل 
الاجتماعي تحولت منذ العام 
الماضي إلى «ساحة لاستهداف 
المدافعين عــن حقوق الإنــســان، 
ولا سيما النساء». بالإضافة 
إلــــى «تــفــاقــم مــعــانــاة المجتمع 
المدني من العراقيل القانونية، 
الــــتــــي تـــكـــبـــل حــــريــــة الــتــنــظــيــم 
والــعــمــل الأهـــلـــي؛ بــســبــب عــدم 
توفر الإرادة السياسية لدى أي 
واحدة من الحكومات المتعاقبة 
بعد «الـــثـــورة». وقــالــت دراســة 
قانونية لمركز «مدافع عن حقوق 
الإنسان» إنه «يجب أن يتمتع 
المــدافــعــون عــن حقوق الإنسان 
بــــحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وتـــكـــويـــن 
الجمعيات والتجمع السلمي. 
لكن التشريعات الليبية لا توفر 
أدنـــى ســبــل الــحــمــايــة لممارسة 
مثل هذه الحريات... وتفرض 
قيوداً تعسفيّة لعرقلة ممارسة 
تلك الــحــريــات، مما زاد مــن كم 
الانتهاكات التي يتعرض لها 
المــدافــعــون عــن حقوق الإنسان 
بـــــالـــــبـــــلاد». فـــــي ســــيــــاق ذلـــــك، 
تحدثت منظمة «رصد الجرائم 
الــــلــــيــــبــــيــــة» عــــــن خــــطــــف ســتــة 
إعلاميين ومدونين ما بين ١٩ 
و٢٠ مــارس الحالي في مدينة 
ســـــــرت، وقــــالــــت إن مــجــمــوعــة 
مسلحة تابعة للقيادة العامة 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، لــكــن  لـــــ

الأخير نفى ذلك. 
وعــــلــــى إثـــــر ذلـــــــك، طــالــبــت 
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان» بــلــيــبــيــا، الـــجـــهـــات 
الأمنية والعسكرية فــي سرت 
«الــكــشــف عـــن مــصــيــر جميع  بـــ
المخطوفين والمحتجزين قسراً، 
وإخلاء سبيلهم فوراً دون قيد 

أو شرط».

لجنة أممية في تونس لمعاينة وضع الحقوق والحريات
تونس: المنجي السعيداني

بـــــــدأت «الـــلـــجـــنـــة الــفــرعــيــة 
لــلــوقــايــة مـــن الـــتـــعـــذيـــب» لــدى 
الأمم المتحدة، أمس، زيارة إلى 
تونس تستمر أسبوعاً كاملاً، 
هدفها تقييم تنفيذ التوصيات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة إبــــان 
زيـــارتـــهـــا الأولــــــى ســنــة ٢٠١٦، 

وتـــــقـــــيـــــيـــــم وضـــــــــــع الـــــحـــــقـــــوق 
والحريات في البلاد، من خلال 
عــقــد مــجــمــوعــة مـــن الـــلـــقـــاءات 
المهمة؛ من بينها لقاء مرتقب 
بــأعــضــاء «الــهــيــئــة الــتــونــســيــة 
لــلــوقــايــة مـــن الــتــعــذيــب (هيئة 
دستورية منتخبة)»، وببعض 
مــمــثــلــي الــســلــطــات الــرســمــيــة، 
قصد التباحث حول سياسات 

الــوقــايــة مـــن الــتــعــذيــب، فــضــلاً 
عـــن زيــــــارة أمـــاكـــن الاحـــتـــجـــاز، 
ومــــــعــــــايــــــنــــــة مــــــــــــدى تـــطـــبـــيـــق 
الإرشادات وإنجاز التحسينات 
الــــواردة فــي تــوصــيــات اللجنة 
الأممية، والتي تعود إلى نحو 

٦ سنوات.
كما تعقد البعثة الأممية 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مــــــــع الـــــقـــــضـــــاة 

المـــبـــاشـــريـــن وقــــضــــاة الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة، إلـــــى جـــانـــب مــمــثــلــين 
عــن منظمات المجتمع المدني، 
على أن تقدم في ختام الزيارة 
تقريرها للحكومة التونسية، 
بشأن ما جمعته من ملاحظات. 
وتـــتـــكـــون هـــــذه الـــبـــعـــثـــة مــــن ٤ 
أعضاء، يمثلون كلاً من المغرب 

والسنغال وتوغو وألمانيا. 

الوزيرة المتهمة خليدة تومي 
(الشرق الأوسط)
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تزامناً مع مظاهرات في محيط القصر الجمهوري 

المعارضة السودانية تنفي وجود اتصالات مع العسكريين
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

أكــــــــــــد تــــــحــــــالــــــف المــــــعــــــارضــــــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، «قــــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير»، أمــس، عــدم وجــود أي 
اتصالات مع العسكريين الحاكمين 
لمعالجة الأزمـــة فــي الــبــلاد، محذراً 
فــي الــوقــت ذاتــه مــن انــحــدار سريع 
وكـــبـــيـــر لـــــلأوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمنية فــي الــبــلاد. وفــي غضون 
ذلـــــك فــــرقــــت قـــــــوات الأمـــــــن بـــالـــغـــاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع مــــظــــاهــــرات فــي 
محيط الــقــصــر الــجــمــهــوري وســط 

الخرطوم.
وقــال عضو المكتب التنفيذي 
لــــقــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر، جـــعـــفـــر حـــســـن، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم 
يـــوجـــد أي تــواصــل  إنــــه «لا  أمــــس 
بـــين قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر مع 
المكون العسكري نهائياً». مضيفاً 

أنـــه «لا عـــودة لــلــشــراكــة مــع المــكــون 
الـــعـــســـكـــري، ولـــيـــســـت هـــنـــالـــك أي 
فــرصــة لـــذلـــك، وقــــد تـــجـــاوزنـــا تلك 
المرحلة». وأكد أن تجربة الشراكة 
بــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين، التي 
تمت وفقاً للوثيقة الدستورية بعد 
عــزل النظام المعزول «فشلت، ولن 

نعود لها مرة أخرى».
وتـــــابـــــع حــــســــن مــــوضــــحــــاً أن 
الــشــعــب الــســودانــي «كـــان يــأمــل أن 
تــؤدي مــبــادرة البعثة الأممية في 
إلــى ممارسة ضغوط أكبر  الــبــلاد 
عـــلـــى الـــعـــســـكـــريـــين لإلـــــغـــــاء حـــالـــة 
الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين». واتهم قادة الجيش 
بإعادة أعــداد كبيرة من منسوبي 
المــعــزول مــن «الإسلاميين»  النظام 
إلــى الخدمة المدنية، وعُـــينِّ بعض 
مــنــهــم فـــي مــنــاصــب حـــكـــام بعض 
الولايات. مشيراً إلى أن وحدة قوى 

الثورة لا يجب أن تكون بالضرورة 
تحت قيادة قوى الحرية والتغيير، 
ومؤكداً أنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب 
العسكري إلا بوجود مركز مدني 

موحد يضم كل قوى الثورة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، وجــــه حسن 
رسالة لدول الجوار بعدم التدخل 
ودعــــم الــســلــطــة الــحــالــيــة، واتــخــاذ 
مواقف مساندة للشعب السوداني.

مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت عــضــوة 
المـــــكـــــتـــــب الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــلـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ســـلـــمـــى الـــــنـــــور، إن 
الأجهزة الأمنية ارتكبت تجاوزات 
خـــطـــيـــرة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
مواجهة المتظاهرين السلميين، 
مـــنـــذ الإجــــــــــــراءات الــــتــــي أعــلــنــهــا 
أكــــتــــوبــــر  مــــــن  فــــــي ٢٥  الــــجــــيــــش 
(تشرين الأول) الماضي. وأشارت 
إلى سقوط ٩١ قتيلاً بالرصاص 
الــحــي، وأكــثــر مــن ٣٠٠٠ مصاب، 

و١٣ حالة اعتداء جنسي موثقة، 
إلــــى اســـتـــهـــداف ممنهج  إضـــافـــة 
لــلــصــحــافــيــين ومــكــاتــب الــقــنــوات 

الفضائية.
كما أوضحت النور أن الخدمة 
المــدنــيــة شـــهـــدت إعـــــادة كـــل كــــوادر 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي «المــنــحــل»، 
الــذيــن تــم فصلهم بــواســطــة لجنة 
الــقــرارات  التفكيك، كما أبطلت كل 
الإدارية والقضائية، التي اتخذتها 
اللجنة في مواجهة النظام المعزول.

بدوره، قال القيادي بالتغيير، 
صديق الصادق المهدي، إن البلاد 
«فــقــدت كــل المــكــاســب والإنـــجـــازات 
الاقتصادية، التي حققتها الحكومة 
الــوزراء  الانتقالية برئاسة رئيس 
الله حــمــدوك، بعد  المستقيل، عبد 
عودة السودان للتعاون الدولي». 
مضيفاً: «خسرنا ٤ مليارات دولار 
عـــبـــارة عـــن مـــســـاعـــدات ودعـــــم من 

الدول والمؤسسات المالية الدولية، 
ونـــحـــن فـــي طــريــقــنــا إلــــى خــســارة 
إعفاء ديون البلاد إذا لم يعد مسار 
الانتقال نحو الحكم المدني بحلول 

يوليو (تموز) المقبل».
وتــــابــــع المــــهــــدي مـــوضـــحـــاً أن 
البلاد «تنحدر بشدة نحو الانهيار 
الاقتصادي والأمني والاجتماعي 
بسبب إجـــراءات الجيش»، مشيراً 
في هذا السياق إلى أن موازنة العام 
الحالي «غير قابلة للتحقق في ظل 
تدهور الأوضاع الحالية، وفقدانها 
الدعم الدولي، وستتجه البلاد إلى 
مصير أسوأ من الأوضاع الحالية».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، خـــرجـــت 
مــظــاهــرات حــاشــدة فــي الــخــرطــوم 
ومـــــدن الـــبـــلاد الأخـــــــرى، تــضــامــنــاً 
مــــع الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى المــعــلــمــين، 
وللمطالبة بعودة الجيش للثكنات 

وتسليم السلطة للمدنيين.
صورة لمظاهرات سابقة وسط الخرطوم ضد الحكم الحالي (رويترز)

منافساه من اليمين المتطرف واليسار المتشدد... واضمحلال الحزبين التاريخيين اليمين الديغولي واليسار الاشتراكي

انتخابات فرنسا... ماكرون ينام على {حرير استطلاعات الرأي}
باريس: ميشال أبونجم

انطلقت أمس، رسمياً الحملة 
الــرئــاســيــة فــي فرنسا لأسبوعين 
يـــفـــضـــيـــان إلــــــى الــــجــــولــــة الأولــــــى 
يـــوم الأحــــد ١٤ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
تـــتـــبـــعـــهـــا جــــولــــة ثــــانــــيــــة فـــــي ٢٤ 
الــشــهــر نــفــســه. وثــمــة إجـــمـــاع في 
الــوســطــين الــســيــاســي والإعــلامــي 
على أن انتخابات الربيع الحالي 
أيــاً مــن سابقاتها. فهي  لا تشبه 
مـــن جــهــة تــحــصــل فـــي ظـــل حــرب 
شــــــعــــــواء عــــلــــى أراضـــــــــــي الـــــقـــــارة 
الأوروبـــيـــة (أوكـــرانـــيـــا)، وهـــي من 
جــهــة ثــانــيــة تــجــري فــيــمــا فرنسا 
لـــــم تـــتـــخـــلـــص بـــعـــد مـــــن جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩» ومــتــحــوراتــهــا، لا 
بــــل إن أعـــــــداد الإصـــــابـــــات عــــادت 
لـــتـــرتـــفـــع بـــشـــكـــل حـــــــاد. ونــتــيــجــة 
تــداخــل هــذيــن العاملين بقي أهم 
استحقاق ديمقراطي في فرنسا 
إلـــــى حــــد بــعــيــد هـــامـــشـــيـــاً، إذ إن 
الأنــــظــــار مـــا زالـــــت تــتــجــه إلــــى ما 
يحصل ميدانياً ودبلوماسياً في 
الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
خصوصاً أن انعكاساتها تمس 
المــــواطــــن الــــعــــادي، أكـــــان ذلــــك في 
الارتفاع الحاد لأسعار مشتقات 
الطاقة أو أسعار الكهرباء، إضافة 
إلى السلع الأخــرى بكل أنواعها. 
وجاء التهديد النووي ليضاعف 
قــلــق الـــشـــارع الــــذي أخــــذ يــتــحــرك 
فــي الأيـــام الأخــيــرة بعد أن كانت 
أنـــشـــطـــة المـــرشـــحـــين الـــرئـــاســـيـــين 
وبـــــرامـــــجـــــهـــــم وتــــصــــريــــحــــاتــــهــــم 
ووعــــودهــــم بــعــيــدة عـــن أن تلقى 
أذنــــــاً صـــاغـــيـــة. ومـــــا ضـــاعـــف مــن 
هـــامـــشـــيـــة الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

أن الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
لــم يــعــلــن تــرشــحــه رســمــيــاً إلا في 
المــتــاح، وفــق قانون  اليوم الأخير 
الانتخابات، بحيث إن المرشحين 
الأحـــــــد عـــشـــر كـــــانـــــوا يــــتــــبــــارزون 
فـــي فـــــراغ، لأن المـــرشـــح الــرئــيــســي 
(مــــاكــــرون) مـــأخـــوذ بــالــحــرب في 
أوكرانيا وبالوساطة التي يحاول 
الـــقـــيـــام بــهــا مـــن أجــــل وضــــع حد 
لــهــذه الــحــرب. ولــعــل أفــضــل دليل 
أنــه كــان مرتهناً نهاية  على ذلــك 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لـــثـــلاثـــة أيــــام 
فــي بــروكــســل مــن أجـــل ثـــلاث قمم 
(أطــلــســيــة وأوروبــــيــــة ومــجــمــوعــة 
الــســبــع). ورفـــض مــاكــرون قطعياً 
المــبــارزات التلفزيونية قبل  قبول 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى كـــمـــا أنـــــه يــقــوم 
بــحــمــلــتــه مـــن بـــعـــد، حــيــث إنــــه لم 
يشارك في أي مهرجان انتخابي 
حـــتـــى الــــــيــــــوم، واكــــتــــفــــى بــثــلاثــة 

{لقاءات} محصورة ومؤطرة.
ويـــــرى كـــثـــيـــرون أن مـــاكـــرون 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــــنــــــوم عــــلــــى حـــريـــر 
اســتــطــلاعــات الـــرأي الــتــي تمنحه 
المرتبة الأولى في أولى الجولتين، 
كـــمـــا تـــتـــوقـــع فــــــــوزه فـــــي الــــــــدورة 
الحاسمة. ويفيد آخــر استطلاع 
نشرت نتائجه صحيفة {لو موند} 
المستقلة فــي عــددهــا لــيــوم أمــس، 
بأن ماكرون يمكن أن يحصل على 
٢٨ في المائة من الأصوات، متقدماً 
عــلــى مــنــافــســتــه مــرشــحــة الــيــمــين 
المتطرف مارين لو بن التي يمكن 
أن تــحــصــل عــلــى ١٧٫٥ فـــي المــائــة 
من الأصــوات، فيما يحتل مرشح 
المــــتــــشــــدد أو {الاتــــحــــاد  الــــيــــســــار 
لـــوك ميلونشون  الــشــعــبــي} جـــان 
على ١٤ في المائة. وأياً كان منافس 

الثانية، فإن  مــاكــرون في الجولة 
الــرئــيــس الــحــالــي ســيــفــوز بــولايــة 
جديدة من خمسة أعــوام، بحيث 
يسير بذلك على خطى من سبقه 
من رؤساء الجمهورية الخامسة؛ 
أمــــثــــال الــــجــــنــــرال شـــــــارل ديـــغـــول 
والاشـــــتـــــراكـــــي فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران 
والـــيـــمـــيـــنـــي جـــــــاك شــــــيــــــراك. فــي 
المــقــابــل، فــشــل جيسكار ديستان 
(يمين الوسط) ونيكولا ساركوزي 
(يمين) في البقاء بقصر الإليزيه، 
بــيــنــمــا امــتــنــع الـــرئـــيـــس فــرنــســوا 
هــولــنــد (اشـــتـــراكـــي) مــن الــتــرشــح 
لـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة بـــســـبـــب انـــهـــيـــار 
شعبيته وســطــوع نــجــم مــاكــرون 
وتـــمـــرد رئـــيـــس حــكــومــتــه وقــتــهــا 
الــذي قطع عليه  إيمانويل فالس 

درب الترشح.
اســــتــــطــــلاعــــات  كـــــانـــــت  وإذا 
الـــرأي توفر صــورة وقتية لحالة 
الــعــام، فإنها لا تعني أبــداً  الـــرأي 
أن الأمــــــــــور ســـتـــبـــقـــى جـــــامـــــدة لا 
تـــتـــحـــرك. ثـــمـــة ثـــــلاث ديــنــامــيــات 
فاعلة: الأولى تخص مارين لو بن 
التي تأمل في أن يكون خوضها 
المــنــافــســة لــلــمــرة الــثــالــثــة مختلفاً 
المــرتــين السابقتين. ورغـــم أن  عــن 
تـــرشـــح أريـــــك زيـــمـــور المــتــمــوضــع 
عـــلـــى أقــــصــــى الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
الشعبوي حرمها من نسبة مهمة 
من الأصوات، فإنها نجحت في أن 
تستعيد موقعها وتفرض نفسها 
بوصفها المنافس المرجح لماكرون. 
لو بن لم تغير حرفاً في برنامجها 
الانــتــخــابــي المــتــأصــل فـــي اليمين 
المتطرف. إلا أنها في المقابل سعت 
لتلميع صورتها لــدى الناخبين 
وتـــشـــذيـــب خـــطـــابـــهـــا والابـــتـــعـــاد 

عـــن الاســــتــــفــــزازات والـــطـــروحـــات 
التقليدية لليمين المتطرف. ولعل 
آخر ما ابتدعته مع المشرفين على 
حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة اخــتــيــارهــا 
الــقــدرة الــشــرائــيــة للمواطن  مــلــف 
لتجعل منه حصان طروادة الذي 
إلــى الجولة  تأمل في أن يقودها 
الثانية ومــا وراءهـــا. وتعتبر لو 
بن أنها تجاوزت الخطر المتمثل 
في أريك زيمور الذي تسبقه بسبع 
نقاط، لا بل إنه أسدى لها خدمة 
ســيــاســيــة بــحــيــث بــــرز اعــتــدالــهــا 
مقابل تطرفه. وبحسب استطلاع 
الرأي المشار إليه، فإن ملف القدرة 

الــشــرائــيــة يــمــثــل الاهــتــمــام الأول 
للمواطن الفرنسي، وذلك بنسبة 
الــحــرب في  المـــائـــة، تليها  فــي   ٥٤
أوكــرانــيــا (٣٦ فــي المــائــة) فالبيئة 
المــائــة) وملف المهاجرين  (٢٧ فــي 
(الــــنــــســــبــــة الأخـــــــيـــــــرة نـــفـــســـهـــا). 
وتــــراهــــن لـــو بـــن عــلــى اســتــجــلاب 
أصـــوات زيــمــور (١١٫٥ فــي المــائــة) 
ونــــســــبــــة مـــــن أصــــــــــوات مـــرشـــحـــة 
الــــيــــمــــين الــــكــــلاســــيــــكــــي فــــالــــيــــري 
بيكريس التي تراوح مكانها (١٠ 
فـــي المــــائــــة)، لا بـــل إنـــهـــا خــســرت 
كثيراً مــن شعبيتها بعد أن كان 
مــقــدراً لها أن تــكــون هــي منافسة 

التقليدي  لــلــدور  مـــاكـــرون، نــظــراً 
لليمين الفرنسي في إدارة شؤون 
البلاد. لكن مشكلتها أن ماكرون 
أحـــدث وصــولــه إلــى السلطة عام 
٢٠١٧ زلــــزالاً مــدويــاً، لأنــه تخطى 
الأحــــزاب، وأهــمــهــا اثــنــان: اليمين 
الكلاسيكي (حزب الجمهوريون) 
والحزب الاشتراكي اللذان تناوبا 
عــلــى حــكــم فــرنــســا مــنــذ تأسيس 
الجمهورية الخامسة عــام ١٩٥٨ 
ونـــســـفـــهـــمـــا مــــن الــــــداخــــــل. ثــــم إن 
مــــاكــــرون يـــقـــود ويـــنـــفـــذ ســيــاســة 
يمينية الطابع؛ والدليل على ذلك، 
مــن جــهــة، السياسة الاقتصادية 

والاجــتــمــاعــيــة الــتــي اتــبــعــهــا منذ 
خمس سنوات، وكذلك برنامجه 
لــلــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، ومــن 
جهة ثانية الهوية السياسية لمن 
يحكمون معه. فرئيس حكومته 
ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية 
وكثيرون غيرهم جــاءوا إليه من 
اليمين، كما أن شخصيات يمينية 
فاعلة ومرموقة أعلنت دعمها له، 
وبــالــتــالــي فــــإن الــتــوقــعــات تفيد 
الـــوزيـــرة السابقة  بـــأن بــيــكــريــس، 
ورئيسة منطقة {إيــل دو فرنس} 
(أي باريس وجــوارهــا) ستصاب 
بهزيمة ماحقة ستتردد أصداؤها 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
اللاحقة وفي إعادة تشكيل المشهد 

السياسي يميناً.
مــــفــــاجــــأة الـــحـــمـــلـــة الـــثـــانـــيـــة 
عـــنـــوانـــهـــا جـــــان لــــو مــيــلــونــشــون 
الــــــذي يـــتـــقـــدم شــيــئــاً فــشــيــئــاً فــي 
اســتــطــلاعــات الــــرأي، ويــنــجــح في 
اجــتــذاب مــزيــد مــن المــواطــنــين إلى 
مهرجاناته الانتخابية. ويراهن 
مـــيـــلـــونـــشـــون عـــلـــى قـــــدرتـــــه عــلــى 
اجــــتــــذاب أصــــــوات آن هــيــدالــغــو، 
مــــرشــــحــــة الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
(مرشحته يمكن أن تحصل على 
٢ فــي المــائــة)، أو أصـــوات المرشح 
الشيوعي فابيان روسيل (٣٫٥ في 
المائة). كذلك يأمل ميلونشون في 
أن يجتذب إليه نسبة من الأصوات 
التي تصب حتى اليوم لصالح لو 
بن من الطبقة العمالية. ويطرح 
مــيــلــونــشــون بــرنــامــجــاً حــكــومــيــاً 
يـــمـــثـــل قـــطـــيـــعـــة مـــــع الـــســـيـــاســـات 
المــتــبــعــة حــتــى الـــيـــوم عـــن طــريــق 
رفـــع قــيــمــة الــحــد الأدنــــى لــلأجــور 
وفـــرض ضــريــبــة الـــثـــروة وتعزيز 

التقديمات الاجتماعية والصحية 
وتجميد أسعار السلع الأساسية 
وخفض سن التقاعد لستين عاماً 
ومجانية التعليم مــن الحضانة 
حــتــى الــجــامــعــة... ومــيــلــونــشــون، 
مــرشــح حـــزب {فــرنــســا المــتــمــردة} 
يخاطب الناخبين مــن فــوق رأس 
المرشحين ويدعو لاتحاد شعبي 
جامع. وثمة من يعتقد أن الأخير 
الثاني، إذ  يمكن أن يكون الرجل 
إنه يحصل اليوم على ١٤ في المائة 
من الأصوات، ويكفيه أن تتراجع 
شعبية لو بن بعض الشيء، أو أن 
ينجح في الترويج لمبدأ {الاقتراع 
المــــفــــيــــد} لــيــحــقــق حـــلـــم مــنــافــســة 

ماكرون في الجولة الثانية.
بــيــد أن الأخـــيـــر، رغـــم تــراجــع 
شعبيته قليلاً (من ٣٠ إلى ٢٨ في 
المائة) ما زال المرشح الأوفر حظاً. 
فإدارته لملف كورونا ونجاحه في 
تعبئة أوروبـــا لمواجهة تبعاتها 
وديــنــامــيــتــه الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
تجلت مرة أخرى، في ملف الحرب 
على أوكرانيا، كل ذلك يضعه في 
مــصــاف فــوق مــصــاف المنافسين. 
لـــــكـــــن مــــــــاكــــــــرون يــــــحــــــذر فـــريـــقـــه 
الانــتــخــابــي وحــزبــه {فــرنــســا إلــى 
الأمـــام} ومناصريه مــن الارتــكــان 
الــرأي  إلــى ما تقوله استطلاعات 
ويـــنـــبـــه مــــن مـــقـــاطـــعـــة الــنــاخــبــين 
بــاعــتــبــار أن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
مـــعـــروفـــة ســلــفــاً. لــــذا فـــإنـــه يــنــوي 
أن يـــرمـــي بــكــامــل قـــــواه بــالمــعــركــة 
الرئاسية في الأسبوعين المقبلين 
أنــه سيبقى يمارس  رغــم تأكيده 
الــرئــاســيــة وإدارة شــؤون  مــهــامــه 
فرنسا وحماية الفرنسيين {حتى 

ربع الساعة الأخير}.

الرئيس ماكرون خلال حملته الانتخابية أمس في مدينة ديجون (أ.ف.ب)

مجلس الأمن «قلق للغاية»
من إغلاق «طالبان» المدارس أمام الأفغانيات

واشنطن: علي بردى

عبر مجلس الأمن عن «قلقه البالغ» من قرار 
قــادة حركة «طالبان» الأفغانية استمرار إغلاق 
المــدارس الثانوية أمــام الفتيات، اللاتي يجب ألا 

يُحرمن من حقهن في التعليم.
وكانت «طالبان» تراجعت عن إعــلان إعــادة 
فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل 
مغلقة لحين وضــع خطة وفقاً للشريعة لإعــادة 
فــتــحــهــا. وأفــــاد مــســؤولــون أمــيــركــيــون الأســبــوع 
الــولايــات  الــقــرار ألغت  المــاضــي بأنه نتيجة لهذا 
المتحدة فجأة اجتماعات كانت مقررة مع «طالبان» 
في الدوحة للبحث في قضايا اقتصادية رئيسية. 
وأصـــــدر أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن هـــذا الــبــيــان 
بــعــدمــا اســتــمــعــوا فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
إلـــى إحـــاطـــة مـــن المــمــثــلــة الــخــاصــة لــلأمــين الــعــام 
لأفغانستان، ديبورا ليونز، في شأن حق التعليم 
لجميع الأفــغــان؛ وبينهم الفتيات». وعــبــروا في 
بيانهم عن «القلق العميق في شأن ما تردد عن 
قرار (طالبان) منع الفتيات فوق الصف السادس 
من الالتحاق بالتعليم في أفغانستان». وأكــدوا 
على «الحق في التعليم لجميع الأفغان؛ بمن فيهم 
الفتيات»، داعين «طالبان» إلى «احترام الحق في 
التعليم، والـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم فــي شـــأن إعـــادة 
فتح المدارس لجميع الطالبات من دون مزيد من 

التأخير». 
وطــلــبــوا مـــن المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 
«مواصلة التواصل مع جميع الجهات الفاعلة 
السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين؛ 
بمن في ذلك السلطات المعنية، حول هذه المسألة، 
(ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة  وفقاً لـ
إلى أفغانستان - أوناما)، وإبقاء مجلس الأمن 
على اطــلاع على التقدم المــحــرز». وشـــددوا على 
الــدولــي  الــتــي يبذلها المجتمع  الــجــهــود  «أهــمــيــة 
لدعم أفغانستان؛ بما في ذلك في مجال التعليم»، 
مــركــزيــن عــلــى «الــــــدور الــتــنــســيــقــي لــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في هذا 
الـــصـــدد». وكــــرروا «دعــمــهــم شــعــب أفــغــانــســتــان، 
وكـــذلـــك الـــتـــزامـــهـــم الـــقـــوي ســـيـــادة أفــغــانــســتــان 

واســتــقــلالــهــا وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة ووحــدتــهــا 
الوطنية».

وكــان مجلس الأمــن ناقش مــوضــوع تراجع 
«طــالــبــان». وتــلــت رئــيــســة مجلس الأمـــن للشهر 
الــحــالــي المــنــدوبــة الإمــاراتــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمــم 
المــتــحــدة، لانـــا زكـــي نسيبة، بــيــانــاً بــالــنــيــابــة عن 
النرويج وألبانيا والبرازيل وفرنسا والغابون 
وآيرلندا والمكسيك والمملكة المتحدة والــولايــات 
المــــتــــحــــدة، قـــائـــلـــة إنـــــه «كــــانــــت أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
المــدرســة هذا  إلــى  لــلــعــودة  فــتــاة أفغانية تستعد 

الأسبوع». 
ولكن تــبــددت آمالهن فــي اللحظة الأخــيــرة، 
عــنــد بــوابــات المـــدرســـة، عــنــدمــا علمن أنـــه سيتم 
حرمانهن من حقهن في التعليم، من خلال قرار 
تــعــســفــي. وأضـــافـــت أن «هـــــذا الـــقـــرار هـــو عكس 
الــتــي تعهدت بها (طــالــبــان) نفسها  الالــتــزامــات 
القرار  في الأسابيع والأشهر الأخــيــرة»، واصفة 
بأنه «نكسة مزعجة للغاية، في خضم الانخراط 
الــواقــع فــي أفغانستان  المستمر لسلطات الأمـــر 
مع المجتمع الدولي». وأشــارت إلى أن «التعليم 
حق عالمي لجميع الأطــفــال. وهــذا يشمل فتيات 

أفغانستان».
وقالت نظيرتها النرويجية منى يول: «ربما 
يتساءل البعض: لماذا يعدّ التعليم من اختصاص 
مجلس الأمن. الجواب بسيط: التعليم على شفا 
الانــــهــــيــــار». وأوضــــحــــت أنــــه «فــــي ســبــيــل تــأمــين 
مــســتــقــبــل آمـــن ومــســتــقــر لأفــغــانــســتــان، لا يمكن 
للسلطات ببساطة أن تُضيع المواهب والإمكانات 
وتحرم نصف سكان البلاد من التعليم. التعليم 

هو اللبنة الأساسية لكل مجتمع». 
وأضـــافـــت أنـــه «بـــهـــذا الــبــيــان يــوجــه أعــضــاء 
مجلس الأمن رسالة موحدة إلى (طالبان) لفتح 
المــــدارس للجميع، وتــوفــيــر بيئة تعليمية آمنة 
لجميع الأطــفــال والــفــتــيــات فــي الـــبـــلاد». وكـــررت 
استعداد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «لمواصلة 
دعم الشعب الأفغاني؛ بما في ذلك من خلال توفير 
التعليم لجميع الأطفال». وقالت: «ملايين الفتيات 
في أفغانستان تُركن في بيوتهن وهن يبكين هذا 

الأسبوع. لا يمكننا أن نخذلهن».

السيسي أكد لرئيس وزراء بريطانيا تبني «مقاربة شاملة ومحايدة»

«دورة فارقة» لمؤتمر تغيّر المناخ القاهرة تعد بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــتــنــظــيــم «دورة  وعـــــدت مــصــر 
فارقة» للمؤتمر الـ٢٧ لأطراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، 
المــقــرر إقامته بمنتجع شــرم الشيخ 
في نوفمبر (تشرين الثاني)  المقبل، 
فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
الــــوزراء البريطاني بوريس  رئــيــس 
جونسون، أمس، أن بلاده «ستتبنى 
مــــقــــاربــــة شـــامـــلـــة ومــــحــــايــــدة خـــلال 
لــلــمــؤتــمــر للبناء  المــقــبــلــة  رئــاســتــهــا 
عــلــى الــنــجــاح المــتــحــقــق فـــي مــؤتــمــر 
غلاسكو، ولضمان الخروج بنتائج 
إيجابية، تصبّ في صالح دعم عمل 
المــــنــــاخ الــــــدولــــــي». ووفــــــق المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، 
تـــنـــاول الاتـــصـــال – بــجــانــب قــضــايــا 

ثنائية وإقليمية - استعدادات مصر 
لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، في 
ظـــل الــرئــاســة الــبــريــطــانــيــة الــحــالــيــة 
للمؤتمر، ونــقــل عــن رئــيــس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي «إشـــادتـــه بــالــدور الــهــام 
الـــــذي تــضــطــلــع بـــه مــصــر فـــي إطـــار 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة لمـــواجـــهـــة تــغــيــر 
المــنــاخ»، وتــأكــيــده «تطلع بريطانيا 
لاســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مــــع مـــصـــر فــي 
هذا المجال». وفي إطار الزخم بشأن 
المؤتمر المقبل، شــاركــت مصر بوفد 
وزاري رفيع في «أسبوع المناخ لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا»، 
أمــــــس فـــــي دبــــــــي، يـــضـــم الــــدكــــتــــورة 
البيئة المنسق  ياسمين فــؤاد وزيــرة 
الــــوزاري ومــبــعــوث مؤتمر الأطـــراف 
الـ٢٧ للتغيرات المناخية، والدكتورة 
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

كما ألقى وزير الخارجية سامح 

شـــكـــري كــلــمــة مــســجــلــة فــــي افــتــتــاح 
الأســبــوع، أعــرب خلالها عن تقديره 
لاستضافة الإمــارات لأسبوع المناخ 
الــتــي توليها  «دلــيــل على الأهمية  كـــ
دول المنطقة للعمل المناخي الدولي 
وســــبــــل مــــواجــــهــــة الآثـــــــــار الــســلــبــيــة 
لــــلــــظــــاهــــرة الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تـــطـــال 
تــداعــيــاتــهــا شــتــى مــنــاحــي الــحــيــاة 
بالمنطقة». وأكد شكري، الذي أصبح 
الرئيس المعين للدورة الـ٢٧ للمؤتمر، 
أن مــصــر تــســعــى لأن تــكــون الــــدورة 
المقبلة لمؤتمر الأطـــراف نقطة فارقة 
على صعيد العمل المناخي الدولي 
تتحول فيها التعهدات والوعود إلى 
تنفيذ فعلي على الأرض في خفض 
الانبعاثات وفي جهود التكيف ودعم 
قـــــدرات الـــــدول الــنــامــيــة عــلــى تحمل 
التبعات السلبية لتغير المناخ وفي 
حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ 

المتاح للدول النامية كافة.
وأضـــــاف أن الــرئــاســة المــصــريــة 
ســـتـــبـــنـــي عــــلــــى الـــــزخـــــم الـــســـيـــاســـي 
الــــراهــــن فــــي الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي لــحــثّ 
الدول والحكومات على تقديم مزيد 
مـــن المـــســـاهـــمـــات الــوطــنــيــة المــحــدثــة 
واستراتيجيات خفض الانبعاثات، 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة 
الكبيرة في جهود خفض الانبعاثات 
الــتــي لا تـــزال تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
الــعــمــل لــلــحــيــلــولــة دون تـــجـــاوز حــدّ 
الدرجة ونصف الدرجة مئوية، كما 

تشير التقديرات العلمية كافة.
وقــال وزيــر الخارجية إن مصر 
ســتــعــمــل خــــــلال رئـــاســـتـــهـــا لمــؤتــمــر 
الأطراف على حثّ الأطراف على رفع 
طـــمـــوح عــمــلــهــا المـــنـــاخـــي فـــي مــجــال 
المــنــاخ، وذلــك للوفاء بتعهد  تمويل 
الــــ١٠٠ مليار دولار سنوياً وتمهيد 

الطريق لبناء الثقة بين الأطراف كافة 
لــلــوصــول إلـــى تـــوافـــق حـــول الــهــدف 
الــتــمــويــلــي الـــجـــديـــد لمــــا بـــعـــد ٢٠٢٥ 
عــلــى نــحــو يكفل اســتــدامــة التمويل 
الموجه إلى دعم جهود الدول النامية 
المــنــاخ والتغلب على  لمواجهة تغير 

تداعياته من المصادر كافة.
وأوضح أن المنطقة العربية تعد 
أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ 
والآثار السلبية البيئية والاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة عليه، خاصة 
أنـــهـــا تــقــع فـــي أكـــثـــر مــنــاطــق الــعــالــم 
جفافاً؛ حيث يمثل الارتفاع المتسارع 
في درجات الحرارة بالمنطقة تهديداً 
متواصلاً لدولها التي يعاني أكثر 
مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا من 
ضــعــف الــنــفــاذ إلـــى المــيــاه الصالحة 
للشرب، ويهدد الشحّ المائي نحو ٧٠ 

في المائة من اقتصادياتها.

جولة ميدانية لوفد «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات»

مصر تبحث احتياجات جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى فـــريـــق عــمــل مـــن مــركــز 
«القاهرة الدولي لتسوية النزاعات 
وحــفــظ وبـــنـــاء الــــســــلام»، بــرئــاســة 
السفير أحــمــد عبد اللطيف مدير 
المــركــز، زيــارة ميدانية إلــى جنوب 
السودان، في إطار «الأولوية التي 
تــولــيــهــا مـــصـــر لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
بــين البلدين»، بحسب الخارجية 

المصرية.
الزيارة، التي  تضمن برنامج 
تــمــت بــالــتــعــاون مــع ســفــارة مصر 

فــــي جــــوبــــا، لــــقــــاءات مــــع عـــــدد مــن 
الــــــــوزراء وكـــبـــار المـــســـؤولـــين، وتــم 
خلالها «بحث احتياجات جنوب 
السودان في عدة مجالات متعلقة 
بتحقيق السلم والأمن والاستقرار، 
مثل تسوية النزاعات وبناء السلام 
ونـــزع الــســلاح والــتــســريــح وإعـــادة 
الدمج، وذلك في إطار تكثيف مركز 
الـــقـــاهـــرة لأنــشــطــتــه الـــرامـــيـــة لــدعــم 
الجهات الجنوب سودانية المعنية 
مـــن خـــلال بــنــاء قــدراتــهــا وتنظيم 

الدورات التدريبية لكوادرها».
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 

المصرية، أمس، شملت الزيارة عقد 
اجتماعات مع كل من الممثل الخاص 
لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس 
بعثة الأمــم المتحدة ورئيس بعثة 
الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية 
المــراقــبــة والتقييم، بــالإضــافــة إلى 
ممثلي عدد من المنظمات الدولية 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان. 
إلــى سبل دعم  الــلــقــاءات  وتطرقت 
جهود بناء الــســلام والــتــعــاون من 
أجـــــل الـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الــتــي 
تواجه جنوب السودان، من خلال 
تــطــويــر مــقــاربــة شــامــلــة تــعــزز من 

مساهمة الاستجابات الإنسانية 
في تحقيق السلام والتنمية، وهي 
المـــقـــاربـــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا مــنــتــدى 
أسوان للسلام والتنمية المستدامين 
الذي يتولى مركز القاهرة الدولي 

مهام السكرتارية التنفيذية له.
كــمــا شــمــلــت الــــزيــــارة لــقــاءات 
مـــع المـــتـــدربـــين الـــذيـــن ســبــقــت لهم 
المشاركة في دورات المركز، للتعرف 
عـــلـــى مــــــدى مـــســـاهـــمـــة الـــخـــبـــرات 
المــكــتــســبــة مـــن هــــذه الــــــــدورات في 
اضــطــلاعــهــم بــأعــمــالــهــم المختلفة. 
ونقل البيان عن الجانب الجنوب 

ســـودانـــي «تــقــديــره لـــزيـــارة فــريــق 
عـــمـــل مــــركــــز الــــقــــاهــــرة الـــــدولـــــي»، 
وعدّها «تعكس حرص مصر على 
دعــــم الــــقــــدرات الــوطــنــيــة الــجــنــوب 
سودانية في هذه المرحلة الدقيقة 
من تنفيذ اتفاق السلام المُنشط في 
البلاد، كما عبر عن اهتمامه بما 
أتاحته الزيارة من فرصة للتعرف 
عن كثب على ما يتمتع به المركز 
مـــن خـــبـــرات وإمــــكــــانــــات»، مــؤكــداً 
الــتــطــلــع لــتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة من 
مختلف برامج مركز القاهرة في 

إطار شراكة طويلة الأجل.





عــــنــــدمــــا كــــنــــت طـــــفـــــلاً فــي 
مدرسة ابتدائية في كولورادو 
كــنــا  و١٩٦٥،   ١٩٦٤ عـــــامـــــي 
نـــــــخـــــــوض بـــــعـــــض الأحـــــــيـــــــان 
تدريبات خاصة للتعامل مع 
هجوم نووي. كنا ننزل أسفل 
مكاتبنا وأيدينا فوق رؤوسنا 
ونــنــتــظــر. الـــيـــوم، لاحـــظـــت أن 
أيــــــاً مـــــن طــــلابــــي فـــــي جــامــعــة 
«يــــيــــل» لــــم يـــخـــض مـــثـــل هـــذه 
التدريبات خــلال العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين. 
ويعود ذلك إلى اعتقاد معظم 
الأمــيــركــيــين أن خــطــر الــحــرب 

النووية انحسر.
ومــــثــــلــــمــــا كـــــتـــــب عـــثـــمـــان 
مــيــرغــنــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
عبر صفحات هذه الصحيفة، 
فإن خطر نشوب حرب نووية 
بــين روســيــا والـــغـــرب ضئيل؛ 
لكنه آخذ في التنامي. وحذر 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي الـــســـابـــق 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، فــي ٢٦ 
مــارس (آذار) مــن أن بــلاده قد 
تــســتــخــدم الأســلــحــة الــنــوويــة 
رداً على هجوم تقليدي يهدد 
وجودها. واللافت أن الروس، 
الــرئــيــس فلاديمير  بــدايــة مــن 
بوتين، وصولاً إلى المحللين في 
التلفزيون الرسمي، يتحدثون 
صراحة عن استخدام الأسلحة 
الــنــوويــة، وهــم بــذلــك يبعثون 
بـــرســـالـــة واضــــحــــة. والـــســـؤال 

الآن: هل تهديدهم هذا جاد؟
يكشف لنا التاريخ أن هذا 
السيناريو ممكن. على سبيل 
المــثــال، خـــلال الــحــرب العالمية 
الـــذي  الـــحـــصـــار  الأولـــــــى، أدى 
البريطانية  البحرية  فرضته 
على ألمانيا إلى توقف استيراد 
المــواد الغذائية، ما تسبب في 
الــغــذاء وتفشي الجوع  نقص 
داخل ألمانيا (فعلاً، مات آلاف 
الألمـــــان جـــوعـــاً). أرســــل الألمـــان 
شـــــكـــــاوى وتــــــحــــــذيــــــرات، بــمــا 
فـــي ذلــــك إلــــى واشـــنـــطـــن؛ لكن 
الــحــصــار البريطاني استمر. 
في نهاية الأمر، قررت الحكومة 
الألمــانــيــة عــام ١٩١٧ التصعيد 
بشن هجمات غير محدودة في 

المحيط الأطلسي 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
غــــواصــــات لـــلـــرد. 
واتـــــخـــــذت بـــرلـــين 
هـــــــذا الــــــقــــــرار مــع 
القرار  علمها بأن 
سيدفع واشنطن 

إلى الحرب.
وبــــــــــالمــــــــــثــــــــــل، 
أضــــــرت عــقــوبــات 
أمــــــيــــــركــــــيــــــة عــــــام 
١٩٤١ بالاقتصاد 
الـــــيـــــابـــــانـــــي عــلــى 

نـــــحـــــو خـــــطـــــيـــــر، لــــــــدرجــــــــة أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة قــــررت 
مــهــاجــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــــرغـــــم مـــــن أن قـــادتـــهـــا  عـــلـــى 
الـــعـــســـكـــريـــين حـــــــــذروا مـــــن أن 
اليابان لا يمكن أن تنتصر في 
الحرب على الولايات المتحدة.

خــــــلال الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة، 
كان هناك قادة متمرسون في 
الغرب اعتادوا دراسة كل بيان 
صــــادر عـــن مــوســكــو بــعــنــايــة، 
حـــــــول الـــتـــصـــعـــيـــد الــــــنــــــووي، 
والــتــفــكــيــر فـــي أفــضــل الــــردود 
الــغــربــيــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
اشتهر هنري كيسنجر للمرة 
الأولى داخل الولايات المتحدة، 
ليس بسبب دبلوماسيته في 
السبعينات، وإنــمــا فــي أوائــل 
الستينات عندما كان أستاذاً 
ــــف  فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد، وألَّ
كــتــابــاً شــهــيــراً دار حـــول فكرة 
رئــيــســيــة مـــفـــادهـــا أن الــحــرب 
الـــــنـــــوويـــــة المــــــــحــــــــدودة تــمــثــل 

استراتيجية مفيدة.
كانت وجهة نظر كيسنجر، 
قبل ستين عاماً، أنه قد يكون 
من الضروري استخدام أسلحة 
نــوويــة صــغــيــرة لمــنــع الاتــحــاد 
السوفياتي من اجتياح أوروبا 
الــغــربــيــة. تــذكــرنــي توصياته 
تــلــك بــالــحــديــث الـــروســـي الآن 
عن التهديدات لوجود روسيا.

في المقابل، لا يتمتع الجيل 
الحالي من القادة السياسيين، 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن والـــــعـــــواصـــــم 
الـــغـــربـــيـــة الأخــــــــرى، بــالــخــبــرة 
ذاتــــهــــا لــــقــــادة مـــثـــل كــيــســنــجــر 

وريـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــارد 
نـــــيـــــكـــــســـــون، فـــي 
الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــــع 
القضايا المتعلقة 
بالحرب النووية 

والردع.
الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوم، 
يــــتــــعــــامــــل الـــبـــيـــت 
الأبـــــــــــــــيـــــــــــــــض مـــــع 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــذيـــــــــرات 
الــــروســــيــــة بــشــأن 
الأسلحة النووية 
على محمل الجد، 
الــــبــــيــــت الأبــــيــــض  لـــــدرجـــــة أن 
ــل فــريــق دراســـة خــاصــاً من  شــكَّ
خبراء، للنظر في الاستجابات 
المـــــنـــــاســـــبـــــة إذا اســــتــــخــــدمــــت 
موسكو أسلحة الدمار الشامل.

والــــــســــــؤال الــــــــذي يـــفـــرض 
نفسه: كيف يمكن ردع موسكو 

الآن؟
مـــن بـــين الــتــعــقــيــدات الــتــي 
يــــنــــطــــوي عـــلـــيـــهـــا الأمـــــــــــر، أن 
العديد من أنظمة الصواريخ 
والمــدفــعــيــة الــروســيــة يمكن أن 
تستخدم قــذائــف تقليدية أو 
قــذائــف كيميائية أو نــوويــة. 
«الناتو»  لـ والآن، كيف يمكن 
الــــــــــروس  كــــــــــان  مـــــعـــــرفـــــة إذا 

يستعدون لتصعيد كبير؟
زار الرئيس جو بايدن مقر 
حلف «الناتو» في بروكسل في 
٢٥ مارس، لمناقشة الرد الممكن 
إذا صــــعّــــدت روســــيــــا حــربــهــا 
داخـــــل أوكـــرانـــيـــا، بــاســتــخــدام 
أســـــلـــــحـــــة الـــــــــدمـــــــــار الــــشــــامــــل 
الصغيرة. تخيلوا، على سبيل 
المثال، إقــدام روسيا على شن 
هـــجـــوم بــأســلــحــة كــيــمــيــائــيــة، 
يـــــرســـــل ســــحــــابــــة ســــــامّــــــة مــن 
أوكــــــرانــــــيــــــا إلــــــــى بـــــولـــــنـــــدا أو 
رومانيا. هل هذا اعتداء على 
فـــي «الـــنـــاتـــو» يتطلب  عــضــو 
تدخلاً مباشراً من الحلف في 

أوكرانيا؟
ر في ٢٥ مارس 

ّ
بايدن حــذ

مــــن أن «الــــنــــاتــــو» ســــيــــرد إذا 
اســـتـــخـــدمـــت روســــيــــا أســلــحــة 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وقـــــــال «مــــســــؤول 
لـــم يكشف  فـــي الإدارة»  رفــيــع 

هويته، في تصريح لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، إن أي شيء 
ممكن إذا استخدمت روسيا 
ســــلاحــــاً نـــــوويـــــاً صـــغـــيـــراً فــي 
أوكــرانــيــا. ومــع أن الأميركيين 
لا يــتــحــدثــون عـــن خـــط أحــمــر، 

فإنهم قريبون من ذلك.
فــــي الـــــواقـــــع، لا نــــعــــرف مــا 
إذا كــانــت مــوســكــو ستستخدم 
أسلحة الدمار الشامل للهروب 
مـــن الــهــزيــمــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، أو 
لمــــحــــاولــــة إجــــبــــار الــــغــــرب عــلــى 
تــقــلــيــل الـــضـــغـــط الاقـــتـــصـــادي. 
الــــقــــلــــق لـــــــدى بــــعــــض الــــخــــبــــراء 
هــنــا، داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
يــدور حــول أن الــقــادة الغربيين 
عديمي الخبرة ربما يرتكبون 
أخطاء تــؤدي إلى تصعيد غير 
مــقــصــود. وعــلــيــه، فـــإن السبيل 
الأمــثــل لمنع أي تصعيد نــووي 
إلــى وقف  يكون أولاً بالتوصل 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا. إلا 
أمــراً بعيد المنال؛  أن هــذا يبدو 
فــي  الــــبــــعــــض  خــــصــــوصــــاً لأن 
واشنطن يرغب في نصر كامل 
لأوكــرانــيــا، ولــيــس مــجــرد وقف 

لإطلاق النار.
إضافة إلى ذلــك، يمكن أن 
تنجح العقوبات الاقتصادية 
عــلــى نــحــو مــفــرط. وإذا توقع 
بـــــوتـــــين انـــــهـــــيـــــار الاقــــتــــصــــاد 
الــروســي، فإنه قد يتخذ قــراراً 
(لنتذكر  بالمخاطر..  محفوفاً 
ألمــانــيــا عــــام ١٩١٧، والــيــابــان 

عام ١٩٤١). 
بـــوتـــين  الـــــواضـــــح أن  مـــــن 
يقبل المخاطر. لذلك، تحتاج 
واشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا إلــــى 
تـــحـــديـــد قـــائـــمـــة بـــــالإجـــــراءات 
المحددة التي يمكن أن تتخذها 
مــــوســــكــــو مــــقــــابــــل تــخــفــيــض 
الـــعـــقـــوبـــات. مــــع ذلــــــك، كــانــت 
المناقشات في بروكسل حول 
زيادة العقوبات، وليس حول 
تــقــديــم مــخــرج لــروســيــا. وإذ 
القتال بأسلحة  لا يــزال خطر 
ونـــوويـــة تكتيكية  كيميائية 
ضئيلاً، فإنه آخذ في الازدياد.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

تـــحـــتـــج أطـــــقـــــم وزراء  لـــــم 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب والمــضــيــف 
الإسرائيلي، ممن التقوا وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، في النقب، إلى الكثير 
من التحضير لإقناعه بمخاطر 
السياسة الأميركية الساذجة 

في الملف النووي الإيراني.
ولـــــــم تــــكــــن هـــــنـــــاك حـــاجـــة 
إلــى تفاصيل التغول  للعودة 
الإيــــرانــــي الـــــذي رافـــــق تــوقــيــع 
 ،٢٠١٥ عـــــــام  الأول  الاتــــــفــــــاق 
وكيف جعلت إيران من الاتفاق 
وعائداته المالية منصة لمفاقمة 
الــتــحــرش الــعــســكــري والأمــنــي 
في دول المنطقة، وصــولاً إلى 
الــتــبــجــح الــعــلــنــي بـــأن طــهــران 

تحكم أربع عواصم عربية...
كل الجهد الذهني لإعادة 
ترتيب الأحداث وفرز الوقائع 
وإقـــامـــة الــحــجــج، اخــتــصــرهــا 
المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي عــبــر 
قــــصــــف «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الـــــعـــــلـــــنـــــي لأربــــــــيــــــــل وقــــصــــف 
ميليشيا الحوثي لجدة. كان 
بلينكن بــلا شــك بــلا دفــاعــات 
كـــــثـــــيـــــرة، خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات 
النقب، بإزاء السلوك الإيراني 
الذي تشهد له أحداث متزامنة 
مع تلك الاجتماعات، لا يمكن 
تغييبها ولا القفز فوقها تحت 

أي اعتبار. 
وقــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــرز الإعــــــــــــــــلام 
السعودي، لا سيما عبر قناتي 
«الحدث» و«العربية»، ما جرى 
في جدة وفي بث مباشر، وذلك 
بـــبـــث صــــــور ألـــســـنـــة الـــنـــيـــران 
وســحــب الـــدخـــان المــتــصــاعــدة 
وزحـــــــمـــــــة أضـــــــــــــواء ســــــيــــــارات 
الـــشـــرطـــة والأمــــــن والإســـعـــاف 
والمــطــافــئ... تكاملت الصورة 
مع نص سياسي واضح يقول 
إن المملكة غير مسؤولة عن أي 
نــقــص فــي إمـــــدادات الــنــفــط قد 
اعـــتـــداءات مماثلة،  ينتج عــن 
تــبــدو فيها السوق  فــي لحظة 
النفطية أحـــوج مــا تــكــون إلى 
كــل قطرة نفط تبدد مناخات 

التشاؤم في الأسواق!
لــــو أن اجـــتـــمـــاع  تـــخـــيـــلـــوا 

الـــــــعـــــــقـــــــبـــــــة ومــــــــا 
ســبــقــه مـــن حملة 
ســـيـــاســـيـــة تــحــذر 
من مخاطر اتفاق 
نـــــــووي ضــعــيــف، 
كـــــان يــحــصــل فــي 
مناخ من التهدئة 
وضــــبــــط الـــنـــفـــس 
الـــــــــــذي تــــمــــارســــه 
مــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
إيـــــــران وحــرســهــا 
لــو  الـــــــثـــــــوري، أو 
بـــين  الــــــــربــــــــط  أن 

الاتــــفــــاق الــــنــــووي ونــشــاطــات 
إيران المزعزعة كان فقط عبارة 
عن مجهود ذهني وتحذيرات 

مجازية.
فــــــــي مــــــكــــــان مــــــــا أطــــلــــقــــت 
إيــران الرصاص على قدميها 
حــــــــين اخـــــــــتـــــــــارت الــــتــــوقــــيــــت 
الـــــــذي اخــــتــــارتــــه لــلــتــصــعــيــد، 
فــيــمــا الــخــلــيــج الــعــربــي يــدعــو 
بصوت واحد لإعادة الحوثي 
إلــــى قـــوائـــم الإرهــــــــاب، وفــيــمــا 
واشـــــــنـــــــطـــــــن تــــــــدافــــــــع بــــوجــــه 
حلفائها التقليديين عن إبرام 
اتفاق نووي ترى بسذاجة أنه 
مقدمة للاستقرار فــي الشرق 

الأوسط.
يـــســـتـــدعـــي كـــــل مـــــا تـــقـــدم 
الـــســـؤال الــتــالــي: لمــــاذا خدمنا 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي؟ لمــــــاذا قــدمــت 
إيران مطالعة إدانة نفسها عبر 
صواريخ أربيل وجــدة، نيابة 
ذ الحوثي 

ّ
عن الجميع؟ لماذا نف

هـــجـــمـــاتـــه الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
أعــيــانــاً مــدنــيــة ونــفــطــيــة وفــي 
هــــذا الــتــوقــيــت بــــالــــذات، فيما 
واشنطن تصارع كي لا تعيده 

إلى لوائح الإرهاب؟
كيف تفكر إيران؟

كل هذه الأسئلة مشروعة 
لأنــهــا تــســائــل مــا لا يــبــدو أنــه 
سلوك ســوي، والإجــابــة عنها 

مهمة واستراتيجية.
الـــحـــوثـــي،  بــــدأنــــا مــــن  إذا 
نستنتج أن الحوثي لا يملك 
قراره وأنه يتصرف وفق أجندة 
إيرانية تملي عليه الاعتداءات 
التي شهدناها مــؤخــراً، علماً 

بــــــــــأن مـــــثـــــل هـــــذه 
الاعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــداءات 
تعرقل المباحثات 
الــســيــاســيــة الــتــي 
الميليشيا  قـــــررت 
المـــــشـــــاركـــــة فــيــهــا 
فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
وتـــعـــزز الأســـبـــاب 
المـــوجـــبـــة لإعـــــادة 
إدراجــهــا أميركياً 
عـــــــــلـــــــــى لـــــــــوائـــــــــح 

الإرهاب.
أمــــــــــــا إيــــــــــــران 
فـــــحـــــكـــــايـــــة أخــــــــــــــــرى. تــــغــــامــــر 
إيـــــران بــحــلــفــائــهــا كــالــحــوثــي، 
وبــــمــــكــــونــــاتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة 
«الـــحـــرس الـــــثـــــوري»، لأنــهــا  كــــ
تـــرى أن ذلـــك ثــمــن مــقــبــول في 
مقابل ما تحققه من استثمار 
سياسي ومعنوي في الخلاف 
بــــــين واشـــــنـــــطـــــن وحـــلـــفـــائـــهـــا 

التقليديين.
حتى الآن تبدو قراءة علي 
خامنئي دقيقة، ومــفــادهــا أن 
أميركا لن تدافع عن حلفائها، 
ولــن تنتفض ضد من يعتدي 
عليهم، وأنها تقيم فصلاً حاداً 
بــين مــصــالــحــهــا مــع حلفائها 

ومصالحها مع خصومها. 
ووفــــــــــــــق هـــــــــــذه الـــــــــقـــــــــراءة 
الـــدقـــيـــقـــة، تــبــنــي إيــــــــران عــلــى 
الدعاية السياسية التي لطالما 
اعــتــمــدتــهــا، وهــــي أن أمــيــركــا 
راحلة وأن لا حلول في المنطقة 
الــــتــــفــــاهــــمــــات  مــــــن خــــــــلال  إلا 
المــنــطــقــة  بــــين دول  الـــبـــيـــنـــيـــة، 
نفسها، وهــو ما يعني دومــاً، 
الــخــضــوع لــلــشــروط الإيــرانــيــة 
وتــصــورهــا لطبيعة التفاهم 

ومرتكزاته وقواعده.
فــي كــل مـــرة تــغــامــر إيـــران 
بــعــدوان على المنطقة لا يلقى 
رداً حــقــيــقــيــاً مــــن واشـــنـــطـــن، 
تـــخـــطـــو خـــــطـــــوة إلـــــــى الأمـــــــام 
عــلــى طــريــق ضـــرب مصداقية 
أمــيــركــا وفــــرط أســـس الــعــلاقــة 
بـــــين واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــائـــهـــا، 
القلق الشعبي  ورفــع منسوب 

والسياسي.
علي خامنئي خدمنا، لكنه 

يخدم نفسه أيضاً، وبظنه أن 
ما يحققه من مكاسب يستأهل 
الاستثمار المغامر والخسائر 
الــــجــــانــــبــــيــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
السمعة والصورة، فيما يعنيه 

وفيما يعني حلفاءه.
تــفــهــم  المـــنـــطـــقـــة  لـــكـــن دول 
أيــــــضــــــاً أمــــــيــــــركــــــا الــــحــــالــــيــــة، 
وتـــــفـــــهـــــم مـــــــا يــــعــــتــــمــــل داخـــــــل 
الــوســط الــســيــاســي الأمــيــركــي 
والــديــنــامــيــات الــداخــلــيــة التي 
تــحــكــم صــنــاعــة الــســيــاســة في 
واشــنــطــن. وهـــي تــشــارك علي 
تـــه،  خــامــنــئــي بــعــضــاً مـــن قـــراء
الــتــزام واشنطن  حيال ضعف 

بأمن حلفائها.
وفق هذا الفهم تمكن قراءة 
قمة شــرم الشيخ بين الرئيس 
الفتاح السيسي  المصري عبد 
وولـــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي الــشــيــخ 
محمد بن زايد ورئيس حكومة 
بــنــيــت، ومــا  إســرائــيــل نفتالي 
تلاها من لقاءات استراتيجية 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة فــــــي الـــنـــقـــب 
بـــين وزراء خـــارجـــيـــة أمــيــركــا 
وإســرائــيــل ومــصــر والإمــــارات 

والمغرب والبحرين.
المــنــطــقــة تــتــحــدث بــصــوت 
واحد يقول إن ترتيبات الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي مــمــكــنــة حـــتـــى مــن 
دون واشنطن، وأن هذه الدول 
لـــيـــســـت يـــتـــيـــمـــة، ولــــــن تــســمــح 
بــمــصــادرة حــقــهــا فــي تعريف 
المــصــالــح والمـــخـــاطـــر حــتــى لو 
كان من يصادرها هو الحليف 

الأميركي التاريخي.
حـــلـــيـــفـــنـــا الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 
المنطقة في مواجهة السياسة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة هـــو علي 
الـــذي سيرتكب كل  خــامــنــئــي، 
الأخـــطـــاء والــخــطــايــا الــتــي لن 
تـــبـــقـــي مـــــن مـــنـــطـــق واشـــنـــطـــن 
الكثير مما هو قابل للصمود، 
والــــــــتــــــــي ســــتــــعــــجــــل بـــــــــــولادة 
ديناميات جــديــدة فــي الشرق 
الأوســــــــــط تـــنـــقـــل الـــــســـــلام مــن 
إلــى المرتكز  فكرة شبه خاملة 
الأســــــاســــــي لـــصـــنـــاعـــة كـــــل مــا 
هـــو اســتــراتــيــجــي فـــي الــشــرق 

الأوسط.
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ي... ولا بد من مخرج لروسيا
ِّ

{حليفنا} علي خامنئي!الخطر النووي جد

من أنفاق القطارات... إلى «ملاجئ يوم القيامة»
ســــتــــظــــل أجــــيــــالــــنــــا الـــحـــالـــيـــة 
والأجــــيــــال الــلاحــقــة تــتــذكــر أفــــواج 
الــــلاجــــئــــين الأوكــــــرانــــــيــــــين، كــــبــــاراً 
وصــــــغــــــاراً، ومـــعـــهـــم حـــيـــوانـــاتـــهـــم 
الأليفة، إلى عشرات السنين المقبلة 
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا. صارت محطات القطارات 
وحــــــافــــــلات الــــنــــقــــل الـــــعـــــام مــــراكــــز 
مــؤقــتــة لإيــــواء الــلاجــئــين الــهــاربــين 
مــن الــقــصــف الــــذي طـــال الــعــمــارات 
السكنية والمـــدارس والمستشفيات 
والــشــوارع والمــســارح والأســــواق... 
وحـــتـــى المـــقـــابـــر. وتـــحـــولـــت أنــفــاق 
الــــــقــــــطــــــارات إلــــــــى مـــــلاجـــــئ عـــامـــة 
تحت الأرض وفــنــادق فــي انتظار 
القطارات التي تنقل اللاجئين إلى 
مدن بعيدة عن القصف أو الحدود 
الــدولــيــة لأوكــرانــيــا مــع دول أخــرى 

مثل بولندا.
ليس هــذا فقط، لكن المحطات 
والمـــــــلاجـــــــئ تــــحــــولــــت أيـــــضـــــاً إلــــى 
اســـتـــوديـــوهـــات مــفــتــوحــة تنتشر 
فيها عدسات القنوات الفضائية من 
مختلف الجنسيات، وتبث أخبار 
الــعــائــلات الــهــاربــة إلـــى المــجــهــول، 
الــعــرب مآسينا  مثلما رأيــنــا نحن 
فــي حروبنا الدولية والأهلية في 
العراق وسوريا وليبيا والسودان 
واليمن، وقبلنا جميعاً، اللاجئون 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــنـــذ عــــــام ١٩٤٨ 

وحتى اليوم.
لا أحــــــد مـــنـــا يـــنـــســـى مــشــاهــد 
ضــــحــــايــــا ســــفــــن تــــهــــريــــب الـــبـــشـــر 
الــبــاحــثــين عــن أوطــــان جــديــدة عبر 
البحار، فغرقت سفنهم المستهلكة، 
بمن فيها من رجال ونساء وأطفال 
لفظتهم الأمواج إلى رمال السواحل.

وكلما وردت عبارة «الملاجئ»، 
يـــتـــذكـــر الــــعــــراقــــيــــون بــــأســــى بــالــغ 
الجريمة الأميركية الشنيعة بقيام 
طائرتين «F – ١١٧» تحملان قنابل 
ذكية يوم ١٣ فبراير (شباط) ١٩٩١ 
بقصف أكبر ملجأ مدني في العراق 
اسمه ملجأ العامرية في ضواحي 
بــــغــــداد، ورقـــمـــه ٢٥، وقــتــلــت ٤٠٨ 
أشـــخـــاص، مـــن بــيــنــهــم ٢٦١ امــــرأة 
و٥٢ طفلاً رضيعاً، وكان أصغرهم 
أيــام لم يعثروا  طفلاً عمره سبعة 
على أي أثر له ولا صورة، بالإضافة 
إلى ٢٦ مواطناً عربياً. ولم ينجُ أحد 
من الموت. لقد هربوا من الموت إلى 

الموت.
ومــــــــن الــــســــخــــريــــة المــــــؤلمــــــة أن 
يــنــتــقــد المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
الـــيـــوم روســـيـــا، لأن قــواتــهــا أيــضــاً 
تقصف المدنيين في كييف عاصمة 
أوكــرانــيــا ومــيــنــاء مــاريــوبــول على 
الــبــحــر الأســــود، وخــاركــيــف ومــدن 
وقــــــــرى أخــــــــــرى، وشــــمــــل الـــقـــصـــف 
مستشفيات ولادة ومدرسة تؤوي 
مــئــات المــدنــيــين ومــســرحــاً احتمى 
فـــيـــه الــــنــــاس الـــــعُـــــزل مــــن الــقــصــف 
والــبــرد. وقــال عمدة ماريوبول إن 
المــســرح كــان يغص بأكثر مــن ألف 
شخص، وأكثريتهم نساء وأطفال 
يختبئون طــوال أسبوعين تجنباً 
للصواريخ والقذائف قبل أن تحل 
المــــأســــاة الـــتـــي نـــجـــا مــنــهــا بــعــض 
الأفـــــــــراد. وبــــــدأ الـــجـــيـــش الـــروســـي 
عــمــلــيــات حــجــز أفــــــراد أوكـــرانـــيـــين 
مدنيين لمبادلتهم مع أسرى روس 
عسكريين، ومن بينهم رئيس بلدية 
مــديــنــة مــيــلــيــتــوبــول الــــذي أطــلــقــوا 
سراحه مقابل إطلاق سراح تسعة 

جنود روس. وقــد تحدث الرئيس 
الأوكـــرانـــي زيلينسكي مــع رئيس 
البلدية قائلاً: «إنني سعيد بسماع 

صوت رجل على قيد الحياة»!
ولـــعـــل أكـــثـــر المـــلاجـــئ الــعــالمــيــة 
التاريخية وأغربها ما تم إنشاؤه 
الــحــربــين العالميتين الأولـــى  خـــلال 
والثانية، ومنها ملجأ للجنود لا 
يخطر على بال أحد اكتشفه هواة 
تسلق الجبال في إيطاليا. وتحول 
إلــى ملجأ لإقامة المتسلقين  اليوم 
يحميهم من البرد الشديد وانزلاق 
الكتل الجليدية، وهو على ارتفاع 
٢٧٠٠ مــتــر عــن ســطــح الــبــحــر، ولــه 
بــــــاب واحـــــــد أمــــامــــي فـــقـــط وثــــلاث 
نــوافــذ ولا يمكن الــوصــول إليه إلا 

عن طريق تسلق الجبل.
الـــــيـــــوم هـــبـــت عـــــواصـــــم ومـــــدن 
أوروبية بفعل ريــاح حرب روسيا 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا إلــــــــى تــخــصــيــص 
مـــــلاجـــــئ تــــحــــت الـــــجـــــســـــور، وفــــي 
الــقــطــارات وتحت العمارات  أنــفــاق 

والمــــدارس والمــســارح ومــلاعــب كرة 
قدم. إلا أن سويسرا احتاطت لهذا 
الأمـــر منذ ســنــوات، وهــيــأت مئات 
المــلاجــئ والمــخــابــئ المــؤقــتــة فــي كل 
مـــكـــان مـــع تــوفــيــر أنــظــمــة دفــاعــيــة 
تُعد الأفضل حتى الآن، سواء على 

صعيد حرب تقليدية أو نووية أو 
كيماوية؛ وتستطيع استيعاب ٨٥ 
فــي المــائــة مــن ســكــان ســويــســرا إذا 
تــعــرضــت لــهــجــوم نــــــووي، وفــيــهــا 
أغـــذيـــة وأدويـــــة وإســـعـــافـــات طبية 
وملابس واقية وأماكن للنوم ومياه 
للشرب والغسيل، و٧٠٠٠ صافرة 
إنذار لتحذير السكان في الطوارئ. 
وتــــــوفــــــر الــــســــلــــطــــات أدويـــــــــــة ضــد 

الإشعاعات النووية أو التسريبات 
الكيماوية والــبــيــولــوجــيــة.. يعني 
مــــلاجــــئ «فــــيــــرســــت كــــــــلاس» لــكــل 

السكان.
وبـــــــــــــين انــــــــفــــــــجــــــــار صـــــــــــــاروخ 
وآخــــر يــحــث رئــيــس بــلــديــة مدينة 

خـــــاركـــــيـــــف فــــــي شــــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا 
الــســكــان عــلــى الاحــتــمــاء بمحطات 
المــتــرو والمخابئ المــضــادة للقنابل 
وأقبية العمارات. هذه الحرب من 
طرف واحد هو روسيا، والرئيس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين لا 
يــنــفــي ذلـــــك. ولـــيـــس أمـــــام الــجــيــش 
الأوكــرانــي ســوى الــدفــاع عــن المــدن 
ومحاولة منع الجيش الروسي من 
دخـــول الــعــاصــمــة والمــــدن الأخـــرى. 
فحتى الآن، ومنذ شهر مضى، لم 
تــوجــه أوكـــرانـــيـــا أي قــصــف جــوي 
أو صــاروخــي إلــى روســيــا، بينما 
تحولت مدن أوكرانية شبه كاملة 
إلــــى أنـــقـــاض خــالــيــة مـــن الــســكــان 
الــذيــن لــجــأوا إلــى الـــدول المــجــاورة 

بحثاً عن الأمان.
الــــــــحــــــــرب  تــــــــــــطــــــــــــورت  وإذا 
الــــصــــاروخــــيــــة إلــــــى حــــــرب عــالمــيــة 
كيماوية أو حتى نووية في أسوأ 
الأحــــــــوال، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ابــتــكــرت مـــا يــســمــى «مـــلاجـــئ يــوم 

الــقــيــامــة» بنتها شــركــة فــي ولايــة 
تـــكـــســـاس، مـــعـــقـــل الــــكــــاوبــــوي فــي 
أفــــلام الأربــعــيــنــات والخمسينات 
والــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وأبــــطــــالــــهــــا كــــــــاري كــــوبــــر وجـــــون 
ويــــــن، واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــركـــة فــي 

بــنــائــهــا الــحــديــد الــصــلــب ١٠٠ في 
المـــائـــة، ويــتــم دفــنــهــا تــحــت الأرض 
عــلــى عــمــق يــتــجــاوز ثــلاثــة أمــتــار، 
القنابل  ويفترض أنها تحمي من 
النووية وإشعاعاتها، خصوصاً 
بــعــد تــهــديــدات الــرئــيــس الــروســي 
بـــوتـــين بـــوضـــع الــــســــلاح الـــنـــووي 
على أهبة الاستعداد. وسعر الملجأ 
العائلي يتراوح بين ٤٠ ألف دولار 
صعوداً إلى ٨ ملايين دولار، حسب 
مــســاحــتــه ورفـــاهـــيـــة تــجــهــيــزاتــه. 
وتقول الشركة إن قائمة عملائها 
تشمل مشاهير السياسة والإعلام 
والفن والرياضة، وباعت عدداً من 
هــــذه المـــلاجـــئ فـــي عــــام ٢٠١٩ إلــى 

الجيش الأوكراني.
ولجأت السويد إلى بناء أكثر 
ألــــف مــلــجــأ تــتــســع لسبعة  مـــن ٦٥ 
مـــلايـــين شـــخـــص، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مستشفيات وغرف صخرية فيها 
مــــراكــــز قــــيــــادة عـــســـكـــريـــة. وشـــعـــار 
الــســويــد فــي هـــذا المــجــال «مــلاجــئ 
لــــلــــجــــمــــيــــع»، ولـــــيـــــس لـــلـــحـــكـــومـــة 
والــجــيــش فــقــط. وهـــي تــنــصــح في 
وقـــت الإنــــــذار بــالــلــجــوء إلـــى أقـــرب 

ملجأ إلى أن تسمع نهاية الإنذار.
فـــي فــرنــســا كــلــهــا ١٠٠٠ ملجأ 
لـــفـــئـــات خـــاصـــة و٦٠٠  مــنــهــا ٤٠٠ 
لــلــجــيــش، وهــــي أرقـــــام مــتــواضــعــة 
لــدولــة  بــالــغــرض بالنسبة  تــفــي  لا 
يـــقـــارب السبعين  تـــعـــداد ســكــانــهــا 

مليون نسمة.
وقد ارتفعت بعد بدء الحرب 
الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا طــلــبــات 
الــتــي تتلقاها  الــجــاهــزة  المــلاجــئ 
شـــركـــة فـــرنـــســـيـــة رائــــــــدة فــــي هـــذا 
المجال، وبلغت ٧٠٠ طلب، وتتراوح 

مساحات الملاجئ بين ستة أمتار 
مــربــعــة و١٠٠ مــتــر مـــربـــع، وتــبــدأ 
أسعارها بتكلفة ١٥٠ ألف يورو، 
لــكــنــهــا لـــن تُــســلــم إلــــى أصــحــابــهــا 
إلا بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر، واحــتــمــال 
بــــعــــد خـــــــــراب الـــــبـــــصـــــرة! ويـــلـــجـــأ 
بــعــض الــســكــان إلـــى حــفــر ملاجئ 
فــي حدائقهم المنزلية تقيهم من 
العواصف والأعاصير والقصف.

والآن: أين نحن العرب من هذا 
الأمر؟ لم نقرأ أو نسمع عن خطط 
لــبــنــاء مــلاجــئ مــجــهــزة بالكهرباء 
والمياه والمستلزمات الحياتية من 
أغذية وأغطية وأدوية. لجأت أكثر 
من دولة عربية في سنوات ما بعد 
إلــزام  إلــى  الــحــرب العالمية الثانية 
أصحاب المباني السكنية المرتفعة 
الــطــابــق الأرضــــي في  بتخصيص 
كل عمارة ليكون ملجأ في أوقــات 

الحروب. 
ومــا زال هــذا الإلـــزام قائماً في 
هـــنـــدســـة مــعــظــم الــــعــــمــــارات. لــكــن 
فـــي أوقـــــات الـــســـلام يــتــم اســتــخــدام 
هـــــذه المـــســـاحـــة لمــبــيــت الـــســـيـــارات 
لــشــركــات تــجــاريــة أو سياحية  أو 
أو بــــنــــوك، وبــعــضــهــا تـــحـــول إلـــى 
«ديسكو» عربي وإفرنجي. ديسكو 

ولا قنابل وصواريخ!
ويــعــتــقــد بــاحــثــون خـــبـــراء في 
مــعــهــد «أمـــيـــركـــان إنـــتـــربـــرايـــز»، أن 
اجتياحاً روسياً مسلحاً لأوكرانيا 
لــم يشهده العالم إلا  بهذا الحجم 
في عام ٢٠٠٣ خلال الغزو الأميركي 
الــدخــول  لــلــعــراق، فاستحقا بــذلــك 
إلــــى مــوســوعــة الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
عــلــى يـــد كـــل مـــن الــرئــيــســين بــوش 

الابن وبوتين.

داود الفرحان

ابتكرت شركة أميركية ما يسمى «ملاجئ يوم القيامة» يفترض أنها تحمي من القنابل 
النووية وإشعاعاتها وسعر الملجأ العائلي يتراوح بين ٤٠ ألف دولار صعوداً إلى ٨ ملايين 

دولار... وتقول الشركة إنها باعت عدداً من هذه الملاجئ إلى الجيش الأوكراني!
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مرشحو الرئاسة الفرنسية وأزمة أوكرانيا
ربــمــا لا أبــالــغ لــو قلت إن أزمـــة أوكــرانــيــا تعد أحد 
أكبر التحديات التي تواجه مرشحي الرئاسة الفرنسية 
فــــي مـــــدى قـــدرتـــهـــم وأهــلــيــتــهــم لــلــجــلــوس عـــلـــى مــقــعــد 
ل أهم المناصب في سلطات الدولة 

ّ
الــذي يمث الرئاسة، 

الــفــرنــســيــة، وتــشــكّــل أيــضــاً تــحــديــاً لــلــرئــيــس والمــرشــح 
ماكرون لاستحواذ الأزمة على الجزء الأكبر من مشاغله 
الرئاسية، التي أبعدته عن الحملة الانتخابية والحضور 

أمام جماهير الناخبين.
فـــي ١٠ أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل أي خـــلال أقـــل من 
أســـبـــوعـــين، ســتــبــدأ الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية الفرنسية، في حين فقط في ٣ مــارس (آذار) 
الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 
خطاب وجهه للفرنسيين، رغبته في الترشح للرئاسة 

لولاية ثانية.
ومنذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، اتجهت الأنــظــار الفرنسية إلــى أزمــة 

أوكرانيا، واحتلت أحداثها المرتبة الثانية، 
وأخذت النقاشات الطابع الدولي وأظهرت 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي لــــحــــســــاب صــحــيــفــة 
«لوموند» بتاريخ ٥ مارس، أن أزمة أوكرانيا 
شكّلت موضوع قلق شديد لدى ٥٠ في المائة 
من الفرنسيين، واحتلت بذلك المرتبة الثانية 

مباشرة بعد موضوع تحسين «القوة الشرائية» الذي 
تصدر بنسبة ٥٢ في المائة، وجاءت قضايا البيئة في 

المرتبة الثالثة من اهتمامات المواطنين الفرنسيين.
ولم تقتصر مخاوف الناخب من اندلاع الحرب في 
أوكــرانــيــا فحسب، بــل أيضاً مــن تبعاتها على قدرتهم 
الـــشـــرائـــيـــة بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار الــــوقــــود ومـــعـــدلات 

التضخم.
أحد الأسباب التي دعت الرئيس الفرنسي للتأخر 
في الإعلان الرسمي عن نيته تجديد ولايته الرئاسية، 
وإن كانت جميع المؤشرات كانت توحي من خلال تنظيم 
بــعــض الــتــســريــبــات الصحافية عــن بــعــض جــوانــب من 
برنامجه الانتخابي، برغبته في الترشح. كان من نتائج 
اتباعه المتعمد عــدم الإفــصــاح عن رغبته في الترشح، 
المــرشــحــين للرئاسة ســـواء مــن معسكر  أن كثيرين مــن 
اليمين المتطرف واليمين المعتدل أو على مستوى اليسار 
بتياراته المختلفة، أظــهــرت تصريحاتهم حــول الأزمــة 

الأوكــرانــيــة مــدى التناقض والــتــعــارض والتباين فيما 
بينهم، في مرحلة بداية الأزمــة وبعد اجتياح القوات 
الروسية لأوكرانيا، الأمر الذي وضع بعض المرشحين 
أمام الرأي العام في مواقف لا يحسدون عليها من تأكيد 
الــبــدء، عــدم اعتقادهم بإمكانية أن  البعض منهم، فــي 
يــقــوم الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بــالاجــتــيــاح 
لتحقيق وفرض مطالبه على قادة أوكرانيا، وسرعان 
ما قاموا بالترويج لذلك، ودفعهم الاجتياح إلى التراجع 

عن مواقفهم السابقة ومحاولة تبريرها.
فــقــد أظــهــر المــشــهــد الانــتــخــابــي لــلــرئــاســة اخــتــلاف 
مواقف شخصيات اليمين المتطرف أمثال إيريك زمور 
(حــزب الاســتــرداد) في مواجهاته مع مارين لوبان من 

حزب التجمع الوطني قبل اجتياح أوكرانيا وبعده.
وكذلك مواقف قيادات اليسار، حيث قام جان لوك 
ميلنشون مــن حــزب فرنسا الأبــيــة، ممثلاً عــن اليسار 
الــراديــكــالــي، فــي الــبــدايــة، بــإعــلان مــنــاصــرتــه وتــأيــيــده 

لــلــرئــيــس بـــوتـــين مـــقـــارنـــة بــمــرشــح الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الفرنسي فابيان روســيــل، والمــرشــحــة آن هيدالغو عن 

الحزب الاشتراكي والأمين العام لبلدية باريس.
أكثر المرشحين تورطاً وتناقضاً في موقفه تمثل 
في شخص إيريك زمور المصنف بأنه «يميني متطرف»، 
فهو صحافي وكاتب من أصول يهودية جزائرية، أطلقت 
عليه الصحافة الفرنسية لقب «تــرمــب فــرنــســا»، وهو 
معادٍ للعرب والهجرة، رغم أن أصوله ترجع إلى الجزائر.

ففي بدء الأزمة الأوكرانية، انتقد زمور استخدامها 
أميركياً وانتقد استراتيجية الحلف الأطلسي (الناتو) 
بالقول «أريــد علاقات طبيعية وهادئة مع روسيا من 
دون تــواطــؤ أو اســتــفــزاز غــيــر مـــبـــرر»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
الناتو على  بالنسبة له فإن الأمــور واضحة؛ «توسيع 
أبــواب روسيا لا يوجد له أي مبرر لأمــن أوروبـــا، وأنا 
ضد ذلك»، حسب تصريحه، «فالروس ليسوا حلفاءنا 
ولا أعداءنا». وأكد زمور أنه كان يرى في الرئيس بوتين 

أنه «الديمقراطي المستبد»، ولن يقوم باجتياح أوكرانيا، 
واعـــتـــرف زمــــور بــخــطــئــه، مــبــرراً ذلـــك بــأنــه بــنــى موقفه 
حسب رأي بعض الخبراء والمحللين السياسيين. ومن 
الموضوعات الشائكة الأخرى، ما يتعلّق بمدى إمكانية 
استقبال وإيواء اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا، حيث 
أبــــدى زمــــور فـــي الــبــدايــة مــعــارضــتــه، ولــكــنــه فـــي إطـــار 
أقــر بقبولهم  لــوبــان،  تنافسه مع زعيمة اليمين مارين 
بشرط دراسة كل حالة بمفردها، للحصول على تأشيرة 
دخول الأراضي الفرنسية، وانتهز في هذا الصدد قضية 
اللاجئين للتنديد بما سمّاه «سطوة الإعلام» بالحديث 
عن أزمة أوكرانيا في هذه الحملة الانتخابية، في حين 
أن «الــصــراع هــو بــين الإخـــوة الـــروس والأوكــرانــيــين، ما 
الــحــضــارات، الصدمة  يلهينا عــن التركيز على صــراع 
الحقيقية التي تواجهنا، فقضايانا الرئيسية هي في 
الــشــرق»، وتــعــزيــزاً لكلامه يعرض  الجنوب وليس فــي 
فريقه الانتخابي فيديوهات لمهاجرين من أفريقيا وهم 

يحاولون التسلل إلى أوروبا.
وفي حين كانت مارين لوبان في موضوع الهجرة 
تعارض قــدوم اللاجئين السوريين في عــام ٢٠١٥، رأت 
أنــه «مــن الطبيعي» استقبالهم  فــي الحالة الأوكــرانــيــة 
كـــأوروبـــيـــين فـــي فــرنــســا، وبـــذلـــك يــتــوافــق مــوقــفــهــا مع 
استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن ٧٩ في المائة من 

الفرنسيين موافقون على استقبالهم.
القاسم المشترك بــين زمـــور ولــوبــان يتمثل في 
كونهما، وفق بعض المراقبين، مواطنين متعصبين 
لوطنيتهما، والفارق بينهما أن زمور ظل بقناعاته 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة، فــــي حــــين لــــوبــــان هــــي شــخــصــيــة 
براغماتية، فهي لم تعد تتحدث عن العقوبات ضد 
روسيا، وإنما تبحث في تداعياتها وثمن ذلك على 
الفرنسيين. وقد لاقى مرشحو اليمين انتقادات لاذعة 
في مدينة كان، من قبل المرشحة الليبرالية فاليري 
بيكريس، التي قالت: «اليوم سقطت الأقنعة، مثلكم 

استمعتُ إلى ما صرحت به مدام لوبان حين قالت 
لنا إن بوتين يحمل مشروعاً سياسياً فــي روسيا 
إلــى زمــور  ونــريــد مثله لنا فــي فــرنــســا، واستمعت 
يقول (إنه يحلم لفرنسا مثل بوتين رئيساً)... الخزي 
والعار لهما»، وقالت إن الرئيس في فرنسا لا يمكن 
أن يــكــون تحت تأثير وسيطرة ديكتاتور أجنبي، 
ووزعـــــت فــيــديــوهــين أحــدهــمــا بــعــنــوان «فــلاديــمــيــر 
زمـــور» والآخـــر «مــاريــن – بــوتــين»، فمرشحة حزب 
الجمهوريين فاليري تــرى أن على فرنسا أن تكون 
القوة الضاربة في الدفاع عن الديمقراطية، ودافعت 
عن فرنسا الديغولية التي تختار، بوعي، حلفاءها 
ولا تتبع الولايات المتحدة وهي من دون شك ليست 

حليفة لبوتين وروسيا.
أمــــــام مــخــتــلــف هـــــذه الـــتـــجـــاذبـــات بــــين المــرشــحــين 
البارزين حول الأزمــة الأوكرانية يتميز موقع الرئيس 
ماكرون عنهم بكونه رئيس الدولة الفرنسية المقيم في 

قصر الإليزيه.
ومن حسن الطالع له أن فرنسا حالياً 
ل 

ّ
تتولى رئاسة المجلس الأوروبي الذي يمث

جميع حكومات الاتحاد الأوروبي، ما أهّله 
ذلك للقيام بدور بارز في التنسيق بين ٢٧ 
حكومة أوروبية من أجل تنفيذ العقوبات 
المـــقـــررة عــلــى مــوســكــو بــعــد اجــتــيــاحــهــا كــيــيــف، وبــهــذا 
استفاد ماكرون من جمع القبعتين، إذا جــاز التعبير؛ 
رئيس فرنسا ورئيس المجلس الأوروبــي، ما أسهم في 
تسليط الأضواء عليه وعلى كل تصريحاته ومكالماته 
الــتــلــيــفــونــيــة المـــتـــكـــررة مـــع الــرئــيــس بــوتــين وكـــذلـــك مع 
فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، للتوسط لحل 

الأزمة الأوكرانية.
وأظـــهـــرت الاجــتــمــاعــات الأخـــيـــرة يــومــي الخميس 
والجمعة ٢٤ و٢٥ مارس، المكانة الدولية للرئيس ماكرون 
الــنــاتــو، وقمة  بمشاركته فــي بروكسل فــي اجتماعات 
مجموعة الدول السبع واجتماع المجلس الأوروبي، ما 
عزّز صورته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، 
بـــخـــلاف بــقــيــة المـــرشـــحـــين، مـــا جــعــل الــبــعــض يــــرى أن 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا زاد من فرص فوز ماكرون 
بالانتخابات الرئاسية المقبلة حتماً في جولتها الأولى 

في ١٠ أبريل المقبل.

ما الذي يخبئه {الحوثي} في الحديدة؟
تسلسل غريب للأحداث في اليمن، اتضحت على 
أثرها أمــور كانت تبدو غير مؤكدة للأطراف المراقبة؛ 
أهمها أن الهدف من اتفاق «استوكهولم» كما يبدو ليس 
إحلال السلام جزئياً في اليمن، وإنما وضع «محمية» 
حــوثــيــة فـــي الـــســـواحـــل، ومـــن خــلالــهــا تُـــهـــرّب الأســلــحــة 
وقطع الصواريخ للداخل، حيث الخبراء العسكريون 
الإيرانيون الذين يعيدون تركيبها وتدريب الحوثيين 
عــلــى اســتــخــدامــهــا وإطـــلاقـــهـــا. الــــواضــــح أن الــحــديــدة 
محمية حوثية في غــرب اليمن، وتمثل عصب الحياة 
بالنسبة للحوثيين. المحمية تضم أهــم عنصرين في 
كفة الحوثيين؛ قيادات إيرانية عسكرية، وورشــة عمل 

لــتــجــمــيــع الــقــطــع الــحــربــيــة. هــــذا مـــا يفسر 
الصدمة العصبية التي أصابتهم بعد أن 
استهدفتها ضربات التحالف، وجنوحهم 
الــســلام واســتــعــدادهــم لوقف  سريعاً لطلب 
الاقـــتـــتـــال، رغــــم رفــضــهــم قــبــل أيــــام لمــبــادرة 

جديدة قدمتها دول التحالف.  
والـــحـــقـــيـــقـــة، أن أطــــــــراف الــــحــــرب فــــي كــــل صــــراع 
يجتهدون لحسم المعركة لصالحهم، لذلك من المتوقع 
أن يــكــون للحوثي أســالــيــبــه الــخــاصــة فــي تــرقــيــة قوته 
إلى أعلى مستوى ممكن للحفاظ على مكتسباته منذ 
انقلابه على الشرعية في ٢٠١٥. لكننا لا نعيش في غابة، 
ولا ينظم شؤون الــدول قانون الغاب. العالم كله وافق 
واتفق على أن يخضع الجميع لقانون دولــي، يشرف 
على تنفيذه ومراقبته مؤسسات وضعت لهذا الغرض، 
وأهمها مؤسسة الأمم المتحدة. ومن ضمن هذه المهام، 
الحرص على حياة المدنيين وتقليل الخسائر الإنسانية 

قدر المستطاع من خلال مراقبة أطــراف النزاع وضمان 
عدم إخلالهم بمبادئ حقوق الإنسان. نظرياً، يفترض 
بــكــل الــــدول أو الــكــيــانــات أن تــكــون خــاضــعــة عــلــى نحو 
الــدولــي، خــاصــة فيما يتعلق بظروف  ســـواء للقانون 
الحرب. الأمم المتحدة لا يفترض بها أن تكون طرفاً، ولا 
تميل لأي طرف، لأن بقاءها على المسافة نفسها يعني 
النزاهة  ضمان قيامها بمهامها على درجــة عالية من 

والمصداقية.  
مــن المــلاحــظ، أنــه منذ اتــفــاق «استوكهولم» في 
الــجــهــود  تــتــقــدم  لــم  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، 
الأمــمــيــة مــتــراً واحــــداً بــاتــجــاه الاســتــقــرار فــي اليمن، 

وكأن الهدف من كل المشاورات والتفاوض والرحلات 
المكوكية ومن ثم الاتفاق، هو تقديم محافظة الحديدة 
لــلــحــوثــيــين. كـــان الاتـــفـــاق عــلــى هــدنــة كــجــزء مــن حل 
الأزمـــة اليمنية، لكن مــن هنا بــدأنــا وهــنــا انتهينا. 
ونتذكر كيف فقدت البعثة الأممية توازنها بينما 
الــقــوات اليمنية الوطنية على أعــتــاب مدينة  كــانــت 
الــحــديــدة لتحريرها قبل ثــلاثــة أشــهــر مــن التوقيع، 
وكــيــف مــارســت ضغوطاً هائلة على الشرعية لمنع 
دخول قواتها المدينة، لأنها ستكون نهاية الحوثيين 
وخسارتهم الأبدية. ما أهمية الإبقاء على الحوثيين 

كقوة عسكرية في الحديدة؟ لماذا رفضت الأمم المتحدة 
تحريرها للمدينة؟  

الــذي يخبئه الحوثي في  عــودة لعنوان المقال؛ ما 
الحديدة؟ الإيرانيون والسلاح، هذا صحيح، ولكن ليس 
هذا فحسب. الموقف السياسي الأممي من الصراع في 
اليمن لا يمكن التغاضي عنه وأصبح مرئياً وكأن فوقه 
الشمس. نحن نعيش في فترة من الزمن نشهد فيها 
تناقضات مريعة في المبادئ والقيم والمعايير. النواقض 
الأخلاقية التي نراها في تداعيات حرب أوكرانيا هي 
في الحقيقة موجودة منذ عقود وليست جديدة، لكن 
الجرأة على تناولها جاء بعد الانكشاف الصادم لحقيقة 

الدول الغربية التي كانت ترفع شعارات حقوق الإنسان، 
وحرية التعبير والإعلام، واتضح أنها مجرد شعارات 
زائفة فشلت عند أول اختبار. ما يحصل في اليمن من 
اتضاح للموقف الأممي، وتسارع أفراد البعثة الأممية 
للوجود في الحديدة لإجبار قوات التحالف على وقف 
الـــنـــار، دلـــيـــل عــلــى انــحــيــاز دولـــــي مـــن خــــلال المــؤســســة 
لصالح الحوثيين، وإثبات لكل ما كنا نتردد في قوله 
من أن الموقف الأممي يشوبه عكارة، إما أن هناك موقفاً 
الــطــاولــة، أو فــســاداً لا يعلم عنه مكتب  سياسياً تحت 

المؤسسة في نيويورك. 

بــدايــة الــعــام الــحــالــي، صـــرّح الــتــحــالــف العسكري 
بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بــــأن الــحــوثــيــين 
يــعــســكــرون المــــوانــــئ الـــثـــلاثـــة فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة: 
الحديدة، والصليف، ورأس عيسى. وهذه هي الموانئ 
التي استماتت البعثة الأممية لمنع التحالف من إغلاقها 
وكانت حجتها أنها شريان الحياة الوحيد لليمنيين 
الذين يتلقون المساعدات الإنسانية من خلاله، لذلك نفت 
 معلومات التحالف بــوجــود أسلحة فــي المواقع 

ً
بــدايــة

المرصودة في الموانئ بما فيها تجهيز الزوارق المفخخة. 
بعد تقديم التحالف للأدلة، أبدت الأمم المتحدة «قلقها» 
من هذه الأنباء وذكرت أن تفتيشها سيوضح الصورة. 
المــوقــف. ثم  لــم يحصل تفتيش ولــم يتغير 
ســمــعــنــا خـــبـــر قـــرصـــنـــة ســفــيــنــة «روابـــــــي» 
الإماراتية من قبل الحوثيين، رغم أنها كانت 
تنقل مستشفى ميدانياً من جزيرة سقطرى، 

واستمر الموقف الأممي صامتاً و»قلقاً».  
الأمــم المتحدة مؤسسة كبيرة، يعمل 
فيها جنسيات من كل الدول، ومثل أي أداة من أدوات 
الاســتــقــطــاب، فهي عــرضــة لأن تُستخدم لبسط نفوذ 
كــيــانــات ســيــاســيــة أو جـــمـــاعـــات. المــؤســســة أهــدافــهــا 
واضحة لكن تنفيذ الأهداف يحتاج نظر. الانفجارات 
الـــهـــائـــلـــة فــــي الـــحـــديـــدة بـــعـــد ضـــــرب قــــــوات الــتــحــالــف 
لمستودعات الحوثيين، والفزع الذي انتابهم، وسرعة 
الأمم المتحدة في وقف الضربات، دلالة على أن حسم 
معركة اليمن في الحديدة، وإن اتفاق «استوكهولم» 
عصا وضعت في الدولاب لإطالة أمد الحرب واستنزاف 

دول التحالف.

الحديدة محمية حوثية في غرب اليمن تضم أهم عنصرين في كفة الحوثيين؛ 
قيادات إيرانية عسكرية وورشة عمل لتجميع القطع الحربية

يرى البعض أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا زاد من فرص فوز ماكرون
 بالانتخابات الرئاسية المقبلة في جولتها الأولى في ١٠ أبريل
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الهجمات على جدة وأربيل
اســتــهــداف الــحــوثــي مــطــارات ومــســتــودعــات الــبــتــرول في 
القليلة الماضية،  مدينتي جيزان وجــدة السعوديتين، الأيــام 
مــدعــاة لــلــتــأمــل ولــيــس الاســـتـــغـــراب. فــقــد تــزامــن مــع التوقيع 
الوشيك على إحياء الاتفاق النووي الشامل. لماذا تطالب طهران 
من واشنطن رفع العقوبات، وفي الوقت نفسه تدبّر، من خلال 
إمــــدادات النفط وأســعــاره  الــيــمــن، هجمات تــهــدد  وكيلها فــي 
عالمياً، وتلحق الضرر بالدول التي تفاوضها؟ وذلك عدا عن 

التساؤل الذي يطرحه سلوكها العدواني بشكل عام.
إنــهــا حــكــايــة الــعــقــرب الإيـــرانـــي الــــذي طــلــب مــن الــضــفــدع 
الغربي أن يحمله على ظهره ليعبر النهر، مؤكداً للضفدع أنه 
لن يلدغه لأنه لو فعل سيغرقان معاً. وفي منتصف الطريق 
لدغه، لماذا؟ هذه طبيعة النظام. سواء وقع الاتفاق أو لم يوقعه، 
طبيعة نظام إيران الديني المتطرف أن يهاجم أصدقاء وحلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة. استولى على لبنان وحوّله إلى 
مركز لعملياته شمال المنطقة العربية، استولى على اليمن 
الــســعــوديــة والخليج،  لــه يستهدف منها  إلــى قــاعــدة  وحــوّلــه 
وسيهدد الملاحة التجارية الدولية في مضيق باب المندب في 
البحر الأحمر، وسينقل المقاتلين والعتاد إلى دول شرق أفريقيا 
المضطربة، وسيستمر في تخريب منظومة الحكم العراقية 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــنــاك، وتــهــديــد دول الخليج  الــتــي بنتها 
إيـــران بقبضة  وإســرائــيــل. هــذه طبيعة نــظــام متطرف يحكم 
حديدية منذ مطلع الثمانينات، ويعتبر اتفاق فيينا انتصاراً 

سيزيد قدراته وشهيته الهجومية.
ما يحدث لليمن جزء من صراع النفوذ والهيمنة الإقليمية 
وليس حالة احتراب داخلية. بــدأت انتكاسته في صيف عام 
٢٠١٤، عندما هجمت واستولت ميليشيا أنصار الله الحوثية 
الــذي  تـــدرك حجم الخطر  على العاصمة. حينها، قلة كــانــت 
سيمثله الحوثي على اليمن والسعودية والمنطقة. بوصولهم 
فعلياً أصبح الإيرانيون في صنعاء. من خلال وكيلهم الحوثي 
استولوا، بشكل غير مباشر، على دولة بحجم سوريا تقريباً 
ثلاث مرات، وخمسين مرة أكبر من لبنان، البلدين اللذين سبقا 

اليمن في الوقوع تحت نفوذ النظام الإيراني.
وبعكس الظن السائد، الحرب لم تشن من قبل السعودية 
والتحالف إلا بعد أن اتضح أنه وكيل النظام الإيراني، وليس 
الــقــوى المحلية اليمنية، فيما سُــمــي «انتفاضة  صــراعــاً بــين 
الربيع»، بعد دخول القصر الرئاسي ووضع الرئيس الانتقالي 
تحت تهديد السلاح ثم استمروا في احتلال المدن حتى تطويق 
عدن، التي كانت آخر القلاع. الحرب قامت لأن الحوثي امتداد 

إيراني وليس مكوناً يمنياً مستقلاً.
أدار النظام الإيــرانــي الــوضــع منذ ذلــك الــحــين، وبصورة 
الــزعــامــات المدنية  الــســلاح، وهـــدّد  مشابهة للبنان. استخدم 
المــحــلــيــة وعـــائـــلاتـــهـــا، حــتــى غــــــادرت مــعــظــمــهــا إلــــى الـــريـــاض 
والقاهرة وغيرهما. وفعل ما فعله في لبنان عام ٢٠٠٥ باغتياله 
رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، من خلال حزب الله. قرر 
الإيرانيون، أيضاً، التخلص من الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح، الذي كان، مثل الحريري، له نفوذ سياسي وقبلي كبير 
على الأرض. قتلوه في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ بسلاح 

وكيلهم المحلي، أنصار الله.
الحرب في اليمن جزء من الصراع الإقليمي، واستهداف 
المدن السعودية جزء من الخطة الإيرانية ضد القوى الإقليمية 
الــواقــفــة فــي وجــهــهــا. الــيــوم، نــظــام طــهــران شبه مهيمن على 
الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، وقــلــمــا يــجــد مــن يــتــحــداه إقليمياً، 
باستثناء التحالف والسعودية فــي اليمن. وتحديه فــي كل 
مكان ضـــرورة جماعية لرفع كلفة الاحــتــلال عليه والــحــدّ من 

سيطرته على المنطقة.
اســتــهــداف مــســتــودعــات النفط فــي جـــدة، وقــصــف مدينة 
أربــيــل الــكــرديــة الــعــراقــيــة، فــي أســبــوعــين مــتــتــالــيــين، يضعان 
المفاوضين في فيينا أمام امتحان عملي وليس نظرياً. هذا هو 
نظام إيران الذي ينوون رفعه من قائمة العقوبات، ويسمحون 
بتأهيله كدولة عادية في المجتمع الدولي. دول المنطقة، وليست 
السعودية وحدها، أمام مخاطر حقيقية لاحقة، حيث لا توجد 
خطوط ولا حــدود لنوايا إيــران، فهي دائماً تتقدم ولا تنوي 
التوقف، كما كان يظن البعض أن عينها فقط على العراق أو 
أن حــدودهــا تنتهي عند شواطئ لبنان. بسبب التهاون في 

سوريا ولبنان، انتقل إلى العراق ثم اليمن.

alrashed@asharqalawsat.com
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أعـــــــرب رئــــيــــس أوكــــرانــــيــــا فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي، فـــي قــمــة حــلــف «الـــنـــاتـــو» هــذا 
الــــولايــــات  فـــشـــل  الأســـــبـــــوع، عــــن أســـفـــه إزاء 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فــي المــســاعــدة فــي فــرض 
«منطقة حظر الطيران بأي شكل من الأشكال» 
فوق بلاده. ويأتي هذا في أعقاب مناشداته 
السابقة فرض منطقة حظر الطيران من قبل 
الــحــلــف أو الـــولايـــات المــتــحــدة. فــقــد واصــلــت 
بــايــدن وقــيــادة الحلف بــأســرهــا رفض  إدارة 
المقترحات بفرض منطقة حظر الطيران فوق 

أوكرانيا، وهم محقون في ذلك.
عــلــى الــرغــم مــن شـــدة هـــذه الـــحـــرب، فــإن 
مــنــطــقــة الــحــظــر الـــجـــوي المـــفـــروضـــة مـــن قبل 
الــــولايــــات المــتــحــدة أو حــلــف «الـــنـــاتـــو» فــوق 
أوكـــرانـــيـــا لــيــســت الــســبــيــل لــوقــفــهــا. ستكون 
لها فــوائــد إنسانية غير واضــحــة مــع زيــادة 
خــطــر الــحــرب بــين أكــبــر قــوتــين نــوويــتــين في 
العالم، الــولايــات المتحدة وروســيــا، بــدلاً من 

تخفيضها.
أثـــار بــوتــين مـــراراً، مــن خــلال الخطابات 
والتدريبات، شبح الدمار المؤكد المتبادل منذ 
بداية هذه الأزمة. وإذا وقعت مواجهة مباشرة 
بين الولايات المتحدة وروسيا، وإذا استخدمت 
روسيا الأسلحة النووية، فإن حتى تفجير ما 
يسمى الأسلحة النووية الأقل قدرة من شأنه 
أن يخلف عواقب وخيمة، ويثير على الأرجح 
رداً من حلف «الناتو». وقد يتصاعد الصراع 
بسرعة مخيفة. وتشير محاكاة أجريت عام 
٢٠١٩ في جامعة برينستون إلى أن المقصود 
من إطلاق طلقة تحذير من موسكو قد يؤدي، 
في غضون ساعات، إلى إشعال حرب نووية 
شاملة تسفر عن سقوط أكثر من ٩٠ مليون 

ضحية.
بدلاً من المخاطرة بتحقيق تأثير حقيقي 
ضئيل، اختارت الدول الغربية المسار الأكثر 
حكمة لــدعــم أوكــرانــيــا بــأكــبــر قـــدر ممكن من 

الفاعلية من دون التورط المباشر.
الــهــدف مــن منطقة حــظــر الــطــيــران منع 
الطائرات الروسية من قصف المدنيين. ويتطلب 
تــحــقــيــق ذلــــك الــتــهــديــد بـــإســـقـــاط الـــطـــائـــرات 
الروسية إذا دخلت المنطقة المحظورة. وفرض 
منطقة حظر الطيران قد يعني أيضاً تدمير 
الطائرات الروسية بمهاجمتها على الأرض، 

علاوة على مهاجمة 
المــطــارات وغير ذلك 

مــــــن مــــــرافــــــق الــــدعــــم 
الأساسية.

فـــضـــلاً عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن طــــائــــرات حــلــف 
«الناتو» سوف تضطر على الأرجح إلى قمع 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــروســيــة لــحــمــايــة أطــقــم 
طائراتها. ويشمل ذلك غارات جوية إضافية 
مـــن «الـــنـــاتـــو» عــلــى الــــقــــوات الـــروســـيـــة على 
الأرض، مثل صــواريــخ أرض - جو ووحــدات 
الـــــرادار. ونــظــراً إلـــى مـــدى بــعــض الــصــواريــخ 
الروسية أرض - جو، مثل «إس - ٤٠٠»، يمكن 
أن تكون بعض الدفاعات التي تغطي أوكرانيا 
موجودة في روسيا. وبالتالي، فإن إخمادها 
قد يتطلب من حلف «الناتو» مهاجمة القوات 
الروسية على الأراضي الروسية. ويصدق كل 
هذا حتى على ما يسمى منطقة حظر الطيران 
«المحدودة»، والتي لا تغطي سوى أجزاء من 
أوكــرانــيــا، وهــي الفكرة الــتــي أيــدهــا عــدد من 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين الــســابــقــين. ولـــم يكن 
مفاجئاً أن يقول الرئيس بوتين إنه سيعتبر 
أي مــحــاولــة أمــيــركــيــة لــفــرض مــنــطــقــة حظر 
الطيران فــوق أوكرانيا بمثابة جر الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فــي حــلــف «الــنــاتــو» إلــى 

الصراع.
إن أي حرب بين روسيا وحلف «الناتو» 
سوف يصعب كثيراً أن تبقى محدودة. ونظراً 
للتفوق الغربي التقليدي والحديث عن تغيير 
الــنــظــام فــي روســيــا مــن أحــد أعــضــاء مجلس 
الشيوخ الأميركي، يمكن بسهولة النظر إلى 
الحرب باعتبارها تهديداً وجودياً لموسكو. 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، وتــمــاشــيــاً مـــع الــعــقــيــدة 
الـــروســـيـــة، فــلــيــس مـــن المــســتــحــيــل أن يــصــدر 
الكرملين الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة 
الــنــوويــة، بما فــي ذلــك ضــد الــقــواعــد الجوية 
التي تدعم أي منطقة لحظر الطيران. وحتى 
لــو رأى المــســؤولــون أن ســيــنــاريــو الــكــابــوس 
ليس النتيجة الأكثر ترجيحاً للتحرك الغربي 
المباشر، فإنه يفرض مخاطر كارثية لا يمكن 

إغفالها.
وإذا نحينا مخاطر التصعيد جانباً، فإن 
مناطق حظر الطيران في حد ذاتها لا تتصدى 
إلا للتهديدات الجوية فقط. فهي لا تفعل شيئاً 

لحماية المدنيين من 
الـــتـــهـــديـــدات الــبــريــة 
مــــــثــــــل الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
والمدفعية. فقد تسببت القنابل التي ألقتها 

الطائرات الحربية في بعض الوفيات. 
وحتى الضربات التي تأتي من الطائرات 
قد تأتي من طائرات بعيدة، وليس من طائرات 
محلقة فــي الــجــو: فقد أطــلــق وابـــل صــواريــخ 
القاعدة العسكرية الأوكرانية في  كــروز ضد 
يافوريف من طائرات لم تغادر المجال الجوي 
الـــروســـي قـــط. إن مــنــطــقــة حــظــر الــطــيــران لن 
توقف مثل هذه التهديدات. وعندما يتضح 
أن مثل هذه المنطقة ليست كافية، كما حدث 
الــولايــات  فــي البوسنة عــام ١٩٩٥، قــد تشعر 
المــتــحــدة قريباً بالضغط لتوسيع عمليتها 
العسكرية لضرب أهداف إضافية على الأرض، 

ما يزيد من اندلاع الصراع.
والـــــواقـــــع أن الـــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة تــعــزز 
الــحــذر. فمنذ تسعينات القرن  إلــى  الــحــاجــة 
العشرين فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
مناطق حظر طيران في شمال وجنوب العراق 
والبوسنة وليبيا. ولم تكن الولايات المتحدة 
تحاول في أي من هذه الحالات فرض منطقة 
حـــظـــر جـــــوي عـــلـــى جـــيـــش بــــقــــدرات الــجــيــش 
الروسي، أو على جيش يتمتع بالقدرة على 
الانتقام بأسلحة نــوويــة. وعــلاوة على ذلك، 
كانت نتائج كل هذه الجهود متباينة عندما 

يتعلق الأمر بحماية المدنيين.
ففي عام ١٩٩٥، وحتى مع سريان منطقة 
حظر الطيران التي فرضها حلف «الناتو»، 
ارتكبت القوات الصربية إبادة جماعية ضد 
مسلمي البوسنة في سريبرينتسا، وقتلت 
عــشــرات المدنيين فــي هجوم بقذائف الهاون 
على سوق ماركال في سراييفو. وبعد فشل 
مــنــطــقــة حـــظـــر الـــطـــيـــران فــــي مـــنـــع مـــثـــل هـــذا 
الــرعــب، وســـع حــلــف «الــنــاتــو» نــطــاق تدخله 
فـــي الــبــوســنــة، حــيــث نــفــذ ضـــربـــات إضــافــيــة 
على التهديدات البرية للمدنيين مثل مدفعية 
صـــــرب الـــبـــوســـنـــة ومـــســـتـــودعـــات الأســـلـــحـــة. 
ويمكن أن يحدث وضــع مماثل في أوكرانيا 

- فقط مع ازدياد خطر التصعيد.
المـــتـــحـــدة  ــــــولايــــــات  ال يـــعـــنـــي أن  هــــــذا لا 
وحــلــفــاءهــا فــي حلف «الــنــاتــو» لا ينبغي أن 

يـــســـاعـــدوا أوكــــرانــــيــــا فــــي «إغـــــــلاق الـــســـمـــاء» 
بــوســائــل أخـــرى. منذ بــدايــة الــحــرب، ألحقت 
الدفاعات الجوية الأوكرانية أضراراً جسيمة 
بالطائرات الروسية. وعلى الرغم من صعوبة 
التحقق، وفقاً لأوكرانيا، فإن قواتها قد دمرت 
١٠١ مقاتلة و١٢٤ مروحية روســيــة بــدءاً من 
٢٣ مـــارس (آذار). وهـــي مستعدة لأن تكون 
أكــثــر فــتــكــاً: وبــعــد خــطــاب زيــلــيــنــســكــي أمـــام 
الكونغرس الأمــيــركــي، أعــلــن البيت الأبيض 
تــقــديــم مــســاعــدات أمــنــيــة إضــافــيــة لأوكــرانــيــا 
بقيمة ٨٠٠ مليون دولار - إضافة إلى الأسلحة 
المضادة للدبابات، والمضادة للطائرات التي 
ســبــق تــقــديــمــهــا، بــمــا فــي ذلـــك ٨٠٠ منظومة 
«ستينغر» المحمولة كتفاً والمضادة للطائرات، 
والطائرات المسيّرة القادرة على المراقبة وشن 
الهجمات على أهداف مثل المدفعية الروسية.
أنــهــا تستكشف مــا إذا  كــمــا ورد أيــضــاً 
كــان الحلفاء الأوروبـــيـــون قــادريــن على نقل 
صــواريــخ أرض - جو سوفياتية الصنع من 

طراز «إس - ٣٠٠» إلى أوكرانيا، أم لا.
من المهم الاعتراف بأهمية التدابير التي 
اتخذتها الولايات المتحدة وغيرها للمساعدة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا. إن عــمــلــيــات نقل 
الأسلحة العلنية إلى أوكرانيا - أي الأسلحة 
الــقــوات الروسية - هي  التي يقصد بها قتل 
في حد ذاتها خطوة مهمة وربما تصعيدية. 
تـــجـــاوز  قــــد  يــــبــــدو أن ذلــــــك  وحــــتــــى الآن، لا 
الخطوط الحمراء لموسكو للانتقام العسكري 

من الولايات المتحدة.
إن مــحــاولــة حـــرمـــان روســـيـــا مـــن الــقــوة 
الجوية في الصراع سوف تشكل مقامرة بالغة 
الخطورة ذات مردود غير مؤكد. ويتعين على 
إدارة بايدن أن تظل حازمة في رفض مثل هذه 
المقترحات، والتي رغــم تقديمها باعتبارها 
تدابير تتخذ نصف الجهد لتجنب الحرب 
المـــبـــاشـــرة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا، 
فإنها في الواقع تعادل تلك الحرب على وجه 
الــتــحــديــد. ويــتــعــين عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفائها في حلف «الناتو» الاستمرار في 
مساعدة أوكرانيا. ولكن يتعين عليهم أيضاً 
الاضــطــلاع بــدورهــم فــي تجنب تصعيد ذلك 

الصراع، لأن تكاليف ذلك قد تكون هائلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«الثلث المعطل» خطر جديد 
يواجه العراق

دخل العراق عامه العشرين من الفوضى السياسية؛ 
إثـــر حـــرب مـــارس (آذار) ٢٠٠٣، تفكيك  الــنــظــام  ســقــوط 
مفاصل الحكم في البلاد، صياغة دستور تتضارب عدد 
من بنوده، عدم وضع إطار سليم للفيدرالية، وغيرها 
من تطورات ساهمت في خلق فوضى طالت المجالات 
الــعــامــة كــافــة. لــم تحل تلك الأحــــداث صــدفــة، بــل ضمن 
سياسة ممنهجة لإضعاف الدولة المركزية. هذه الظروف 
أعــطــت الأحـــــزاب الــســيــاســيــة ومـــن بــعــدهــا الميليشيات 
المسلحة فرصة للتمرد على الدولة، مثل إطلاق صواريخ 
على منزل القائد العام للقوات المسلحة، كما حدث مع 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في نوفمبر (تشرين 
الثاني)  الماضي. ولم يحاسب من كان وراء الهجوم على 

الرغم من الوعود الرسمية بالمحاسبة.
واليوم، بعد إجراء ٥ انتخابات تشريعية تتراجع 
نسبة مشاركة الناخبين فيها، دورة تلو أخرى، العراق 
يــتــجــه نــحــو أزمـــــة دســـتـــوريـــة جــــديــــدة. فــشــل تحقيق 
النصاب المطلوب من ثلثي نواب البرلمان (٢٢٠ نائباً من 
مجموع ٣٢٩ نائباً) في جلسة يوم السبت الماضي ليس 
مفاجئاً، لكنه مقلق. الهدف كان عدم السماح بوجود 
عــدد كــافٍ للتصويت على تسمية رئيس الجمهورية 
والــدفــع باتجاه تشكيل حكومة بعد أكثر من ٥ أشهر 
من إجراء الانتخابات. مسرحية توافد النواب العراقيين 
الـــوزراء  إلــى منزل رئيس  المعارضين للتحالف الأكــبــر 
الــعــراقــي الــســابــق نـــوري المــالــكــي، بـــدلاً مــن حضورهم 
تحت قبة البرلمان والقيام بعمل المعارضة السياسية 
الجدية، يدل على رفض هذه الأطراف الانخراط ضمن 
الآلية الدستورية وإصرارها على الالتفاف على العملية 
السياسية، والهدف إضعاف الدولة. نشر الصور من 
منزل المالكي وإدلاء التصريحات من قِبل هؤلاء النواب 
كان هدفه الإعلان عن قدرة المالكي وأنصاره على عرقلة 
العملية السياسية ولكن من دون احترام الناخب وطرح 
الــــرؤى فــي الــبــرلمــان، وهـــو المــكــان الـــذي يــجــب أن يكون 

مسرحاً لطرح هذه القضايا.
لا شك أن هناك مآخذ على «ائتلاف إنقاذ الوطن» 
الــــذي يــشــمــل الــتــيــار الـــصـــدري والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــســيــادة» ولــكــن فــي النهاية،  الكردستاني و«تــحــالــف 
احــتــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات والــدســتــور يعني احــتــرام 
التكتل الأكبر في طرح مرشحيهم للتصويت. ومن ثم 
يجب أن تكون عملية التصويت رسمية لقبول أو رفض 
المرشحين. ومن يعمل على منع ذلك يعني أنه لا يؤمن 

بنتائج الانتخابات والدستور.
تــعــيــد المــرحــلــة الــحــالــيــة إلــــى الأذهــــــان عــــام ٢٠١٠ 
عندما تمرد نــوري المالكي وحــلــفــاؤه على الدستور، 
بدعم أميركي. حينها، وعلى الرغم من حصول رئيس 
الوزراء السابق إياد علاوي على أكبر عدد من الأصوات، 
خرج المالكي وحلفاؤه بمناورة استطاعوا من خلالها 
الإعلان عن «الكتلة الأكبر» وتسمية مرشحهم المالكي 
للمنصب. وكــانــت تــلــك الــحــقــبــة الأصــعــب فــي الــعــراق 
وأدت في النهاية إلى سيطرة «داعش» على نحو ثلث 

الأراضي العراقية.
العمل على تشكيل حكومة عراقية لا تشمل جميع 
الأطـــراف السياسية، على غــرار مــا حــدث فــي السابق، 
تطور مهم. حكومة أغلبية سياسية، متعددة الأطياف 
والتوجهات، أسلم بكثير لمستقبل البلاد من حكومة 
أغــلــبــيــة مــبــنــيــة عــلــى طــائــفــيــة؛ إذ عــلــى الــفــائــزيــن في 
الانتخابات أن يتقدموا بتشكيل حكومة والخاسرين 
أن يعملوا كمعارضة تخدم مصالح البلاد ومحاسبة 
الــحــكــومــة. هــــذا لا يــعــنــي أن تــكــون الــحــكــومــة مشكلة 
مــن وجــوه سياسية، بــل يجب طــرح شخصيات ملمة 
الــعــراق الخطر  بالقضايا المتعلقة بالحكم. ولكن فــي 
الأكــبــر هــو تــحــول الــخــاســريــن لمــعــارضــة مسلحة إن لم 
تحصل على حصة فــي السلطة. التلويح باستخدام 
القوة من بعض الميليشيات يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد، ويجب أن تكون القوات المسلحة الوطنية مستعدة 

لحماية السلم الأهلي وسيادة القانون.
رئــيــس الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر يــحــاول 
قـــوة شيعية إســلامــيــة مختلفة عــن الإطـــار  أن يــخــلــق 
الــذي لا يخفي ولاءه لإيــران والتزامه بها.  التنسيقي 
بــالــطــبــع، الإطــــــار الــتــنــســيــقــي يـــدعـــي أن الـــصـــدر ومــن 
يتحالف معه يريد «شق الصف الشيعي». هذا الطرح 
مرفوض، فالمنافسة السياسية لا تعني شق أي طائفة 
من الطوائف وعلى الرموز السياسية والدينية الوطنية 
أن تــخــرج وتتحدث بــوضــوح ضــد اســتــخــدام الطائفة 

لتأجيج الفتن.
«الــثــلــث المـــعـــطـــل»، هــــذه الــبــدعــة الــســيــاســيــة الــتــي 
الله» تريدها أن  إيــران في لبنان عبر «حــزب  غرستها 
تتغلغل في ساحة أخرى. الإطار التنسيقي بالطبع لا 
يستخدم عبارة «الثلث المعطل»، بل يتحدث عن «الثلث 
الــواقــع يريد استخدام «الفيتو»  الضامن»، ولكنه في 
الــظــاهــرة تهدد  الــبــرلمــان والحكومة. هــذه  على قـــرارات 
الــعــراق وقــدرتــه على السير قدماً فــي وقــت يعاني فيه 
من أزمات اقتصادية وسياسية تحتاج إلى عمل جدي 
وقــــرارات واضــحــة وراســخــة. على الأطـــراف السياسية 
العراقية والدول المهتمة بعراق مستقر أن تعمل كل ما 
«الثلث المعطل» بأن يصبح  لـ تستطيعه لعدم السماح 
عثرة في مسار العراق. وهناك مسؤولية على النواب 
المستقلين والأحـــزاب الأصغر أن تتحالف لمنع ظاهرة 

«الثلث المعطل».
الــصــراع على السلطة بين الأطـــراف السياسية 
الــعــراق، هــو هـــذا، صـــراع على السلطة، وليس  فــي 
صراعاً على رؤى مستقبلية للبلاد. كل من يناقش 
الـــتـــطـــورات والــتــكــهــنــات حــــول تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
السياسية يتحدث عن أسماء سياسيين وتحالفاتهم 
الإقليمية، ولكن نادراً ما تطرح التوجهات السياسية 
أو البرامج الحكومية التي تمثلها تلك الشخصيات 
وأحزابها. النظام السياسي هش، لكنه في مرحلة 
قد ينكسر ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يؤدي إليه 

ذلك الانكسار.

إن الدخان المنبعث في سماء 
جدة الأسبوع الماضي، ليس أثراً 
نــيــران محطة أرامــكــو في  للهيب 
جـــــدة فـــحـــســـب، بــــل أثـــــر لــبــصــمــة 
الخمينيين في إيــران، وهو ثمرة 
تقطفها إيران من تجنيد الأتباع 
وتأهيلهم آيديولوجياً وعسكرياً 
وإرهــابــيــاً فــي الــيــمــن، عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، وفــــي دول أخـــــرى في 
منطقة الشرق الأوسط وخارجها، 
فلسنا سذجاً لنصدق أن «تشييع» 
الناس وتجييش عواطفهم تجاه 
آل الــبــيــت وثـــــــارات الــحــســين في 
اليمن والــعــراق ولبنان وسوريا 
وكـــيـــنـــيـــا، وحــــتــــى فـــــي عــــــدد مــن 
العواصم الغربية والشرقية، ما 
هي إلا رسالة قم الإيرانية للعالم 
الأجمع بأن اكتساح آيديولوجيا 
إنْ هـــي إلا اســتــغــلال  الــخــمــيــنــيــة 
مــن مــلالــي قــم للعاطفة تــجــاه آل 
البيت لتجنيد وعسكرة أتباعهم 
ليكونوا طابوراً خامساً أو خلايا 
نائمة يوقظونهم وقــت الحاجة، 
فلا يخامرنا شك أن قرار الهجوم 
الإرهابي على محطة أرامكو في 
جـــدة قــد وقــعــه مــلالــي قــم وليس 
عــمــائــم الــحــوثــيــين فـــي صـــعـــدة... 
الــحــوثــي فـــي الــيــمــن مــخــلــب لقط 

كبير في إيران.
ولسنا بحاجة للتدليل على 
الـــــولاء الـــتـــام لمــيــلــيــشــيــات «حـــزب 
الــلــه» فــي لــبــنــان والــحــوثــيــين في 
الـــيـــمـــن، وكـــــل خـــلايـــا الــخــمــيــنــيــة 
النائمة والمستيقظة المبثوثين في 
الـــولاء المطلق  كــل بقعة بالعالم، 
الذي يظهرونه لزعيم إيران علي 
خــامــنــئــي، فــهــا هــو زعــيــم «حــزب 
الـــلـــه» (حــســن نــصــر الــخــامــنــئــي) 
يــنــســف وطـــنـــه لـــبـــنـــان ويـــضـــرب 
به عــرض حائط الخيانة ويقدم 
الــــولاء والــطــاعــة  آيـــات  لخامنئي 
فـــي خــطــبــة عـــاشـــورائـــيـــة ســابــقــة 
ويـــــقـــــول مـــــا نــــصــــه: «نــــحــــن هــنــا 
فـــي لــبــنــان لــنــقــول لــلــعــالــم أجــمــع 
قـــائـــدنـــا وقــــدوتــــنــــا وســيــدنــا  إن 
وعــــزيــــزنــــا وحـــســـيـــنـــنـــا فـــــي هـــذا 
الـــزمـــان، هــو ســمــاحــة الــســيــد آيــة 
الــلــه العظمى الإمـــام السيد علي 
الحسيني الخامنئي دام ظله»، 
فـــــهـــــذا الــــتــــصــــريــــح الـــــفـــــج إعـــــلان 
صـــريـــح بــــالــــولاء المــطــلــق لــزعــيــم 
طائفي دموي توسعي، ومفهوم 
تصريحه هو الدوس على لبنان 
وأمـــــن لــبــنــان ومـــصـــالـــح لــبــنــان، 
وهذا لسان مقال وحال الحوثيين 
وأغلب الذين شيعهم الخمينيون 
في كل أنحاء المعمورة فجعلوهم 
خــــــطــــــوطــــــاً أمــــــامــــــيــــــة لـــــغـــــزوهـــــم 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــي والــــســــيــــاســــي 
والعسكري وتخريبهم الإرهابي 
كما جرى في جدة مؤخراً وقبلها 
ضرب مصافي بقيق، وغيرها من 
الهجمات الإرهابية في السعودية 

ودول الخليج.
هذا هو زمن القطاف لأربعين 
ســــنــــة مــــــن الــــحــــشــــد والـــتـــجـــنـــيـــد 
الــثــوري في  والتبشير بالتشيع 
دول لا تعرف هذا التشيع مطلقاً، 
جـــــــرى خــــلالــــهــــا غــــســــل الأدمــــغــــة 
وكشط الــولاءات إلا للخميني لا 
شريك له، صنعتها بمكر ودهاء 
ماكينة شيطانية إعلامية إيرانية 
تظهر لعامة المسلمين شــعــارات 
الوحدة والتقارب في يد، وتمسك 
بــالــيــد الأخـــــرى خــنــجــر الإرهـــــاب 

تضرب به في كل مكان تريده.
إن قيام فلول الخمينية، في 
العراق أو في اليمن أو في لبنان، 
أو أي أحــــــد خــــــان وطــــنــــه وبــــذل 
الــــدمــــويــــة فــي  لــلــطــائــفــيــة  ولاءه 
قــم، بالمشاركة بطريقة أو أخرى 
فــي اســتــهــداف مصافي البترول 
السعودية، لا يبدو لأي مراقب إلا 
إخراجاً لطرف السكين الإيرانية 
الــــحــــادة، ومــــا فـــي جــعــبــة مــلالــي 
ــار والمخططات  قــم مــن المــكــر الــكُــبَّ
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــخـــريـــبـــيـــة أدهـــــى 

وأعظم.

 هجمات جدة
 وبصمة المجرم

«الحرس الثوري»: مأزق المجتمع الدولي من الحوثي لـ
ثمة حالة من الفزع والامتعاض 
لا تخطئها العين لدى المراقبين لحالة 
الانـــحـــدار المــتــلــبــس بــنــهــم الــحــصــول 
عـــلـــى صـــفـــقـــة مـــــع طـــــهـــــران وبــشــكــل 
ذرائـــــعـــــي انــــتــــهــــازي لا يـــمـــكـــن مــعــه 
بناء رسائل سياسية حــول مقاربة 
إدارة الرئيس بايدن أو الأوروبيين 
فــي المــجــتــمــع الــبــحــثــي والمــؤســســات 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــــــلام عــــــلاوة عــلــى 
الحلفاء أو دول المنطقة التي بدأت 
تدرك خطورة وليس مجرد خطأ تلك 

المقاربة.
ورغــم كل ما يقال من تبريرات 
تـــصـــنـــيـــف مــنــظــمــة  مـــنـــهـــا أن رفـــــــع 
«الحرس الثوري» كمؤسسة إرهابية 
من قوائم التصنيف الأميركية هو 
جزء من القبول بالشروط الإيرانية 
لكنها مشروطة بتعديل السلوك في 
المنطقة والالــتــزام بوقف التصعيد، 
أنـــهـــا لا تــعــبــر إلا عـــن حـــالـــة من  إلا 
الهشاشة والضعف في هذا التوقيت 
مــــقــــارنــــة بـــــالمـــــحـــــاولات المــســتــمــيــتــة 
لتركيز الاهتمام بالعملية العسكرية 
في أوكرانيا والــخــوف من تبعاتها 
عــلــى الــصــعــود الــصــيــنــي ونــتــائــجــه 

الجيوسياسية المحتملة.
ورغـــــم أن رفــــع الــتــصــنــيــف من 
ــــــثــــــوري» الــــــــذي ســبــقــه  «الــــــحــــــرس ال
نظيره لميليشيا الحوثي الإرهابية 
الــــتــــي اخـــتـــطـــفـــت الــــحــــالــــة الــيــمــنــيــة 
وجرفت هوية الدولة وقامت بأسوأ 
المــمــارســات داخــل اليمن مــن تجنيد 
الأطــفــال إلـــى ســرقــة المــســاعــدات إلــى 
فرض الإتاوات والتجنيد الإجباري 
والاغــتــيــالات الممنهجة عـــلاوة على 
الـــتـــصـــعـــيـــد بــــوتــــيــــرة مـــرتـــفـــعـــة فــي 
المـــــحـــــاولات المــــتــــهــــورة بـــاســـتـــهـــداف 
الـــســـعـــوديـــة بـــــأهـــــداف تـــمـــس الأمــــن 

الــعــالمــي مــمــثــلاً فــي «الــنــفــط»؛ نقطة 
ضعف الغرب في مقاربتهم الناعمة 
تجاه إيــران، ومن هنا فإن الرسائل 
تــبــدو فــي أقــصــى حــــدود انــحــيــازهــا 
لــلــداخــل  لــيــس بالنسبة  وارتــبــاكــهــا 
الأميركي وإنما بالأساس للحلفاء 
وشــركــائــهــا فـــي المــنــطــقــة وقــبــل ذلــك 
مــصــالــحــهــا فـــي شــكــلــهــا الأســـاســـي 
بعيداً عن أي ملفات سياسية أخرى.
تــصــنــيــف «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
الــــــذي بـــــدأ مـــنـــذ ٢٠٠٧ وتــــركــــز عــلــى 
«فيلق القدس» بموجب أمر تنفيذي 
باعتباره كياناً إرهابياً، ثم إضافته 
مؤخراً إلى قائمة المنظمات الإرهابية 
الــــذي تــعــتــزم إدارة  فـــي ٢٠١٩ وهــــو 
بـــايـــدن رفـــعـــه مــنــه مـــع إبـــقـــائـــه على 
قوائم أخرى لا يمكن أن يفهم سوى 
أنه منحة مجانية لمحاولة التسريع 
في اتفاق هش وغير ناضج يضمن 
عـــــــودة الإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــطـــي مــــع بــقــاء 
السلوك، بل وتصاعد حمى العسكرة 
والإرهــــاب وإطـــلاق طــهــران لأذرعــهــا 

في المنطقة.
الــرســائــل السياسية  بعيداً عــن 
الـــخـــاطـــئـــة فــــي هـــــذه المـــحـــاولـــة الــتــي 
يتم تغليفها بشعارات وتلاعب في 
الألــفــاظ الإعــلامــيــة على أنــهــا مجرد 
قــرار رمـــزي، يجب أن نــدرك أنــه بني 
فـــي الأســـــاس عــلــى مــســألــة جــوهــريــة 
يـــدركـــهـــا الـــعـــقـــلاء فـــي المــنــطــقــة وفــي 
مقدمتهم دول الاعــتــدال وخصوصاً 
المــــــمــــــلــــــكــــــة؛ حــــــيــــــث إن «الــــــــحــــــــرس 
الــــــثــــــوري» هــــو الـــعـــصـــب الأســــاســــي 
لــلــمــشــروع الإيـــــرانـــــي، وتــــجــــذره في 
الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي إيــــران 
يشكل مسألة «هوية» مشروع تصدير 
ورعاية الثورة، وبناء الأذرع المتطرفة 

عبر الميليشيات وحالة الدولة داخل 
الـــدولـــة. وقــــرار مــثــل هـــذا يعني رفــع 
القيود عن تحركات أعضاء «الحرس 
الــثــوري» وســهــولــة تــدفــق المعاملات 
المالية والدعم المــادي المقدم من هذه 
المؤسسة الإرهــابــيــة راعــيــة المــشــروع 
الـــتـــوســـعـــي لإيـــــــــران لـــتـــغـــذيـــة حـــالـــة 
الــعــســكــرة وانـــتـــهـــاك الـــســـيـــادة، لكن 
الأهــم بالنسبة لطهران رغم قدرتها 
سابقاً على الالتفاف بمرونة كبيرة 
على قـــرار حظر «الــحــرس الــثــوري»، 
هــو أن تستفيد مــن إعــــادة تسويق 
ســيــاســاتــهــا لــلــمــســتــثــمــريــن الـــجـــدد 
والأفـــــــــواه المـــفـــتـــوحـــة لـــتـــدفـــق الــنــفــط 
مــن الـــدول إلــى الــشــركــات، وبالتالي 
تــــصــــبــــح مــــســــألــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات ضــد 
الــســلــوك المــهــدد لــلــدول والمــمــارســات 
الإرهابية ورعاية الميليشيات جزءاً 
مــن خــســارات الـــولايـــات المــتــحــدة في 
ظــل ارتــبــاك إدارتـــهـــا كــمــا هــو الــحــال 
بالنسبة للدول الأوروبية التي تشعر 
بالعجز والحاجة أمام توقف إمدادات 
الطاقة مــن روســيــا، ومــن هنا يمكن 
فهم التصريحات القوية والشجاعة 
التي بعث بها مسؤولون سعوديون 

رفيعو المستوى فيما يخص البدائل 
المـــطـــروحـــة، ومــنــهــا مــســألــة تــدريــب 
الـــــــكـــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى الــــســــلاح 
الـــنـــووي بــحــســب تــصــريــحــات وزيـــر 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سلمان، وأن المملكة ماضية في 
تنفيذ برنامجها، وهي رسالة قوية 
وواضحة بأن لعبة التصنيفات كما 
الــحــال والخطابات الموجهة من  هــو 
قبل المؤسسات الدولية بشكل منحاز 
تجاه المواقف السعودية الراسخة، لم 

تعد مجدية.
في عيد النوروز، تجنب خطاب 
إلــى حد كبير  المرشد علي خامنئي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والمــفــاوضــات 
النووية، وبــدلاً من ذلك ركز المرشد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى رؤيــــتــــه حـــــول جــعــل 
البلاد أكثر اعتماداً على نفسها من 

خلال اقتصاد قائم على المعرفة.
عــــــــــــادة مـــــــا يــــشــــكــــل الــــخــــطــــاب 
الــــذي يلقيه خــامــنــئــي في  الــســنــوي 
عــيــد الـــنـــوروز مـــؤشـــراً عــلــى أفــكــاره 
حــــول الــــشــــؤون الــخــارجــيــة لإيـــــران، 
من بين اتجاهات أخــرى. ففي العام 
المــــاضــــي، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، مهد 
خامنئي الطريق أمام مواقف طهران 
التي تتصف بالمغالاة في مفاوضات 
فــيــيــنــا الــــنــــوويــــة، وشــــــدد عـــلـــى أنـــه 
لا يــمــكــن الـــوثـــوق بــوعــود الــولايــات 
المــتــحــدة بغض النظر عمن يجلس 
في البيت الأبيض. ولكن هذا العام، 
كـــــرس مــعــظــم خـــطـــابـــه لــلــســيــاســات 
الاقتصادية المحلية وامتنع إلى حد 

كبير عن ذكر واشنطن مباشرة.
فـــي الــضــفــة الأخــــــرى يــمــكــن أن 
نـــفـــهـــم هــــــذه الـــهـــشـــاشـــة والـــضـــعـــف 
والارتباك المدفوع بتسوية متعجلة 
للملف الــنــووي الإيـــرانـــي مــن خــلال 

المــرشــد الإيـــرانـــي بمناسبة  خــطــاب 
عيد الــنــوروز الأخــيــر والـــذي تحدث 
فــيــه عـــن نـــجـــاح طـــهـــران فـــي تحمل 
المــواجــهــة والــضــغــوط الــخــارجــيــة أو 
مــا وصــفــه باقتصاد إيـــران المــقــاوم، 
ودعـــا إلـــى اســتــغــلال ارتــفــاع أســعــار 
النفط وجلب استثمارات خارجية 
منتقداً الغطرسة العالمية والسلوك 
الـــغـــربـــي المـــتـــنـــاقـــض حـــــول مــعــامــلــة 
الــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين رغـــم أن هــذا 
الاهــتــمــام لــم يحظ ولــو بالقليل في 
ملفات الشرق الأوسط واصفاً القوى 

«الذئاب»! الغربية بـ
الأكــيــد أن خامنئي يلعب على 
ورقــــــة الــتــقــلــيــل مــــن نـــتـــائـــج الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي وتـــعـــزيـــز مـــشـــروع وهــويــة 
إيـــــران الــقــائــم عــلــى عــســكــرة المنطقة 
ودعـــم الميليشيات، ومــن هنا يمكن 
الـــقـــادمـــة هي  أن نــتــوقــع أن المــرحــلــة 
مــرحــلــة اســتــثــمــار فــي تــأزيــم الــحــالــة 
الــيــمــنــيــة ودفـــــع مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
«الحرس  لـ الإرهابية الأداة المفضلة 
الـــثـــوري» المــتــرقــب لــرفــع الــعــقــوبــات، 
لا ســـيـــمـــا مـــــع تــــوفــــر الـــــدافـــــع الأهـــــم 
بــالــنــســبــة لـــلإيـــرانـــيـــين، وهـــــو حــالــة 
الارتـــبـــاك فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
الفاعلة  مستوى المؤسسات والــدول 
فــي المــلــف اليمني، والــيــوم حتى في 
تـــقـــديـــر خـــــطـــــورة مـــؤســـســـة بــحــجــم 
تأثير «الــحــرس الــثــوري»، ومــن هنا 
فإن عناصر ميليشيا الحوثي باتوا 
الوكلاء الأكثر فاعلية لدولة الملالي 
والــذراع المتوغلة في دمــاء اليمنيين 
ومــحــاولــة اســتــهــداف أمـــن الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة ومـــمـــرات الــنــفــط وإنــتــاجــه 
عــلاوة على الأهـــداف المدنية في ظل 
«صــمــت الــحــمــلان» ووداعــتــهــا تجاه 

أزمات المنطقة!

منطقة حظر الطيران لن توقف القتال في أوكرانيا

يوسف الديني

الــــرأي

برايان فينوكين ـ أولغا أوليكر*
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شركات عالمية تتسلم تراخيص مزاولة أنشطتها... وإبرام مذكرات لتمكين تطوير قطاع البيانات والذكاء الصناعي

 تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص «ريادة الأعمال» في السعودية
الرياض: بندر مسلم

فــي حــين تسلمت ٦ شــركــات 
عــالمــيــة تــراخــيــص ريــــادة الأعــمــال 
لمـــــزاولـــــة نـــشـــاطـــهـــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
كـــشـــف المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح، 
وزير الاستثمار السعودي، وجود 
تنسيق تكاملي مع وزارة التجارة 
البيئة المناسبة وتسهيل  لتهيئة 
وتــــســــريــــع إجــــــــــــراءات تـــراخـــيـــص 
الاستثمار الداعمة لقطاع ريــادة 

الأعمال.
وقال المهندس الفالح إن عام 
٢٠٣٠ سيكون حينها الذهاب إلى 
السعودية فرصة ليست للعمل، 
وإنـــمـــا لـــلاســـتـــقـــرار والاســتــثــمــار 
وبــــنــــاء المــســتــقــبــل، مــبــيــنــاً أن مــا 
يــحــدث مــن تــطــور اقــتــصــادي في 
الـــــبـــــلاد ســــيــــكــــون أيــــضــــاً تــــطــــوراً 

للمنطقة بشكل كامل.

دعم القطاع
وأكـــــد خــــلال جــلــســة حـــواريـــة 
ضــمــن فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــعــالمــي 
لـــــريـــــادة الأعـــــمـــــال الـــــــذي تــنــظــمــه 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة «منشآت» بالتعاون 
مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال 
الـــســـعـــوديـــة مــهــتــمــة  (GEN)، أن 
بــالاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات ريـــادة 
الأعمال وأنشطتها وتقدم جميع 

الوسائل والمحفزات لدعمه.
وبـــــينّ أن الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا 
جــــمــــيــــع المــــــكــــــونــــــات الأســـــاســـــيـــــة 
لـــلـــنـــمـــو  الـــــخـــــصـــــبـــــة  والأرض 
والاستثمار على مستوى العالم، 
وأن المملكة لديها الشباب الطموح 
والإمكانات، وهناك قصص نجاح 
لمستثمرين سعوديين في المجال.

وطـــبـــقـــاً لــــوزيــــر الاســـتـــثـــمـــار، 
فـــإن «الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ولي العهد السعودي، قاد المملكة 
بــشــكــل رائــــع بــدعــمــه لــلاقــتــصــاد، 
الرافد  ولــن يكون النفط فقط هو 
الاقتصادي الوحيد، وإنما التنوع 
الــكــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــــذي لن 

يُحصَر بين الشركات الكبيرة، بل 
ستكون الحصة الكبرى للوظائف 
الـــذيـــن  مــــن خـــــلال رواد الأعــــمــــال 
يخلقون فرصاً وظيفية تسهم في 
الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الرعاية 
الــصــحــيــة الإلــكــتــرونــيــة أصبحت 
من ضمن أولــويــات الحكومة في 

البلاد.
وتـــابـــع الــفــالــح أنــــه مـــن المــهــم 
تـــشـــجـــيـــع روّاد الأعـــــــمـــــــال عــلــى 
اتــخــاذ قــــرارات جــريــئــة، مبيناً أن 
الاقتصاد تحول من الجيل القديم 
إلى الحديث، وبحلول عام ٢٠٣٠ 
سيكون هــنــاك مــزيــد مــن الشباب 

والشابات في مناصب قيادية.

فرص العلا
مــــن جـــهـــتـــه، أبـــــــان المـــهـــنـــدس 
عمرو المدني، الرئيس التنفيذي 
للهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن 
الاقــتــصــاد هــو المــحــرك الأســاســي 
والمــســؤول الأول للارتقاء بريادة 
لـــرؤيـــة المملكة  الأعـــمـــال تــحــقــيــقــاً 

٢٠٣٠ التي يقودها ولي العهد.
وأوضــــــح أن الــســيــاحــة رافـــد 
مهم من روافد الاقتصاد المحلي، 
إلــى أن ولــي العهد  لافتاً الانتباه 
وضـــع هــدفــاً واضـــحـــاً للسياحة، 
لــــدعــــم نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد المـــحـــلـــي، 
حيث تعّد العلا من أهم الوجهات 

السياحية في المملكة.
وزاد أن النمو الاقتصادي في 
محافظة العلا يقوم بدور مهم في 
ريــــادة الأعـــمـــال، وأنـــه كلما زادت 
الأسواق ارتفعت نسبة الوظائف، 
مبيناً أنه بالأعوام الأخيرة تغيرت 

السياحة في المملكة للأفضل.
وأفــصــح المــدنــي عــن التعاون 
بــــين الـــهـــيـــئـــة و«مــــنــــشــــآت» لــدعــم 
رواد الأعمال في المحافظة، منها 
حــاضــنــة الأعــمــال ومــنــصــة «إيــبــز 
نـــمـــو رؤوس  الــــــعــــــلا»، مـــتـــوقـــعـــاً 
الأموال فيها أكثر من ٤٠ في المائة، 
مــن خـــلال إنــشــاء ٣٠ ألـــف وظيفة 

ومضاعفة عدد الشركات.
وبـــين أن الــســيــاحــة فــي العلا 

تــمــثــل ٧٠ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا تمثل 
الــصــنــاعــات المــســتــهــدفــة الأخــــرى 
٣٠ في المائة، داعياً رواد الأعمال 
للمشاركة في الفرص الاستثمارية 

بالعلا والاستفادة منها.

تطوير الرياديين
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ذكـــــــــر مـــحـــمـــد 
أبـــونـــيـــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــــشــــاب  أكـــــــــوابـــــــــاور، أن  شـــــركـــــة 
الـــســـعـــودي حــقــق نـــقـــلات نــوعــيــة 
في جميع المجالات، ومنها قطاع 
الـــطـــاقـــة الــــــذي أصـــبـــحـــت المــمــلــكــة 

رائدة فيه.
وأفـــــــاد بـــــأن المــمــلــكــة اهــتــمــت 
بــشــأن الــشــبــاب الــســعــودي ورواد 
الأعــــــمــــــال، مــــن حـــيـــث تــطــويــرهــم 
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 
مــســتــعــرضــاً الــنــمــو الــــذي حققته 
الشركة منذ عام ٢٠٠٤، حيث بدأت 
بـ٩ موظفين ليفوق عددهم حالياً 
٥ آلاف موظف، برأسمال أكثر من 

٦٠ مليار دولار.
وأردف أن رواد الأعــمــال هم 
الأســـــاس فـــي نــمــو الاقــتــصــاد في 
المــمــلــكــة، داعــيــهــم إلـــى الاســتــمــرار 
في رفع الاقتصاد والنمو المحلي، 
مؤكداً أن هناك كثيراً من الفرص 
المــتــاحــة للشباب الــذيــن يــجــب أن 

يغتنموها.

مبادرات الابتكار
من جهة أخرى، وقعت وزارة 
الاســتــثــمــار مـــذكـــرتـــي تــفــاهــم مع 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــبــيــانــات والـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي، 
بحضور المهندس خالد الفالح، 
وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة 

الأعمال المقام في الرياض.
وتــــــهــــــدف مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
المــــــبــــــرمــــــة مـــــــع «مــــــنــــــشــــــآت» إلـــــى 
مـــــــة بـــــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  المـــــــواء
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار، بــالإضــافــة 

إلى التوافق مع مبادرات وبرامج 
قطاع الابتكار وريادة الأعمال.

كــمــا تـــوائـــم المـــذكـــرة الــثــانــيــة 
الـــتـــي وقـــعـــت مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــبـــيـــانـــات والــــــذكــــــاء الــصــنــاعــي 
(ســدايــا) استراتيجيات وأهــداف 
الجهتين لتمكين ريــــادة الأعــمــال 
والشركات الصغيرة والمتوسطة 
لتنمية وتطوير قطاع البيانات 
والــــذكــــاء الــصــنــاعــي فـــي المــمــلــكــة 
وإيــــــجــــــاد اســـــتـــــثـــــمـــــارات جــــاذبــــة 
للمستثمر المحلي والأجنبي، بما 
يحقق الطموحات والمستهدفات 

والاستراتيجيات ذات الصلة.

شركات جديدة
ــمــت ٦ شـــركـــات عالمية  وتــســلَّ
تـــــــراخـــــــيـــــــص ريـــــــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال 
الــســعــوديــة،  لمــزاولــة نشاطها فــي 

ــــــــوزارة على  وذلـــــك حـــرصـــاً مـــن ال
تــســهــيــل بـــــدء مـــمـــارســـة الأعـــمـــال 
للمستثمرين، بما يضمن تطوير 
قـــطـــاعـــات وتـــعـــزيـــز نـــمـــو الــبــيــئــة 
الاستثمارية في مختلف المجالات 

المستهدفة.
ويـــــــأتـــــــي تـــــوقـــــيـــــع مــــــذكــــــرات 
الــــتــــفــــاهــــم وتــــســــلــــيــــم تـــراخـــيـــص 
ريـــــــــــادي الأعـــــــمـــــــال انـــــطـــــلاقـــــاً مــن 
حرص وزارة الاستثمار على دعم 
المبتكرين ورواد الأعمال وتسهيل 
وصولهم إلى الفرص في المملكة، 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن الـــتـــســـهـــيـــلات 
التي تقدمها، بما فيها معالجة 
التحديات التي قد تواجه القطاع 
خلال رحلة التأسيس بما يسهم 
فــــي تــحــقــيــق مـــســـاعـــي الــتــنــويــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وزيــــــــــــــــادة فـــــرص 
الاستثمار في القطاعات الجديدة 

والناشئة وفق مستهدفات رؤية 
.٢٠٣٠

تمويل القطاع
إلى ذلك، كشف بنك المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة عــن بلوغ 
إجـــمـــالـــي الـــتـــمـــويـــلات المــعــتــمــدة 
لنحو ١٢ مليار ريال (٣٫٢٠ مليار 
دولار)، ووصول مساهمة الجهات 
التمويلية في بوابة التمويل لعام 
يــقــارب ٧٫٣٣ مليار  إلــى مــا   ٢٠٢٢

ريال (١٫٩٥ مليار دولار).

منصة «اتكال»
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، دشــــن 
الدكتور أحمد المغامس، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة 
للمراجعين والمــحــاســبــين، وأيمن 
الـــــــفـــــــلاج، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لشركة «ثقة»، أمس، على هامش 
المؤتمر، منصة «اتكال» للخدمات 
المحاسبية، بهدف توفير خدمات 
مـــحـــاســـبـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــخـــدم 
المستفيدين ومقدميها من منشآت 
ومــكــاتــب المــحــاســبــة والمـــراجـــعـــة، 
والمحاسبين المستقلين، ومزودي 

الأنظمة.
وتــقــدم مــنــصــة «اتـــكـــال» عــدة 
خــــدمــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــتـــركـــز فــي 
خدمات محاسبية تتيح للشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة إمــكــانــيــة 
التعاقد مع المحاسبين القانونيين 
المــرخــصــين والمــعــتــمــديــن مــن قبل 
الــهــيــئــة، بــالإضــافــة إلـــى خــدمــات 
المراجعة التي توفر قناة تعاقدية 
لــلــشــركــات مـــع مــكــاتــب المــراجــعــة 
المــعــتــمــدة. وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أن 
منصة «اتــكــال» تعمل على خلق 
بيئة محاسبية رقمية تساعد في 
نمو الأعــمــال للمستفيدين، عبر 
عدد من مقدمي الخدمة المسجلين 
فــي المــنــصــة والمــرخــصــين مــن قبل 
الــهــيــئــة، كــمــا تــســهــم المــنــصــة في 
زيــادة فــرص توظيف المحاسبين 
السعوديين في القطاع الخاص، 
ورفــع معدلات التوطين، وتنظيم 
مـــهـــنـــة المــــحــــاســــب الــــحــــر وســـــوق 

الخدمات.
وتـــــــأتـــــــي مــــنــــصــــة «اتـــــــكـــــــال» 
بـــــــإشـــــــراف الــــهــــيــــئــــة الــــســــعــــوديــــة 
للمراجعين والمحاسبين وبتشغيل 
وتــطــويــر الــشــريــك الــتــقــنــي شركة 
«ثقة»، وفق أعلى معايير الجودة 

والكفاءة.

الصناعية الرابعة
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، وقـــــع 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية (ندلب)، 
اتـــفـــاقـــيـــتـــي تـــــعـــــاون مـــــع الـــشـــركـــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
(ســابــك) و«أرامـــكـــو»، على هامش 
المــــؤتــــمــــر، بــــهــــدف المـــســـاهـــمـــة فــي 
تــنــمــيــة المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي ورفــــع 
الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي وتـــذلـــيـــل 

معوقات التمويل للقطاع وتنمية 
ريـــــادة الأعـــمـــال، إلـــى جــانــب بــنــاء 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
فـــي قــطــاعــات الــبــرنــامــج (الــطــاقــة، 
والتعدين، والصناعة، والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة)، بــمــا يــتــوافــق مع 

توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ونصت الاتفاقية مع «أرامكو» 
عــــلــــى تــــأســــيــــس إطـــــــــار لــتــســهــيــل 
التعاون والتنسيق بــين الأطــراف 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــبــــرامــــج تـــطـــويـــر 
منظومة ريـــادة الأعــمــال المحلية، 
وغــيــرهــا مــن المـــبـــادرات المختصة 
بـــدعـــم الـــشـــبـــاب الـــســـعـــوديـــين فــي 
المــنــطــقــة، إضـــافـــة إلــــى دعــــم رواد 
الأعمال والمستثمرين للاستفادة 
مــن فــرص الأعــمــال المــتــاحــة ضمن 
البرامج المقدمة من المراكز المختصة 

تحت إدارة الطرفين.
وشـــمـــلـــت تـــســـهـــيـــل تــأســيــس 
شراكات العمل المشترك وتحقيق 
الـــفـــائـــدة المـــرجـــوة لــلــطــرفــين خــلال 
التعاون في المجالات ذات الاهتمام 
المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات 
الــعــمــلــيــة والــعــلــمــيــة والــبــحــث في 
ســـبـــل الـــتـــعـــاون مــــن خـــــلال إقـــامـــة 
المـــشـــاريـــع أو الـــبـــرامـــج المــشــتــركــة 
التي تسهم في تطوير بيئة ريادة 

الأعمال على مستوى المملكة.
وتــــضــــمــــنــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــع 
«ســـــــابـــــــك» الـــــتـــــعـــــاون مــــــع شـــركـــة 
«نــــــــســــــــانــــــــد» لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
المـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الــــــواعــــــدة، وتــــبــــادل 
الــدراســات والتقارير المحدثة عن 
السوق الصناعية، وتقديم الدعم 
والحلول اللازمة لتحقيق الفرص 
الاستثمارية وحل التحديات التي 

تواجه مبادرة «نساند».
ونـــــصّـــــت اتـــفـــاقـــيـــة «ســــابــــك» 
على مشاركة البيانات الصناعية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
لــدعــم احــتــيــاجــات مــبــادرة  المملكة 
«نــــســــانــــد»، والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
فـــي مــجــال تــحــلــيــل ســلــســلــة القيم 

الصناعية المستهدفة.

المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يواصل فعالياته المتعددة في ثاني أيامه أمس (الشرق الأوسط)

نمو عالٍ في صناديق 
رواد الأعمال في السعودية

الرياض: محمد هلال

أكــــد مــحــمــد الــقــويــز رئــيــس مــجــلــس هيئة 
الــســوق المالية أن الاستثمار فــي المملكة شهد 
نقلة نوعية حالياً في سوق الأسهم ونموا كبيرا 
في صناديق رواد الأعمال سواء كانت خاصة أو 
استثمارا جريئا أو صناديق تمويل الشركات 

الناشئة. 
وأشــار إلى أن منصات التمويل الجماعي 
أسهمت في تسريع عملية التمويل للمشاريع 
الريادية واختصار الوقت والجهد، حيث بات 
الحصول الآن على القرض في أقل من دقيقتين 

عبر المنصات.
وأوضح القويز خلال مشاركته في جلسة 
حــواريــة ضمن أعــمــال المــؤتــمــر الــعــالمــي لــريــادة 
الأعمال أن الهيئة لديها منظومة لدعم التمويل 
للاستثمار الجريء ورفع العراقيل التنظيمية، 
مبيناً أن هــنــاك شــركــات نــاشــئــة دخــلــت ســوق 
المـــال، وهــذا دليل على تعدد فــرص الاستثمار 

في البلاد.
وقــــــال: «إن الــتــمــويــل يــســتــهــدف الأعـــمـــال 
ســريــعــة الــنــمــو ونـــحـــن نــــرى عــمــلا جـــبـــارا من 
عدد مختلف من القطاعات العامة والخاصة، 
ولدينا جمعية مختصة في الاستثمار الجريء 
وبرنامج تمويل حكومي، وهذا لم يكن موجودا 
في السابق». وأبــان أن جــودة ومستوى أفكار 
رواد الأعمال السعوديين هما المحرك الحقيقي 
للتمويل الجريء، مفيداً بأن الهيئة تعمل على 
إعادة تشكيل كود الشركات لتكون هناك مرونة 

وحصص استفادة أكبر.
وأضاف أن الاستثمار الملائكي يتطور في 

المملكة وهناك خمس مجموعات، داعياً الشباب 
الطموح الدخول في ريــادة الأعمال والبدء من 

الصفر لتحقيق طموحاتهم. 
وكــانــت جلسة «أولـــويـــات الــشــبــاب لــريــادة 
الأعمال في السعودية» المقامة ضمن المؤتمر، 
والتي استضافت الأمير فهد بن منصور، رئيس 
لــريــادة الأعــمــال الشبابية  التحالف السعودي 
أبــرز موضوعات  لمجموعة العشرين، تناولت 
رواد الأعمال الناشئين في السعودية وأفضل 
الــطــرق للاستفادة مــن الخدمات التي تقدمها 
الحكومة والجهات الخاصة، والتي من شأنها 
أن تساعد في تسهيل رحلة رائد الأعمال وتذليل 

العقبات أمامه. 
وكشف الأمير فهد بن منصور عن وجود 
الــعــديــد مــن الــوســائــل الــتــي تمكن وتــدعــم رواد 
الــولادة  البيئة التجارية  الأعــمــال، من ضمنها 
لـــلـــفـــرص، مــــؤكــــداً أن الـــســـعـــوديـــة مــتــمــثــلــة فــي 
رؤيتها تشهد تطورات كبيرة لتعزيز الاقتصاد 

وتقويته ومنها دعم الشباب.  
ويرجح الأمير فهد أن المناهج التعليمية 
المتعلقة بريادة الأعمال قد تكون كافية لخلق 
جيل واعد من الشباب المهتمين، وأنه لا بد من 
الــتــي يحتاجها رائــد  بــكــافــة الأمــــور  توعيتهم 
الأعـــمـــال، ومــنــهــا صــعــوبــة الــرحــلــة والــعــقــبــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــلــمــه بــكــافــة الـــخـــدمـــات الــتــي 

تقدمها الحكومة لدعم القطاع.  
وأضاف أن كل رائد أعمال يريد أن يصبح 
مــلــيــارديــرا، ولــكــن هنالك الكثير مــن المصاعب 
والمــتــاعــب فــي هــذه الرحلة الــتــي قــد تــكــون ذات 
طريق وعر ولا بد للجميع أن يعرفها جيدا قبل 

البدء ليكون جاهزا للمشروع. 

اتفاقيات ومبادرات استثمارية بـ٨ مليارات دولار لدعم ريادة الأعمال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــهــد المــؤتــمــر الــعــالمــي لــريــادة 
الأعـــــــمـــــــال خــــــــلال الــــــيــــــوم الــــثــــانــــي، 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــات وإطــــــــــــــلاق مـــــــبـــــــادرات 
اســــتــــثــــمــــاريــــة وتـــمـــويـــلـــيـــة بــقــيــمــة 
إجمالية تتجاوز ٣٠ مليار ريال (٨ 
مليارات دولار)، بهدف دعــم ريــادة 
الأعـــــمـــــال فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة 
لـــلـــرواد والمــبــتــكــريــن والمــبــدعــين من 

أنحاء العالم.
وواصــــل المــؤتــمــر الـــذي تنظمه 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة «مــنــشــآت» بــالــتــعــاون 
مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال 
تحت شــعــار «نعيد نبتكر نجدد» 
فــعــالــيــتــه، حــيــث شــهــد تــوقــيــع أكثر 
مـــن ٢١ اتــفــاقــيــة وإطـــــلاق كــثــيــر من 

المبادرات الاستثمارية.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة «مــنــشــآت» 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شـــركـــة أمـــــازون 
الــشــركــات المحلية مــن بيع  لتمكين 
منتجاتها لملايين العملاء في جميع 
أنحاء المملكة على المتجر، وكجزء 
من المذكرة ستقوم «أمــازون» بدعم 
المــؤســســات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والأدوات  اللوجيستية  بــالــقــدرات 

والبرامج التي تقدمها للبائعين.
وشملت الإطلاقات إعــلان بنك 
المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
المــيــزانــيــة المــعــتــمــدة لــتــمــويــل قــطــاع 

المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
والــتــي بــلــغــت ١٢ مــلــيــار ريــــال (٣٫٢ 

مليار دولار).
وأبــــرمــــت «مـــنـــشـــآت» اتــفــاقــيــة 
تعاون مع مصرف الراجحي والبنك 
الـــعـــربـــي الـــوطـــنـــي بــقــيــمــة مــلــيــاري 
ريال (٥٣٣ مليون دولار)، وأكثر من 
مليار ريال (٢٩٣ مليون دولار) على 
التوالي، لإطــلاق برامج ومنتجات 
تــمــويــلــيــة مــبــتــكــرة، بــالإضــافــة إلــى 

إطلاق البنك العربي منتج البطاقة 
الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة بــمــبــلــغ يــصــل إلــــى ٥٠ 

مليون ريال (١٣ مليون دولار).
وأعــلــنــت وزارة الاســتــثــمــار 
عــن مجموعة مــن الاســتــثــمــارات 
والترخيص لكثير من الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــدخـــول فــــي الـــســـوق 
الــســعــوديــة بــحــجــم اســتــثــمــارات 
يـــقـــدر بــنــحــو ٣٫٥١ مــلــيــار ريـــال 

(٩٣٦ مليون دولار).
وشــــمــــل الــــيــــوم الـــثـــانـــي أيــضــاً 
إعــــــلان الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة لمــبــالــغ 
الـــبـــرامـــج الــتــمــويــلــيــة المــبــتــكــرة من 
الــبــنــوك الـــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٧٫٣ 
مليار ريال (مليارا دولار) للخمسة 

أعوام المقبلة.
ــع البنك الأهلي السعودي 

ّ
ووق

اتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون لمــــنــــتــــج بــــرامــــج 
ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة 

مــلــيــار ريــــال (٢٦٦ مــلــيــون دولار)، 
واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج 
الابتكار بقيمة ٢٫٧ مليون ريال (٧٢٠ 

ألف دولار).
ــــــع بـــنـــك الـــبـــلاد 

ّ
مــــن جـــهـــتـــه، وق

اتفاقية مع «منشآت» بتقديم برامج 
ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة 
تــقــارب مــلــيــاري ريـــال (٥٢٠ مليون 

دولار).
ــــــعــــــت شـــــركـــــة «ثــــقــــة» 

ّ
فـــيـــمـــا وق

اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــــعـــــــاون مــــشــــتــــركــــة مـــع 
«منشآت» لتقديم خدمات للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، فــــي حــين 
عت الهيئة السعودية للمراجعين 

ّ
وق

والمحاسبين اتفاقية لتوعية وتقديم 
إرشادات مهنية في مجال المحاسبة 

والمراجعة وإطلاق منصة «اتكال».
وشــــهــــد الــــيــــوم الــــثــــانــــي كــذلــك 
تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين وزارة 
الاســـتـــثـــمـــار والـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للبيانات والذكاء الصناعي، بهدف 
تـــمـــكـــين رواد الأعـــــمـــــال والمـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، ووقـــعـــت 
الهيئة السعودية للسياحة اتفاقية 
مع «منشآت» للتعاون في عدد من 
المـــبـــادرات الــتــي تــدعــم المــنــشــآت في 

المجال السياحي.
كــــمــــا وقــــــــع صــــــنــــــدوق الأمــــيــــر 
ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز التنموي 
اتفاقية تعاون بهدف إطلاق مسرعة 
أعمال في المنطقة الشرقية، وتقديم 
بـــرامـــج تــدريــبــيــة وورش عــمــل من 

خلال أكاديمية «منشآت».

اتفاقيات ضخمة يشهدها المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

أزمة أوكرانيا تخفض هوامش مناورة الدول الفقيرة
جنيف: «الشرق الأوسط}

دعــــــت رئـــيـــســـة مـــؤتـــمـــر الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة إلــى 
تــحــرك عــاجــل حــيــال ديــــون الــــدول 
الفقيرة التي أضعفتها الحرب في 
أوكــرانــيــا، ومــا واكــبــهــا مــن ارتــفــاع 
في أسعار المواد الغذائية والوقود 

والأسمدة.
وقــــالــــت ريـــبـــيـــكـــا غــريــنــســبــان 
الأمـــــيـــــنـــــة الـــــعـــــامـــــة لمــــؤتــــمــــر الأمــــــم 
المــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة الــذي 
يهدف إلى دمج الــدول النامية في 

الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــشــكــل أفــضــل، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن 
وباء (كوفيد - ١٩) سبق أن خفض 
هامش المناورة لدى الدول النامية 
بـــالمـــوازنـــة وزاد من  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
ديونها. وتساءلت: «بالتالي كيف 
نـــواجـــه مـــن الآن فـــصـــاعـــداً ارتـــفـــاع 
أسعار المحروقات والمواد الغذائية 
والأســـــــــمـــــــــدة؟» المــــرتــــبــــط بـــالـــغـــزو 

الروسي لأوكرانيا.
وارتفعت كلفة الشحن بنسبة 
٣٤ في المائة منذ بدء الحرب في ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، بحسب 

المـــنـــظـــمـــة الـــتـــي تــــديــــرهــــا. وتـــــؤدي 
مـــشـــاكـــل الـــنـــقـــل والاضــــــطــــــراب فــي 
سلاسل التوريد العالمية، أيضاً إلى 

ارتفاع الكلفة والأسعار.
وحــــــــذرت غـــريـــنـــســـبـــان مــــن أن 
الدول الفقيرة لن تكون قادرة على 
مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة 
بـــآلـــيـــات لـــحـــل مـــشـــكـــلات الــســيــولــة 
والديون لديها. وقالت نائبة رئيس 
كوستاريكا السابقة: «نحن بحاجة 
إلــــــى آلــــيــــة أفــــضــــل لإعـــــــــادة هــيــكــلــة 
الــديــون وتخفيفها. هــذا أمــر يجب 
أن يبحث ضمن مجموعة العشرين 

وأيـــضـــاً خــــلال اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
التي سنعقدها في أبريل (نيسان) 
فــي البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
الــــدولــــي». وبــحــســب مــؤتــمــر الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة فــإن 
الدول النامية قد تكون بحاجة إلى 
٣١٠ مــلــيــارات دولار لخدمة الدين 
فـــي ٢٠٢٢ أي ما  الـــخـــارجـــي  الـــعـــام 
يعادل ٩٫٢ في المائة من الدين العام 

الخارجي حتى نهاية ٢٠٢٠.
الـــــــــــدول الـــــتـــــي تـــــبـــــدو عـــرضـــة 
لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من 
ضــغــوط إعـــــادة الــتــمــويــل الــكــبــيــرة 

ونسبة خدمة الديون المرتفعة إلى 
الصادرات، هي باكستان ومنغوليا 
وســــريــــلانــــكــــا ومـــــصـــــر وأنــــــغــــــولا. 
وستطلب مصر أيضاً دعماً مالياً 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي كــمــا 

أعلنت المؤسسة هذا الأسبوع.
ونـــددت غرينسبان بالضغط 
الــديــن  الـــذي تشكله خــدمــة  الكبير 
فــي الــــدول الــنــامــيــة. وقـــالـــت: «بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــين تم 
تقديم الدعم لألمانيا، ثبت أن ألمانيا 
لــن تــكــون قـــادرة على ســـداد خدمة 
الــديــون بــأكــثــر مــن ٥ فــي المــائــة من 

عائدات صادراتها. هل تعلمون كم 
يبلغ حجم خدمة الدين حالياً في 
الدول الأقل تطوراً؟ ١٥ في المائة من 

عائدات التصدير لديها».
وطـــالـــبـــت غـــريـــنـــســـبـــان، وهـــي 
مــن  وأول شـــخـــصـــيـــة  امـــــــــرأة  أول 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى تــصــل إلــــى هــذا 
المــنــصــب، بــتــعــلــيــق خــدمــة الــديــون 
الــدخــل،  الــــدول المنخفضة  لــصــالــح 
كــمــا حــصــل خـــلال وبــــاء (كــوفــيــد - 
١٩) حتى نهاية ٢٠٢١. وأضــافــت: 
«عــلــيــنــا بــالــتــالــي تــجــديــد مـــبـــادرة 
لــلــدول ذات  الــديــون  تعليق خــدمــة 

الــدخــل المــنــخــفــض. يــجــب أن نقوم 
بــذلــك ســريــعــاً، وإلا فــســتــكــون غير 

قادرة على سداد ديونها».
من جانب آخر، طالبت بزيادة 
لــبــنــوك التنمية  المــمــنــوح  الــتــمــويــل 
المـــــتـــــعـــــددة الأطــــــــــــراف بــــمــــا يــشــمــل 
المـــؤســـســـات المــحــلــيــة، لــكــي تتمكن 
مــن تــقــديــم المــزيــد مــن الــدعــم لــلــدول 
النامية. وشــددت غرينسبان على 
ضرورة العمل المنسق بشكل عاجل 
لتجنب «تأثير الدومينو» للحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى الـــــدول الــنــامــيــة 
و«تأثير الدومينو على أزمة الديون 

وعلى أزمة الجوع وعلى الهندسة 
المـــالـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة». وقـــــــال مــؤتــمــر 
لــلــتــجــارة والتنمية  المــتــحــدة  الأمــــم 
إن مــســتــوردي السلع الغذائية هم 
مــن سيعانون مــن أشــد التداعيات 
الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
مــشــيــراً إلـــى لائــحــة تــضــم ٣٦ دولـــة 
تعتمد كــثــيــراً عــلــى واردات القمح 
مــن أوكــرانــيــا وروســيــا. وأوضــحــت 
غــــريــــنــــســــبــــان أنـــــــه «مـــــــن المـــنـــاســـب 
متابعتهم بشكل عاجل. غالبيتهم 
يـــتـــواجـــدون فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق 

الأوسط».
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١٦ اقتصاد

نظام طاقة جديد
أرسلت وكالة الطاقة الدولية رسالة واضحة حول سياساتها 
المستقبلية، شملت تهميش الصادرات البترولية الروسية والعمل 
في الوقت نفسه على التسريع باستعمال الطاقات المستدامة 

بجانب الوقود الهيدروكربوني لتعويض الصادرات الروسية.
اعترفت الوكالة بأن إمكانية فك الاعتماد عن الغاز الروسي 
ستختلف من دولة إلى أخرى، كما أن البدائل للغاز ستتضمن 
الــغــاز الطبيعي أو المــســال مــن الــــدول المـــصـــدرة، بــالإضــافــة إلــى 
التسريع بالاستثمار في الطاقات المستدامة عالمياً (الشمسية 
والــــريــــاح وتــــدويــــر اقـــتـــصـــاد الـــكـــربـــون والـــبـــتـــرول الـــخـــالـــي من 

الانبعاثات والهيدروجين).
من اللافت للنظر، أن المجلس الوزاري للوكالة في اجتماعه 
السنوي ٢٠٢٢ تجاهل في بيانه الختامي الأخطار المترتبة على 
السياسات المقترحة هــذه في الأوقــات العصيبة، حيث تتراوح 
الأسعار ما بين ١٠٠ و١٢٠ دولاراً، وفي حال استمرار أو توسع 
الحرب الروسية في أوكرانيا، ستزداد البلبلة في الأسواق وترتفع 

الأسعار.
الـــوزاري لمــدة يومين فــي باريس  عقدت الوكالة اجتماعها 
الأســـبـــوع المــاضــي بــرئــاســة وزيــــرة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، الرئيس 
الـــوزاري، بالتزامن مع ثلاثة اجتماعات قمة  الــدوري للمجلس 
غربية في أوروبا انعقدت في الوقت نفسه لمناقشة الغزو الروسي 

لأوكرانيا، شارك فيها الرئيس جو بايدن.
احتوت رسالة الوكالة، التي حصلت على موافقة أغلبية 
الـــدول المــشــاركــة، ثــلاث رســائــل رئيسية: الــحــاجــة إلــى دعــم أمن 
الطاقة؛ تقليص الاضطرابات في الأسواق؛ وتسريع التحول إلى 

الطاقات النظيفة عالمياً.
كما أشار المجلس إلى أهمية دعم «المرحلة والمهام الجديدة 
للوكالة»، التي ستشمل دعم انتشار الطاقات المستدامة عالمياً، 
إلــى تصفير الانبعاثات بحلول عام  بالذات أفريقيا، للوصول 
الــوكــالــة بتوسيع مهامها لتشمل دعــم العمل  ٢٠٥٠. وفــوضــت 
لــزيــادة إمـــــدادات المــعــادن الــحــرجــة المــهــمــة فــي صــنــاعــات الطاقة 

المستدامة.
أشــار الرئيس التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في المؤتمر 
الــوزاريــة، إلى أن «عالم الطاقة في  الصحافي بعد الاجتماعات 
تغير مستمر ويحتاج إلى تغييرات أسرع». وأبدى اهتمام الوكالة 
بدعم الهدفين التاليين في هذا المجال: أمن الطاقة والتحول إلى 
عصر الطاقة الجديد. وصرح وزير الطاقة الأسترالي على هامش 
قــائــلاً «الــى  الــروســي،  الــغــاز  الاجتماعات حــول أهمية تعويض 
جانب استيراد النفط والغاز، يتوجب أيضاً استعمال الطاقات 
المــدى البعيد  ذات الانبعاثات الضئيلة كمصدر أســاســي على 
لتأمين توفر الطاقة... وإن الطريقة الوحيدة لضمان استعمال 
الطاقات ذات الانبعاثات الضئيلة هو بتخفيض كلف الحصول 

على تقنيات هذه المصادر».
الــصــادرات البترولية  يُــدفــع للحظر على  هناك ثمن باهظ 
الروسية. فأسعار النفط تــراوحــت الأســبــوع الماضي حــول ١٢٠ 
دولاراً للبرميل؛ مما أخذ يزيد من كلف المعيشة عالمياً. والتوقعات 
في الأســواق بارتفاع الأسعار إلى نحو ٢٠٠ دولار للبرميل في 
حـــال اســتــمــرار الــحــرب أو تــوســع نــطــاقــهــا. ويــطــرح قــــرار حظر 
الصادرات البترولية الروسية بسبب غزو أوكرانيا، أسئلة عدة. 
فهل ستتبنى الدول الغربية هذا النهج من رد الفعل عند اجتياح 
الــنــزاع فــي هــذه الحال  الثالث؟ أم أن  قواتها إحــدى دول العالم 
«استثنائي»؛ لأنــه يتعلق بأمن العالم الغربي. ومــاذا عن أمن 
الدول العربية من السياسات التوسعية لإيران من خلال أسلحة 
وتدريبات «لــواء القدس» للحرس الثوري الإيراني، المستهدفة 
المناطق السكنية والبترولية والعسكرية؟ وطبعاً، هناك أيضاً 
سلب حقوق وأراضي الشعب الفلسطيني. إن استباحة أراضي 
الغير، مهما كانت، تاريخية، دينية، أو جيوسياسية، هي أمر لا 
يمكن السكوت عنه في القرن الواحد والعشرين، حتى لو استمر 
عقوداً عدة، ولا يمكن غض النظر عنه، بالذات للدمار والمآسي 
الناتجة من أسلحة الميادين الثقيلة المستعملة في هذه النزاعات. 

وما أسوأ منه إلا التمييز بين اجتياح وآخر.
الــواضــح، أن الإســــراع باستعمال الطاقات  لقد أصــبــح مــن 
المستدامة هو ليس بالأمر السهل. فإشارة مجلس وزراء الوكالة 
الـــدول الأفريقية فــي التحول للطاقات المستدامة هي  لمساعدة 
الــطــاقــات بما فيه الكفاية وبالسرعة  الإقــــرار بــعــدم تبني هــذه 
الــلازمــة. فــالــدول الأفريقية جــنــوب الــصــحــراء قــد نــفــذت أقــل من 
المــائــة مما هــو مطلوب منها عمله حتى الآن. والتأخر  ١٠ فــي 
هــذا شائع أيضاً فــي معظم دول العالم الثالث حتى الآن، وإن 
بنسب مختلفة. وأسباب التأخر مالية، وستسوء الأوضاع أكثر 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم العالمي ومعها نفقات النقل  الآن مــع 
والـــــواردات والــســلــع والــحــبــوب. فــي الــوقــت نفسه، فــإن تكاليف 
الطاقات المستدامة باهظة الثمن، حيث تستصعب دول العالم 
الثالث إعطاءها الأولوية اللازمة في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة مع تكاليف مكافحة جائحة «كوفيد - ١٩» والتضخم 

الناتج من حرب أوكرانيا.
كما أن هناك عــامــلاً مهماً تــرك بصماته السلبية فــي تحول 
الطاقة الذي تنشده الدول الغربية عموماً، ووكالة الطاقة الدولية 
خصوصاً. فقد اعتبر هذا التحول حدثاً «غربياً» وليس «عالمياً». 
إذ إن الأجندات والتوصيات والقرارات ترسم في العواصم الغربية 
الـــذي يتوجب  الــوقــت  على ضــوء حاجاتها ومشاكلها. هـــذا، فــي 
أن تكون مكافحة التغيير المناخي للكرة الأرضية أمــراً «عالمياً». 
والــســبــب بــســيــط. إذ لا يــمــكــن مــعــالــجــة الــتــغــيــيــر المــنــاخــي للكرة 
الأرضية من دون المشاركة الفعلية لدول العالم الثالث، مهما كانت 

الانبعاثات من هذه الدول أقل من الدول الصناعية الغربية.
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دعت إلى تبني نهج واقعي ومنطقي وإيجابي للتحول في قطاع الطاقة

الإمارات: اجتماع «أوبك بلس» يتطلع للتوازن بعيداً عن الأمور السياسية
دبي: مساعد الزياني

قـــال ســهــيــل المــــزروعــــي، وزيــــر الــطــاقــة 
الإماراتي، إن بلاده جزء من «أوبك بلس»، 
وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، 
الــســوق، إذ يشكل أمن  تـــوازن  بما يضمن 
إمـــــــدادات الــطــاقــة أولــــويــــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
«أوبــــك بــلــس» ستعقد اجتماعها بنهاية 
شهر مارس (آذار) الحالي، الذي يتطلع إلى 
الــتــوازن بين العرض  النتائج التي تحقق 

والطلب بعيداً عن الأمور السياسية.
وأضــــــــــاف المــــــــزروعــــــــي، عــــلــــى هـــامـــش 
فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس 
الأطــلــســي، أن «أوبـــــك بــلــس» مــنــظــمــة غير 
ســيــاســيــة، تــنــظــر إلــــى الـــعـــرض والــطــلــب، 
وقــال: «لا نستطيع معاملة الــدول المنتجة 
للنفط داخل المنظمة معاملة سياسية، ما 

من شأنه أن يؤثر على استقرار السوق».
وقال: «من الضروري عدم حجب النفط 
من أي دولــة، كون العالم في حاجة ماسّة 
إلـــى هـــذه الــكــمــيــات الــنــفــطــيــة»، داعــيــاً دول 
إلــى التحلي بالحكمة في التعامل  العالم 
مع ملف الطاقة، بما لا يؤثر على ارتفاع 
الأســـعـــار عــالمــيــاً إلــــى مــســتــويــات قياسية 

جديدة.

الأحداث الجيوسياسية
وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم تـــؤثـــر عــلــى كــامــل 
سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
الـــغـــذاء والــســلــع الأســاســيــة عــلــى مستوى 
العالم، ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم 
لـــم يـــوجـــد حـــل سلمي  تـــتـــأثـــر، إذا  ســــوف 
بــالمــفــاوضــات والتفاهمات جـــراء الأحـــداث 

العالمية الراهنة.
وقـــال المـــزروعـــي، بحسب وكــالــة أنباء 
الإمارات «وام»، إن بلاده لديها استراتيجية 
للحفاظ على أمن الإمدادات والحفاظ على 
أســعــار الطاقة الكهربائية التي تنتج عن 
طريق الغاز حيث تحقق الإمارات الاكتفاء 

الذاتي من الغاز بحلول ٢٠٣٠، وفقاً للخطط 
الموضوعة في هذا الشأن.

وأضاف أن الإمارات وضعت خطة لرفع 
إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط إلـــى ٥ مــلايــين برميل 
يومياً بحلول العام ٢٠٣٠. وقال: «كنا نرى 
أن العالم سوف يحتاج إلى هذه الكميات، 
ودلــيــل عــلــى الـــرؤيـــة الــســديــدة لــهــذا الــقــرار 
أنــنــا مــســتــمــرون فــي رفـــع الــكــفــاءة والــقــدرة 

الإنتاجية لتعزيز الجاهزية».
وأكــد على أهمية زيــادة الاستثمارات 
فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة ومــــواصــــلــــة اســـتـــمـــرار 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة بــالاســتــثــمــار فـــي هــذا 
المــجــال الاســتــراتــيــجــي، وأضــــاف: «شهدنا 
عزوفاً من الجهات الممولة لمشروعات النفط 
والغاز عالمياً، وذلــك بعد (كــوب ٢٦)، فيما 
الــيــوم بــزيــادة الإنــتــاج،  تطالب دول العالم 
الذي يتطلب تمكين المستثمرين من الموارد 
المالية للاستثمار في مجال النفط والغاز».

وقال إن الإمارات تؤمن بأن الهيدروجين 
الــوقــود المستقبلية،  سيكون أحــد مــصــادر 
لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية 

تدرس حالياً إنشاء سوق محلية للكهرباء 
الــدولــة، ما يعد بداية لدخول سوق  داخــل 

التصدير الخليجي والعربي للكهرباء.

تبني نهج واقعي ومنطقي للتحول في الطاقة
إلـــــى ذلــــــك، أكــــــدت الإمــــــــــارات أمـــــس أن 
تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط 
 لكثير 

ً
والــغــاز جعل الأســــواق أكــثــر عــرضــة

مـــن المـــخـــاطـــر، مــشــيــرة أن أســــــواق الــطــاقــة 
أصــبــحــت أكـــثـــر حــســاســيــة لــلاضــطــرابــات 
الــعــالــم، ومــوضــحــة أن  الجيوسياسية فــي 
الــطــاقــة يرجع  التقلبات فــي أســــواق  ســبــب 

إلى اختلالات هيكلية أساسية.
ودعـــــــــت الإمـــــــــــــــارات إلــــــــى تـــبـــنـــي نــهــج 
واقـــعـــي ومــنــطــقــي وإيـــجـــابـــي لــلــتــحــول في 
قــــطــــاع الــــطــــاقــــة، وذلــــــــك بـــمـــا يـــضـــمـــن أمـــن 
الــطــاقــة، ويــعــزز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. وقــال 
الــدكــتــور ســلــطــان الــجــابــر وزيــــر الــصــنــاعــة 
الخاص  المبعوث  المتقدمة  والتكنولوجيا 
لــدولــة الإمـــارات للتغير المناخي إن تراجع 
الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز 

واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في 
قطاع الطاقة يجعل الأســـواق أكثر عُرضة 
لــلــصــدمــات الــجــيــوســيــاســيــة. وجـــاء حديث 
الدكتور الجابر، خلال الكلمة الرئيسية التي 
ألقاها في «منتدى الطاقة العالمي للمجلس 
الأطلسي» الذي ينعقد على هامش «القمة 
العالمية للحكومات» التي تستضيفها إمارة 

دبي.

الاستثمار في المصادر المنخفضة التكلفة
وشـــدد الــوزيــر الإمـــاراتـــي عــلــى حاجة 
الــــعــــالــــم إلـــــــى مــــواصــــلــــة الاســــتــــثــــمــــار فــي 
مصادر الطاقة المنخفضة التكلفة وقليلة 
الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات 
العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة 
التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع 
نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، 
يــضــمــن أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي، ويــســهــم في 

استمرار النمو الاقتصادي.
وتابع: «وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، 
فــــــإنّ الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـنـــويـــة فــــي الــنــفــط 

والغاز هي أقل بمقدار ٢٠٠ مليار دولار من 
المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب 
الــعــالمــي على الــطــاقــة خــلال الــفــتــرة الممتدة 

حتى العام ٢٠٣٠».
الــعــرض مقابل  وقـــال: «نشهد تــراجــع 
الطلب في أسواق النفط على المدى القريب؛ 
حيث ارتفع الطلب بنحو ٣ ملايين برميل، 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، ومـــن المــتــوقــع أن 
يعود إلى مستويات ما قبل جائحة (كوفيد) 
بحلول الربع الأخير من هذا العام». وأضاف 
أنّ «الــــضــــغــــوط الــــتــــي تــــدعــــو إلــــــى خــفــض 
الاســتــثــمــار فـــي المـــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
تواجه الآن حقيقة واضحة، ومن الضروري 
تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة 
تكون قــادرة على تلبية احتياجات العالم 

الفعلية من الطاقة».
وقال الدكتور الجابر: «إن اتباع نهجٍ 
المــبــادئ الاقتصادية  غير واقــعــي يتجاهل 
الأســـاســـيـــة، ســـيـــؤدي إلـــى تـــراجـــع الــعــرض 
 فــي الأســـواق الأكثر 

ً
مقابل الطلب، خــاصــة

عُـــرضـــة لــلــصــدمــات الــجــيــوســيــاســيــة، لأن 
تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي 
يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي 
إلــى حــدوث أزمــة في جانب العرض تؤدي 
إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا 
الــطــاقــة  أن نتخلى بــبــســاطــة عــن مــنــظــومــة 

الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة».
مـــــــن واضـــــعـــــي  كـــــثـــــيـــــراً  وأوضـــــــــــــح أن 
بــلــدان أخـــرى حــول العالم،  السياسات فــي 
مــن بينها عـــدد مــن الــــدول الأوروبــــيــــة، قد 
بــدأوا بقبول هــذا الــواقــع، موضحاً: «أدرك 
الــتــحــوّل فــي قطاع  واضــعــو السياسات أن 
الــوقــت. وهم  إلــى مزيد من  الطاقة بحاجة 
يعملون على تعديل سياساتهم لضمان 
أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، 
بسبب أهـــدافٍ طويلة الأمـــد. لقد توصلوا 
الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه 
أنــنــا يجب أن نعمل على  فــتــرة، وهــو  منذ 
خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات 

النمو والتقدم».

سلطان الجابر خلال مشاركته امس في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي (وام)
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اتفاقية للاستفادة من تجربة «ميامي» في التقنيات الابتكارية

«جدا» السعودية تخطط لصناديق استثمارية جاذبة في «نيوم»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت شهدت العاصمة السعودية 
أمــــــس اتـــفـــاقـــيـــة بـــــين مـــديـــنـــتـــي «نــــيــــوم» 
و«مــيــامــي» الأمــيــركــيــة فــي خــتــام فعالية 
«كتالايز السعودية» مشاركة بين وزارة 
الاستثمار وصــنــدوق الصناديق «جــدا» 
المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 
الــــســــعــــوي، الـــســـعـــوديـــتـــين، كـــشـــف عــــادل 
«جـــدا» عن  لــــ الــرئــيــس التنفيذي  العتيق 
خــطــة «جــــــدا» لإطـــــلاق صـــنـــاديـــق لــجــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات لـــصـــالـــح نــــيــــوم، مــــع نــقــل 
الخبرات العالمية من نظيرتها الأميركية 

«ميامي».
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقــــال الــعــتــيــق لــــ
«نــتــطــلــع لـــزيـــادة حــجــم اســتــثــمــار (جـــدا) 
١٠٠ فــي المــائــة، بما يــزيــد عــن ٤ مليارات 
دولار (١٫٠٦ مليار دولار)؛ حيث استثمرنا 

فـــي شـــركـــة (صــــنــــدوق الـــصـــنـــاديـــق) منذ 
بــدايــة إطلاقها فــي أكثر مــن ٢٠ صندوق 
استثماري، وصلت حجم الاستثمار في 
هذه الصناديق ما يتجاوز ملياري ريال 
(٥٣٣٫٣ مليون دولار)، متوزعة على عدد 
من صناديق رأس المال الجريء والملكية 

الخاصة في المملكة».
وشــدد العتيق على المضي قدماً في 
زيـــادة رأس مــال «صــنــدوق الصناديق»، 
الــشــركــة  المــقــبــلــة، مبيناً أن  الــفــتــرة  خـــلال 
مــســتــمــرة فـــي الاســتــثــمــار فـــي رأس المـــال 
الــخــاصــة فــي المملكة،  الــجــريء، والملكية 
وستستمر في نفس الزخم الذي شاركت 
فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً 
إلــى أن رأس مجال شركة «جـــدا» يبلغ ٤ 
مــلــيــارات ريـــال (١٫٠٦ مــلــيــار دولار)، في 
حين خصصت الشركة رأس المال مبدئياً 
٤ مليارات ريال، وما زال الأمل معقوداً في 

زيادته. وقال العتيق: «استثمرنا ملياري 
ريال خلال ٣ أعــوام... وأتوقع الاستمرار 
بــنــفــس المــســتــوى خــــلال الأعــــــوام الــثــلاثــة 
المـــقـــبـــلـــة... اســتــثــمــرنــا فــــي ٢٠ صــنــدوقــاً 
بعدة شركات سعودية، يتجاوز عددها 
الـ٣٥٠ شركة وطنية محلية وشركات من 
دول المنطقة». ولفت العتيق، إلى وجود 
مدينة «ميامي» الأميركية الابتكارية في 
الــريــاض حالياً ضمن مناسبة «كتالايز 
السعودية» التي اختتمت أعمالها أمس، 
التراكمية من  الــخــبــرات  بــالاســتــفــادة مــن 
مــديــنــة «مــيــامــي»، كــونــهــا المــركــز العالمي 
الأبرز للاستثمار في مجال دعم صناعة 
الابتكار والاستثمار، مفيداً أن لدى مدينة 
«نــيــوم» طموحاً عالياً لبناء مدينة ذات 
أولويات عالمية. وأضاف: «ما زالت مدينة 
(نيوم) في طــور التأسيس، وتعمل على 
إنـــشـــاء مـــشـــروعـــات مــســتــهــدفــة كــثــيــرة... 

لذلك نتطلع لإطلاق صناديق استثمارية 
(نيوم) حصة من استثماراتها  ستكون لـ

عندما تنطلق مشروعاتها».
و«كــتــالايــز الــســعــوديــة» هــي منصة 
الــشــراكــة بــين وزارة  تفاعلية قائمة على 
الاستثمار وشركة «جدا» بهدف تشجيع 
وتـــســـريـــع صــنــاعــة صـــنـــاديـــق رأس المـــال 
الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة فــي المملكة، 
مــــن خــــــلال دعـــــــوة مــســتــثــمــريــن عــالمــيــين 
لـــزيـــارة المــمــلــكــة ولــقــاء مــديــري صــنــاديــق 
لــرفــع مستوى  ومستثمرين ســعــوديــين، 
الــجــريء،  المـــال  معرفتهم بصناعة رأس 
والشركات الناشئة والواعدة في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وتــعــريــفــهــم عــلــى 
الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة 
من خبراتهم، ونقلها الخبرات العالمية إلى 
مــجــال الإدارة والاســتــثــمــار فــي الشركات 

الناشئة والواعدة بالمملكة.

مــن جهتها، أوضــحــت البروفسورة 
ســـــلـــــوى الـــــــهـــــــزاع الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والمــؤســس لــشــركــة «ســــدم»، المتخصصة 
في منتجات الصحة الرقمية، أن الشركة 
تـــســـتـــهـــدف خــــدمــــة المـــــريـــــض، وتـــحـــديـــداً 
الــســكــري بشكل خـــاص، مشيرة  مــريــض 
إلى أن إجراء فحص المريض بدون وجود 

طبيب أصبح متاحاً في المملكة. 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وقـــالـــت الـــهـــزاع لــــ
المشاركة في فعالية «كتالايز السعودية»: 
الــخــبــرات مع  تــبــادل  «تتيح لنا الفعالية 
الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث؛ 
حيث تجتمع الخبرات والشركات الدولية 
والمحلية لاستكشاف فرص جديدة لقطاع 
الأعمال والتجارة مع رجال وسيدات أعمال 
بهدف جذبهم من الخارج للاستثمار في 
مختلف المــجــالات فــي المملكة، كجزء من 

جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)(رؤية المملكة ٢٠٣٠)».

النفط يخسر ٨٪ مع تزايد مخاوف تباطؤ الطلب بعد إغلاق شنغهاي
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمس الاثنين، نحو ٨ في 
المــائــة مــع تــزايــد المــخــاوف بشأن 
تــبــاطــؤ الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود في 
الــصــين بــعــد أن قــالــت الــســلــطــات 
فــــــي شــــنــــغــــهــــاي، المــــــركــــــز المــــالــــي 
لـــلـــبـــلاد، إنــــهــــا ســتــطــبــق إغـــلاقـــا 
على مرحلتين لاحتواء زيادة في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهــــبــــطــــت الـــــعـــــقـــــود الآجــــلــــة 
إلــــى ١١٢٫٠٧ دولار  بــرنــت  لــخــام 

وتراجعت ٨٫٦٥ دولار أو ٧٫٣٣ في 
المائة حتى الساعة ١٥١٥ بتوقيت 
غرينتش. وسجلت العقود الآجلة 
لـــخـــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
الأميركي أدنى مستوى لها عند 
١٠٤٫٥٠ دولار للبرميل، منخفضة 
٨٫٤٠ دولار أو ٧٫٤٥ في المائة إلى 

١٠٥٫٤٠ دولار.
وارتفع كلا العقدين ١٫٤ في 
المائة يوم الجمعة، أخر تعاملات 
لــيــحــقــقــا أول زيـــــادة  الأســـــبـــــوع، 
أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع 
مع صعود برنت أكثر من ١١٫٥ في 

المائة وصعود خام غرب تكساس 
الوسيط ٨٫٨ في المائة.

وقــــــال كـــازوهـــيـــكـــو ســايــتــو 
كـــــبـــــيـــــر المـــــحـــــلـــــلـــــين فــــــــي شــــركــــة 
فـــوجـــيـــتـــومـــي لــــــــــلأوراق المـــالـــيـــة 
المـــحـــدودة، وفـــق رويـــتـــرز: «أدى 
إغلاق شنغهاي إلى موجة بيع 
جــديــدة مــن جــانــب المستثمرين 
المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون 
تــــجــــنــــب مــــثــــل هــــــــذا الإغــــــــــــلاق». 
الــســوق استوعبت  وأضــــاف أن 
تــأثــيــر هـــجـــوم صــــاروخــــي على 
منشأة سعودية لتوزيع النفط 

يوم الجمعة الماضي.
وقال: «بما أنه من غير المرجح 
أن تزيد أوبك بلس، إنتاج النفط 
بوتيرة أسرع من الأشهر الأخيرة، 
نتوقع أن تتحول سوق النفط إلى 
الاتجاه الصعودي مرة أخرى في 

وقت لاحق هذا الأسبوع».
وقــــــــالــــــــت حـــــكـــــومـــــة مــــديــــنــــة 
يــــوم الأحــــد إن جميع  شــنــغــهــاي 
الـــشـــركـــات والمـــصـــانـــع ســتــتــوقــف 
عــن العمل أو ستجعل الموظفين 
يعملون عن بعد في إطار إغلاق 
مـــن مــرحــلــتــين عــلــى مـــــدار تسعة 

أيام بعد أن سجلت المدينة رقما 
قياسيا جديدا لحالات الإصابة 

غير المصحوبة بأعراض.
وسيتم أيضا تعليق وسائل 
الــنــقــل الــعــام بــمــا يشمل خــدمــات 
النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى 
الــوقــود على  خفض الطلب على 
نحو أكبر. ومن المقرر أن تجتمع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــك) وحـــلـــفـــاؤهـــا المـــعـــروفـــون 

باسم أوبك+ يوم الخميس.
وتلتزم أوبك بلس حتى الآن 
باتفاق زيادة الإنتاج الذي يقضي 

بإضافة ٤٠٠ ألف برميل يوميا كل 
شهر منذ أغسطس (آب) الماضي، 
أثـــر التخفيضات  للتخفيف مــن 
الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا عــنــدمــا أثـــرت 

جائحة كوفيد على الطلب.
في غضون ذلك، قال مسؤول 
أميركي كبير أمس، إنه ليس لديه 
رسالة لأوبك بلس قبل اجتماعها 
الخميس المقبل، وأضـــاف آمــوس 
هــــوشــــتــــايــــن المــــنــــســــق الــــرئــــاســــي 
الأمـــــيـــــركـــــي لأمـــــــن الــــطــــاقــــة خــــلال 
منتدى للطاقة في دبي، أن المنظمة 

ستفعل ما تراه صوابا.

مجموعة السبع ترفض وموسكو تلجأ لآسيا

«الدفع بالروبل» يهدد بوقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــصـــاعـــد مـــعـــضـــلـــة «الــــدفــــع 
بالروبل» بين روسيا ودول الاتحاد 
الأوروبــــــــي، والـــتـــي تـــرقـــى إلــــى حد 
الأزمة بين الطرفين، بمرور الوقت، 
خصوصاً بعد المهلة التي حددها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بــإيــجــاد آلــيــة لــتــحــويــل مــدفــوعــات 
الغاز إلى العملة الروسية، بحلول 

الخميس المقبل.
تـــم  المـــــهـــــلـــــة  ورغــــــــــــم أن هـــــــــذه 
مــــدهــــا مـــــن الـــــيـــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء إلــــى 
الخميس، فإنها قوبلت بالرفض 
مــن مــجــمــوعــة الــســبــع، وقــــال وزيــر 
الاقتصاد الألمــانــي روبــرت هابيك، 
عــقــب اجــتــمــاع عــبــر الإنـــتـــرنـــت مع 
وزراء الطاقة في مجموعة السبع، 
إن الاقــتــصــادات الــرائــدة في العالم 
تــرفــض مطالب روســيــا بــدفــع ثمن 

الغاز المستورد منها بالروبل.
وأضاف هابيك، الذي ترأست 

بــــلاده اجــتــمــاع أمــــس، أن الـــــوزراء 
الــــدفــــع  اتــــفــــقــــوا عــــلــــى أن مــــطــــالــــب 
بــــالــــروبــــل هـــــي «انــــتــــهــــاك أحــــــادي 
الجانب وواضح للعقود القائمة». 
كما قــال إن العقود المبرمة لا تزال 
الـــدفـــع  ســــــاريــــــة، «هــــــــذا يـــعـــنـــي أن 

بالروبل غير مقبول».
كان بوتين قد قال إنه سيتعين 
عــلــى «الـــــدول غــيــر الــصــديــقــة» دفــع 
ثــمــن الــغــاز بــالــروبــل الـــروســـي، في 
خطوة تهدف لدعم العملة المحلية 
المـــتـــعـــثـــرة، والــــــرد عــلــى الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة. وأعــقــب الـــقـــرار تعويض 
الــروبــل ٢٠ فــي المــائــة مــن خسائره 

أمام الدولار.
ورداً عـــلـــى رفــــــض مــجــمــوعــة 
السبع، قال المشرع الروسي إيفان 
أبراموف، إن رفض مجموعة السبع 
الــروســي بالروبل  الــغــاز  دفــع ثمن 
سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون 
شـــك. وأبــــرامــــوف عــضــو فـــي لجنة 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة لمجلس 

اتـــحـــاد الـــغـــرفـــة الــعــلــيــا بــالــبــرلمــان 
الروسي.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي تـــــزداد فيه 
المخاوف حول أمن إمدادات الطاقة 
فــي أوروبــــا بــعــد المــطــلــب الــروســي، 
أوضــح الكرملين أمــس، أن روسيا 
إلــى وسائل  فــي طريقها للتوصل 
وســــبــــل تـــقـــبـــل مـــــن خـــلالـــهـــا قــيــمــة 
صــــادراتــــهــــا مــــن الــــغــــاز بــعــمــلــتــهــا 
المحلية، وأنها ستتخذ قراراتها في 
اللحظة المناسبة في حالة امتناع 
الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.

ويــتــعــين عــلــى الــبــنــك المــركــزي 
الـــــــروســـــــي والـــــحـــــكـــــومـــــة وشــــركــــة 
غــــازبــــروم الـــتـــي تــمــثــل إمـــداداتـــهـــا 
الــغــاز  المـــائـــة مـــن واردات  فـــي   ٤٠
الأوروبــــــيــــــة تـــقـــديـــم مــقــتــرحــاتــهــا 
بـــــخـــــصـــــوص مــــــدفــــــوعــــــات الـــــغـــــاز 
بــالــروبــل إلـــى الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين بـــحـــلـــول يــــــوم الــخــمــيــس. 
ـــــدرت صـــــادرات الــغــاز الــروســي 

ُ
وق

لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي بــنــحــو ١٥٥ 

مليار متر مكعب العام الماضي.
وقــــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف 
المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر 
صــحــافــي عــبــر الــهــاتــف أمــــس: «لــن 
نــقــدم الــغــاز بـــالمـــجـــان... هـــذا شــيء 
واضـــــــــــح... فــــي وضـــعـــنـــا الــــراهــــن، 
مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن ولا المـــنـــاســـب أن 
نقوم بأعمال خيرية (مــع العملاء 

الأوروبيين)».
المـــســـتـــشـــاريـــن  كـــبـــيـــر  غـــيـــر أن 
الاقتصاديين للحكومة الإيطالية، 
قـــال إن إيــطــالــيــا ســـوف تــظــل تدفع 
الـــثـــمـــن بـــالـــيـــورو لـــروســـيـــا. وقــــال 
كــــــلاوديــــــو ديــــســــكــــالــــزي الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة الــــطــــاقــــة 
الإيطالية «إيني»: «القضية الكبيرة 
الـــوحـــيـــدة فـــي أوروبــــــا هـــي الـــغـــاز، 
وروسيا تطلب منا الدفع بالروبل 
وهو ما لسنا نملكه وغير وارد في 

العقد».
وقــــالــــت شـــركـــة بــــي جــــي نــيــج 
الــبــولــنــديــة الــتــي أبـــرمـــت عــقــداً مع 

غازبروم حتى نهاية العام إنها لا 
تستطيع ببساطة التحول لنظام 

الدفع بالروبل.
ويــــضــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
هــدفــاً يتمثل فــي خــفــض اعــتــمــاده 
على الغاز الروسي بمقدار الثلثين 
هـــذا الــعــام ووقـــف واردات الــوقــود 
الأحــفــوري الــروســي بحلول ٢٠٢٧، 
وقـــــالـــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة يـــوم 
الجمعة إنها ستعمل على توريد 
١٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال إلــــــى الاتــــحــــاد 

الأوروبي هذا العام.
وتـــــــســـــــعـــــــى مـــــــوســـــــكـــــــو إلـــــــى 
زيـــــــــــــــادة صــــــــادراتــــــــهــــــــا الـــنـــفـــطـــيـــة 
لآســــــيــــــا لـــــلـــــتـــــعـــــويـــــض، ولــــــــــو عـــن 
جــــــــزء مــــــن صـــــــادراتـــــــهـــــــا، فــــــي ظــل 
الــــعــــزوف الأوروبــــــــي عـــن إمــــــدادات 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة. ونــقــلــت وكــالــة 
«إنترفاكس» الروسية عن المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
الــقــول أمـــس، إن هــنــاك ســوقــاً «فــي 

جنوب شرقي آسيا، وفي الشرق»، 
ولكنه استدرك بالقول إن «السوق 

الأوروبية بالطبع مميزة».
وتــــواصــــل روســـيـــا حــتــى الآن 
ضـــخ غـــازهـــا إلـــى أوروبـــــا بــصــورة 
اعتيادية، رغم حربها في أوكرانيا 

والعقوبات التي فرضها الغرب.
بــيــانــات اقتصادية،  وأظــهــرت 
اســتــقــرار إمــــدادات الــغــاز الطبيعي 
الــروســي إلــى أوروبــــا عبر خطوط 
الأنــابــيــب الرئيسية عــنــد مستوى 
مـــرتـــفـــع. ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
عن شركة تشغيل خطوط أنابيب 
الغاز في أوكرانيا القول أمس، إنه 
مــن المتوقع وصـــول تدفقات الغاز 
الــروســي إلــى أوروبــــا عبر خطوط 
الأنــابــيــب المـــارة بــأراضــي أوكرانيا 
إلـــــى ٥. ١٠٩ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب/

يــومــيــاً، وهــــو مـــا يــتــفــق مـــع عــقــود 
النقل الموقعة بين غازبروم الروسية 
لتصدير الغاز الطبيعي والسلطات 

الأوكرانية.
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مصر  تدخل ميدان
«الوقود الأخضر»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت مـــــصـــــر أمـــــس 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة 
مــيــرســك الــعــالمــيــة، لإنــتــاج 
الـــــوقـــــود الأخـــــضـــــر، وذلــــك 
لإمـــــــدادات تــمــويــن الــســفــن 
والــــــــوصــــــــول لانــــبــــعــــاثــــات 

كربونية صفر.
وأوضـــــح بــيــان صـــادر 
عن رئاسة مجلس الوزراء 
المصري أمس، أن مصطفى 
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مجلس 
الوزراء، شهد أمس، مراسم 
تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
كـــــل مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس، وصندوق مصر 
الــســيــادي، وهــيــئــة الطاقة 
الــــــجــــــديــــــدة والمــــــتــــــجــــــددة، 
والـــشـــركـــة المـــصـــريـــة لــنــقــل 
الكهرباء، وشركة «ميرسك 
الــــعــــالمــــيــــة»؛ وذلـــــــك بـــشـــأن 
إقـــــــامـــــــة مـــــــشـــــــروع إنـــــتـــــاج 
الوقود الأخضر لإمــدادات 
تموين السفن والــوصــول 
لانبعاثات كربونية صفر، 
بـــحـــضـــور مـــحـــمـــد شـــاكـــر، 
وزيـــــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة، ومـــــورتـــــن بــو 
كــــريــــســــتــــيــــانــــســــن، نــــائــــب 
رئــــيــــس الــــشــــركــــة، رئـــيـــس 
وحــدة الحد من انبعاثات 

الكربون.
يــأتــي تــوقــيــع المــذكــرة، 
وفـــــــق الـــــبـــــيـــــان، فـــــي إطـــــار 
استهداف الدولة المصرية 
لمــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الــــــطــــــاقــــــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، والـــــتـــــي تــعــمــل 
عــلــى تــنــفــيــذهــا بــالــتــزامــن 
مــع استضافة مصر لقمة 
المناخ ٢٧ COP في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل؛ 
حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يــتــم 
تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات إنــتــاج 
واســــــتــــــخــــــدام المــــيــــثــــانــــول 
الأخــــــــــضــــــــــر والأمــــــــونــــــــيــــــــا 
الـــــــخـــــــضـــــــراء، خــــصــــوصــــاً 

فــي قــطــاع تــمــويــن السفن، 
بــفــضــل مـــا تــمــتــلــكــه مصر 
من موقع متميز ومقومات 
فــريــدة تجعلها رائــــدة في 

هذه القطاعات.
وأكـــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
أن «مصر، بقيادة الرئيس 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــســـيـــســـي 
رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، 
تــــواصــــل الـــســـعـــي بــخــطــى 
حـــــثـــــيـــــثـــــة لـــــلـــــتـــــوســـــع فـــي 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 
واســتــخــدامــاتــه، وذلـــك من 
خــلال تقديم الــدعــم الــلازم 
لــــهــــذا المـــــجـــــال، مــــع وضـــع 
مشروعات الوقود الأخضر 
عـــلـــى قـــائـــمـــة أولـــويـــاتـــهـــا، 
والـــدفـــع نــحــو تــنــفــيــذ هــذه 
المشروعات كأحد مرتكزات 
الــدولــة نحو  استراتيجية 
تـــوطـــين صـــنـــاعـــة الـــوقـــود 

الأخضر».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــار 
المـــــهـــــنـــــدس يـــحـــيـــى زكــــــي، 
رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للمنطقة الاقتصادية لقناة 
الــســويــس، إلــى أن المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــســتــهــدف 
مجال الاقــتــصــاد الأخضر 
وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه الــصــنــاعــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة مــــثــــل صـــنـــاعـــة 
الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر، 
الذي يعد أحد أهم مصادر 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة عــالمــيــاً، 
مـــــا يــــجــــذب المــســتــثــمــريــن 

العالميين.
واضـــــاف زكـــي أن ذلــك 
يأتي انطلاقاً من الإمكانات 
الــتــي تتمتع بــهــا المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً 
مــــوقــــعــــهــــا المــــتــــمــــيــــز عــلــى 
ضــفــتــي المــــجــــرى المـــلاحـــي 
الأهم في العالم وهو قناة 
السويس، الأمر الذي يتيح 
فرصاً غير مسبوقة لرفع 
تنافسية القناة وتحويلها 
إلـــى مــركــز عــالمــي لتموين 

السفن بالوقود الأخضر.

جلسات حول استشراف القادم وقطاع الطاقة والنظام الجديد

تحديات العالم ومستقبل الإنسان أمام القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــنــــطــــلــــق، الـــــــيـــــــوم، الـــقـــمـــة 
العالمية للحكومات فــي إمــارة 
دبـــــي، حــيــث تــبــحــث مــجــمــوعــة 
واســــــــــعــــــــــة مــــــــــن الــــــتــــــحــــــديــــــات 
المــلــحــة الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم 
وتستشرف مستقبل الإنــســان 
والـــــــعـــــــقـــــــد الـــــــجـــــــديـــــــد لـــلـــعـــمـــل 
الـــحـــكـــومـــي، وذلـــــــك بــمــشــاركــة 
قـــــادة دول ورؤســـــــاء ورؤســـــاء 
حــكــومــات ووزراء ومــســؤولــين 
ورؤســــــــــــــاء مــــنــــظــــمــــات دولــــيــــة 

وخبراء عالميين.
وتـــــســـــتـــــعـــــرض الــــــقــــــمــــــة، مـــن 
مـــــــن ١٠٠ جـــلـــســـة  أكــــــثــــــر  خـــــــــلال 
رئــيــســيــة وتــفــاعــلــيــة وحــــواريــــة، 
أبــرز التحديات العالمية الحالية 
والمــســتــقــبــلــيــة، وســـبـــل الارتــــقــــاء 
بـــــــــــــالأداء الـــــحـــــكـــــومـــــي، وتــــعــــزيــــز 
قـــــدرة الــحــكــومــات عــلــى اســتــبــاق 
التغيرات المتسارعة والاستعداد 
لها وابتكار الحلول التي تضمن 
تـــوظـــيـــفـــهـــا فــــــي تـــحـــســـين حـــيـــاة 
المجتمعات، كما تركز على آفاق 
التطورات المستقبلية في مختلف 
القطاعات العلمية والتكنولوجية 
والــطــبــيــة والمــجــتــمــعــيــة، وكيفية 
استثمارها وتوجيهها بما يصب 
فــي صــالــح المجتمعات، ويضمن 
بــنــاء مستقبل مــســتــدام للأجيال 

القادمة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ولــــي عهد 
دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن 
القمة العالمية للحكومات تعكس 
رؤيـــة الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
لــلــعــمــل الـــحـــكـــومـــي الـــقـــائـــم عــلــى 
الابتكار والجاهزية واستشراف 
المستقبل وتطوير الفكر الهادف 
إلــى تحقيق تنمية مستدامة في 

جميع القطاعات الحيوية.
وأضــــــاف أن «انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
العالمية للحكومات يشكل حدثاً 
مـــهـــمـــاً تــســتــضــيــف خــــلالــــه دولــــة 
الإمــــــــــارات مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 

الــقــادة والــخــبــراء والمتخصصين 
الــعــالــم، لمناقشة  مــن جــمــيــع دول 
أحــــــدث الـــتـــوجـــهـــات والمـــتـــغـــيـــرات 
الـــــهـــــادفـــــة إلــــــــى تــــطــــويــــر الـــعـــمـــل 
الحكومي في مختلف مساراته... 
ــــــة الإمــــــــــارات عــلــى  وتــــحــــرص دول
تسخير الإمــكــانــات كافة لتنظيم 
الحدث العالمي على أفضل وجه».

الــقــمــة كمنصة  وعــــن أهــمــيــة 
أكــد الشيخ حمدان  اســتــشــرافــيــة، 
بن محمد آل مكتوم أن القمة تقدم 
أفــكــاراً وحــلــولاً مبتكرة لتحويل 
تـــــحـــــديـــــات الـــــــواقـــــــع إلــــــــى حـــلـــول 
مستقبلية تدعم العمل الحكومي 
وتــعــزز قــدرتــه عــلــى الــتــعــامــل مع 
المـــتـــغـــيـــرات والمـــســـتـــجـــدات بشكل 
علمي قائم على الابتكار وتسخير 
العلوم الحديثة والمعرفة المتطورة 

لخدمة الشعوب.
وأوضـــــــــــــــــــح: «الــــــحــــــكــــــومــــــات 
أصـــــبـــــحـــــت مـــــطـــــالـــــبـــــة بـــتـــطـــويـــر 
أنظمتها بشكل سريع ومتوازن، 
وهــو مــا يتطلب وجـــود منصات 
عالمية لتبادل الخبرات والتجارب 

مــن قبل الخبراء والمتخصصين، 
ومــــــن ثـــــم دعــــــم تـــحـــويـــل الأفــــكــــار 
الــنــظــريــة إلــــى واقـــــع عــمــلــي قــابــل 
للتطبيق، بما يضمن استمرارية 

وفاعلية الأداء الحكومي».
وأضـــــــــــــــاف: «قـــــــدمـــــــت الـــقـــمـــة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات عــلــى مـــدار 
الأعــوام السابقة مجموعة كبيرة 
مـــــن الأفــــــكــــــار والمــــــــبــــــــادرات الـــتـــي 
أســــهــــمــــت فـــــي دعـــــــم الـــحـــكـــومـــات 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا وخـــطـــطـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، وشــكّــلــت الــقــمــة 
مظلة يجتمع خــلالــهــا نخبة من 
أفضل العقول في العالم لمناقشة 
تــــــحــــــديــــــات الـــــعـــــمـــــل الــــحــــكــــومــــي 
الــســيــاســات التنموية  وصــيــاغــة 
بــــمــــا يــــتــــمــــاشــــى مــــــع خـــصـــائـــص 

ومتطلبات كل دولة».

أعمال اليوم الأول

وتتضمن أعمال اليوم الأول 
من القمة مجموعة من الجلسات 
الرئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية 

لمــحــمــد الـــقـــرقـــاوي، وزيــــر شـــؤون 
الـــــوزراء رئــيــس مؤسسة  مجلس 
القمة العالمية للحكومات، حول 
مستقبل الحكومات حول العالم، 
وتتبعها جلسة «دور الحكومات 
في عالمنا المتغير» التي يتحدث 
فـــــيـــــهـــــا الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور كــــــــلاوس 
شـــواب مــؤســس ورئــيــس المنتدى 

الاقتصادي العالمي «دافوس».
وعـــــــن الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــنـــظـــام 
الــــعــــالمــــي الــــجــــديــــد، يـــتـــحـــدث كــل 
مـــــــن الــــــدكــــــتــــــور أنـــــــــــور قــــــرقــــــاش، 
الــدبــلــومــاســي لرئيس  المــســتــشــار 
الإمــــــــــــــــارات، وفــــــريــــــدريــــــك كــيــمــب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــلــس 
الأطـــــلـــــســـــي، والــــــدكــــــتــــــور جــــــورج 
فريدمان المؤسس ورئيس مجلة 
«جـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــال فـــيـــوتـــشـــرز»، 
والدكتورة بيبا مالمغرين خبيرة 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــســـتـــشـــارة ســابــقــة 
لــرئــيــس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
جلسة بعنوان «منعطف تاريخي 
لــنــظــام عــالمــي جـــديـــد... هـــل نحن 

جاهزون؟».

وعــــــن اســــتــــشــــراف مــســتــقــبــل 
الطاقة في العالم ومرحلة ما بعد 
النفط، يتحدث في جلسة رئيسية 
بعنوان «هل العالم مستعد لمرحلة 
مــا بعد الــنــفــط؟»، كــل مــن مسرور 
بـــــارزانـــــي رئـــيـــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــردســتــان، والأمـــيـــر عــبــد العزيز 
بـــــن ســــلــــمــــان وزيــــــــر الــــطــــاقــــة فــي 
الــســعــوديــة، وســهــيــل المـــزروعـــي، 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية  وزيــــر 

الإماراتي.

إدراج شركات في أبوظبي

قــــــال مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــشـــرفـــاء 
الــحــمــادي، رئــيــس هــيــئــة الأوراق 
المـــالـــيـــة والـــســـلـــع الإمــــاراتــــيــــة، إنــه 
سيتم إدراج ١٣ إلى ١٥ شركة في 
سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 
الـــجـــاري. وفـــي تصريحات  الــعــام 
تلفزيونية قال إن القيمة السوقية 
لــــلإدراج ســتــتــراوح مــن ٣٠ مليار 
إلــى ٤٠  درهـــم (٨٫١ مليار دولار) 

مليار درهم (١٠٫٨ مليار دولار).

استثمار مصري
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت الــــدكــــتــــورة 
هـــالـــة الــســعــيــد، وزيــــــرة الــتــخــطــيــط 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة فــي مصر، 
إن بــلادهــا رفعت حجم الاستثمار 
فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خــــــلال الـــعـــام 
المــــاضــــي بــنــســبــة تـــزيـــد عـــلـــى ٣٠٠ 
فـــي المـــائـــة، وأكــــــدت الــســعــيــد، على 
هـــامـــش مــشــاركــتــهــا فـــي فــعــالــيــات 
قـــمـــة «إنـــفـــســـتـــوبـــيـــا» لــلاســتــثــمــار، 
الــتــكــنــولــوجــي  الـــتـــطـــور  أمــــــس، أن 
أصــبــح مــن الأمـــور المهمة والمــؤثــرة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد والمــســتــقــبــل، وأن 
التحديات التنموية فرضت الإسراع 

بالتنمية التكنولوجية والبشرية.
ــفــت 

ّ
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن مـــصـــر كــث

جــهــودهــا لــدعــم رقــمــنــة الاقــتــصــاد 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
٢٠٣٠، واعتماد سياسات استباقية 
لـــبـــنـــاء قـــــــــدرات إنـــتـــاجـــيـــة تـــواكـــب 

الاقتصاد الرقمي.

شركة «مبادلة» في روسيا

وقــــــــــــــال خــــــــلــــــــدون المــــــــبــــــــارك، 
الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، صــــنــــدوق أبــوظــبــي 
الـــشـــركـــة ســتــعــلــق  الــــســــيــــادي، إن 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي روســـيـــا، الــتــي 
تمثل أقــل مــن واحـــد فــي المــائــة من 
محفظتها البالغة ٢٤٣ مليار دولار. 
وحسب {رويترز}، أضاف المبارك، 
في إحدى جلسات اليوم التمهيدي 
لــلــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات: «مــا 
يحدث في هذه الأزمــة بين روسيا 
وأوكــرانــيــا لــه عــواقــب وخيمة، من 
حيث الحياة البشرية ومــن حيث 
تأثيرها فــي الاقــتــصــادات بجميع 

أنحاء العالم».
وتابع: «من الواضح، في مثل 
هـــذه الأوضـــــاع، أنـــه يــتــعــين علينا 
تعليق الاستثمار في هذه السوق، 
فــي روســـيـــا». وقـــال إن الــتــطــورات 
الأخـــيـــرة لـــم تــغــيــر الـــتـــزام مــبــادلــة 
كمستثمر عــالمــي، وإنــهــا ملتزمة 
بــتــحــقــيــق عــــائــــدات مــســتــدامــة في 

الأجل الطويل.

الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

مًـا

ــا

ا
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«الصداقة المستحيلة» بين فيلسوفي

لماذا لم يلتقِ العملاقان فولتير وروسو؟
هاشم صالح

استمتعت كثيراً بقراءة كتاب 
جديد للمفكر الفرنسي المعروف 
بـــول دروا. وهـــو للعلم   - روجــيــه 
باحث في المركز القومي للبحوث 
الــعــلــمــيــة الــفــرنــســيــة وأســـتـــاذ في 
مـــعـــهـــد الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
باريس. بالإضافة إلى ذلك، فهو 
المـــــســـــؤول مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة 
عــن تقديم الكتب الفلسفية على 
صــــفــــحــــات «المــــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي» 
لــجــريــدة «لـــومـــونـــد». وبــالــتــالــي، 
فهو من كبار المشتغلين في مجال 
الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة، وبــالأخــص 
الفلسفية فــي فــرنــســا. بالإضافة 
إلـــى كــل ذلـــك فــهــو ذاتـــه فيلسوف 
لا يـــســـتـــهـــان بــــــه. نــــذكــــر مــــن بــين 
مـــؤلـــفـــاتـــه كـــتـــابـــاً كـــبـــيـــراً بــعــنــوان 
«أساتذة الفكر: عشرون فيلسوفاً 
صــنــعــوا الــقــرن الــعــشــريــن» (مـــاذا 
يعني مصطلح التفكيك بالنسبة 
لدريدا، أو موت الإنسان بالنسبة 
لفوكو، أو نظرية الفعل التواصلي 
بالنسبة لهابرماس، أو الفلسفة 
بالنسبة  البراغماتية  الذرائعية 

لويليام جيمس)، إلخ...
لكن دعونا نتوقف الآن عند 
أحـــد آخـــر إصـــداراتـــه بــعــنــوان «يــا 
ســيــد أنــــا أكــــرهــــك، أنــــا لا أطــيــقــك 
أبــــداً! فــولــتــيــر وروســـــو: الــصــداقــة 
الــعــبــارة التي  المستحيلة». وهــي 
وجـــهـــهـــا جـــــان جـــــاك روســــــو إلـــى 
فولتير مــن خـــلال رســالــة حامية 
مـــــحـــــاولاتـــــه  اكـــــتـــــشـــــف  بـــــعـــــد أن 
المستمرة لزعزعته والإيــقــاع به. 
ــف عــلــى هيئة روايـــة  الــكــتــاب مــؤلَّ
أقـــول بوليسية  قصصية، وأكـــاد 
مـــمـــتـــعـــة جـــــــــداً. ولـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
مختلقة من صنع الخيال، وإنما 
تــرتــكــز عــلــى وقـــائـــع حــقــيــقــيــة من 
حياة فولتير وروسو. من المعلوم 
أنهما من عمالقة فلاسفة الأنوار 
في فرنسا، بل وفي أوروبــا كلها 

إبان القرن الثامن عشر. بل إنهما 
العملاقان الكبيران. ولكن من غير 
المعلوم كثيراً أن جان جاك روسو 
كــان تلميذاً لفولتير فــي البداية 
ومــعــجــبــاً بـــه جـــــداً. كــــان تــلــمــيــذه 
ـــعْـــد لأنــهــمــا لـــم يــلــتــقــيــا في  عـــن بُ
الحياة أبداً على عكس ما نتوهم. 
صحيح أنهما كانا يعيشان في 
الــعــصــر، بــل وفــي ذات البلد  ذات 
وأحياناً في ذات المدينة ولكنهما 
لم يلتقيا شخصياً على الإطلاق. 
وهــــــــــذا شــــــــيء مـــــدهـــــش ويــــدعــــو 

للاستغراب فعلاً.
يــنــبــغــي الـــقـــول بــــأن فــولــتــيــر 
يـــكـــبـــر روســــــــو مـــــن حــــيــــث الـــســـن 
بعشرين سنة تقريباً. وبالتالي 
فــهــو بــمــثــابــة أســـتـــاذ أو مــعــلــم له 
ولــلــجــيــل كـــلـــه. وقـــــد كـــــان قـــدوتـــه 
ومـــــثـــــلـــــه الأعــــــــلــــــــى؛ لأنـــــــــه حـــــــارب 
الأصــولــيــة بــشــدة فــي حــين أنــه لم 
يكن مضطراً إلى ذلك لأنه ينتمي 
إلــى طائفة الأكثرية المهيمنة ولا 
يعاني شخصياً من أي اضطهاد 
مــذهــبــي أو تــمــيــيــز طــائــفــي على 
عــكــس روســـــو الـــــذي كــــان أقــلــويــاً 
بروتستانتياً. ولــكــن على الرغم 
من ذلــك، لم يتردد فولتير لحظة 
واحــــــــــدة فـــــي مـــهـــاجـــمـــة طــائــفــتــه 
الكاثوليكية البابوية عندما كانت 
ر الآخرين وتعتبرهم زنادقة 

ّ
تكف

الــديــن».  خــارجــين على «صحيح 
بــل وكــانــت تقتلهم وتضطهدهم 
وتــلاحــقــهــم بــاعــتــبــارهــم زنـــادقـــة. 
انظروا ما حصل لعائلة «كالاس» 
البروتستانتية الأقلوية في مدينة 
تــــولــــوز، حــيــث قــتــل المــتــعــصــبــون 
الكاثوليكيون رب العائلة «جان 
كـــالاس» بشكل مــرعــب ومــن دون 
أي ســبــب إلا الــحــقــد الــطــائــفــي أو 
المــذهــبــي. وقـــد دافــــع فــولــتــيــر عن 
هـــذه الــعــائــلــة المــنــكــوبــة بــكــل قــوة 
وتــــصــــدى لمــضــطــهــديــهــم. وعــلــى 
أثـــــــر ذلـــــــك نــــشــــر كــــتــــابــــه الـــخـــالـــد 
«رســالــة فــي التسامح». وانــظــروا 

أيــــــضــــــاً إلـــــــــى مـــــــجـــــــزرة «ســـــانـــــت 
بارتيليمي» الرهيبة التي مزقت 
الــبــروتــســتــانــتــيــين إربـــــا إربـــــاً في 
ليلة ما فيها ضـــوء... وهــي التي 
قــائــلاً «الحمد  بــابــا رومـــا  حياها 
لــلــه والــشــكــر لـــلـــه: الـــيـــوم انــتــصــر 
الإيمان الصحيح على الزندقة»! 
ثم أمر البابا بإطلاق الاحتفالات 
والـــزغـــاريـــد فـــي كـــل أنـــحـــاء رومـــا 
احتفالاً بهذا اليوم المجيد! وأما 
ســلــفــه الـــبـــابـــا بـــيـــوس الــخــامــس، 
فــقــال لمــلــكــة فــرنــســا الــكــاثــولــيــكــيــة 
بــأي شكل وتــحــت أي  «لا ينبغي 
ظــرف العفو عــن هـــؤلاء الــزنــادقــة 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــين أعــــــــداء الـــلـــه. 
يــنــبــغــي اســتــئــصــالــهــم عـــن بــكــرة 
أبــيــهــم لأنـــهـــم يــنــجّــســون الأرض 
ـــــطـــــاهـــــرة لـــلـــمـــلـــكـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ال
الكاثوليكية الظافرة. إنهم كفار 
خــارجــون عــن صحيح الـــديـــن»... 
ضــــد كــــل هـــــذا الــتــعــصــب الأعـــمـــى 
نــهــض فــولــتــيــر وخــــاض معركته 
الـــكـــبـــرى. وهـــنـــا بــالــضــبــط تكمن 
عظمته. وأقسم يميناً بالله بأنه 
سيجتث الطائفية من جذورها. 
ورفــــــع عـــنـــدئـــذ الـــشـــعـــار الــشــهــيــر 
«لــنــســحــق الأصـــولـــيـــة الــظــلامــيــة، 
لـــنـــســـحـــق الــــطــــائــــفــــيــــة، لــنــســحــق 
العار والشنار». ثم أضاف «متى 
ســـتـــشـــرق الأنـــــــــوار عـــلـــى بـــاريـــس 
مــثــلــمــا أشـــرقـــت عــلــى لـــنـــدن وكــل 
بـــلاد الإنــجــلــيــز؟ اســتــفــيــقــوا أيــهــا 

الفرنسيون».
عندما اطلع المثقف الأقلوي 
البروتستانتي جــان جــاك روسو 
عــــجــــب بــفــولــتــيــر كــل 

ُ
عـــلـــى ذلـــــك أ

الإعــــــــجــــــــاب واعــــــتــــــبــــــره أســــــتــــــاذه 
ومــعــلــمــه، وبــــــادر إلــــى مــراســلــتــه 
وتقديم كل آيات الاحترام والتقدير 
أنــه عندما كان  لــه. ينبغي العلم 
فولتير فــي أوج شهرته ومجده 
كـــــان جـــــان جـــــاك روســـــــو لا يــــزال 
شخصاً مغموراً لا يعرفه أحد لأنه 
لم يكن قد نشر شيئاً بعد. ولكن 

بعد أن نشر كتبه الأساسية لاحقاً 
«العقد الاجتماعي»، و«إميل أو  كـ
فـــي الــتــربــيــة»، وروايـــــة «هــيــلــويــز 
الجديدة»... إلخ، أصبح مشهوراً 
يــــدري أو  جــــداً. وأصـــبـــح دون أن 
دون أن يقصد منافساً لفولتير 
على عرش الآداب الفرنسية. وقد 

أزعـــــج ذلــــك فــولــتــيــر كـــل الإزعـــــاج 
وفاجأه... نقول ذلك ونحن نعلم 
مــدى الحساسيات بــين المثقفين، 
سواء في الساحة الفرنسية أم في 
الساحة العربية. إنهم لا يطيقون 
بعضهم بعضاً. هــل رأيــتــم امــرأة 
تـــعـــتـــرف بـــجـــمـــال امــــــــرأة أخـــــرى؟ 
مستحيل. وكــذلــك الأمـــر لــن تــروا 
مــثــقــفــاً واحـــــداً يــعــبــر عـــن إعــجــابــه 
بــكــتــابــات مــثــقــف آخــــر إلا نـــــادراً، 

وبخاصة إذا كان من جيله!
ولكن هناك أسباباً أخرى لهذا 
الــكــره الشديد، أو قــل لهذا الحب 
الــكــبــيــر الــــذي انــقــلــب إلـــى عكسه. 

مــن بــين هـــذه الأســـبـــاب، اخــتــلاف 
لــكــل منهما.  الــنــفــســيــة  الــطــبــيــعــة 
ففولتير كــان شخصاً اجتماعياً 
نـــاجـــحـــاً جــــــداً فــــي الــــحــــيــــاة. كـــان 
يصادق الملوك ويعاشرهم دون أي 
عقدة نفسية، بل وكانت الملوك هي 
التي تطلب صداقته. هذا في حين 

أن جان جاك روسو كان شخصاً 
متوحداً انعزالياً يعشق الانصهار 
فــي أحــضــان الطبيعة بــعــيــداً عن 
لجة الحياة وضجيج البشر. لم 
يكن اجتماعياً على الإطـــلاق ولا 
الــحــيــاة الاجتماعية.  ناجحاً فــي 
وهناك فرق آخر أساسي، هو أن 
فــولــتــيــر كــــان شــخــصــاً غــنــيــاً جــداً 
في حين أن روسو كان فقيراً جداً. 
كـــان فــولــتــيــر غــنــيــاً جـــداً فـــي حين 
أن روســو كــان ينتظر أن يعطوه 
الـــنـــوتـــات  الـــتـــرجـــمـــات أو  بـــعـــض 
الموسيقية لكي ينسخها بخطه 
الجميل ويدفعوا له عليها بعض 

القروش لكي يستطيع أن يعيش 
من يــوم ليوم. وبالتالي، فشتان 
مـــا بـــين الـــثـــرى والـــثـــريـــا! فــولــتــيــر 
بــــالمــــلايــــين، إذا جـــاز  يــلــعــب  كـــــان 
الــتــعــبــيــر. وهـــــذا يــعــنــي أنــــه كــان 
الــنــاس «الــذيــن  ينتمي إلــى طبقة 
فوق»، أي نخبة النخبة، في حين 
أن روســـو كــان ينتمي إلــى طبقة 
الناس «الذين تحت»، أي أغلبية 
الشعب. كــان فولتير يحب حياة 
الرفاهية والأبهة والاستمتاع بكل 
ما لذ وطاب في الحياة. أما روسو 
فـــكـــان يــحــب الــعــيــش إلــــى جــانــب 
الــطــبــيــعــة والـــــبـــــراءة والــبــســاطــة 
ولقمة العيش النظيفة التي تسد 
الرمق ليس إلا. ثم بشكل خاص، 
كـــان روســــو يــحــب حــيــاة الــنــزاهــة 
والصدق والاستقامة الأخلاقية. 
كان «قديساً علمانياً» كما وصفه 
أمــا فولتير فبينه وبين  أحــدهــم. 
الــــقــــداســــة والــــطــــهــــارة مـــســـافـــات. 
كـــيـــف اســـتـــطـــاع أن يــصــبــح  وإلا 
أحـــد أغــنــى أغــنــيــاء الــعــصــر؟ كــان 
فــولــتــيــر يستطيع أن يــضــع جــان 
جاك روسو في جيبته الصغيرة 
ويتلاعب بــه كما يــشــاء، لــو أراد. 
وفــي حــين أن روســو كــان ملاحقاً 
مـــن مــديــنــة إلـــى مــديــنــة، بـــل ومــن 
قرية إلى قرية، كان فولتير يسكن 
القصور وحوله جيش من الخدم 

والحشم!
ولكن على الرغم من كل ذلك 
كانت هناك نقطة أساسية تجمع 
بينهما: هــي مــحــاربــة الأصــولــيــة 
الـــظـــلامـــيـــة والـــتـــعـــصـــب الـــديـــنـــي 
الأعــــمــــى. ومـــعـــلـــوم أن الأصــولــيــة 
كانت تمثل مشكلة العصر الكبرى؛ 
لأن الأحقاد الطائفية كانت لا تزال 
ملتهبة جداً في ذلك الزمان. كانت 
لا تـــــزال مــشــتــعــلــة. وكـــانـــت تــمــزق 
المجتمع الواحد، بل وحتى المدينة 
الواحدة إن لم نقل الشارع الواحد. 
كـــــــان أي كـــاثـــولـــيـــكـــي يــطــيــق  مـــــا 
جــاره البروتستانتي أو العكس. 

كـــــان الــــصــــراع آنـــــــذاك عـــلـــى أشــــده 
بــــين جــنــيــف عـــاصـــمـــة المــســيــحــيــة 
البروتستانتية - ورومــا عاصمة 
المسيحية الكاثوليكية. الآن انتهت 
هذه المشكلة ولم يعد لها أي وجود 
في أوروبــا المتحضرة المستنيرة. 
ويعود الفضل في ذلك إلى نضالات 
فــولــتــيــر وروســـــو وبــقــيــة فلاسفة 
الأنــــــوار. وبــالــتــالــي، فــعــلــى الــرغــم 
مـــن كـــل الـــخـــلافـــات والــتــنــاقــضــات 
كانت تجمع بين الرجلين معركة 
التنوير الأساسية. وكان فولتير 
على رأســهــا، يقودها. هنا تكمن 
عظمته، بالإضافة إلى كونه كاتباً 

عبقرياً.

لماذا لا يلتقيان؟
كـــــــانـــــــت إحـــــــــــــدى الـــــســـــيـــــدات 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــات الـــبـــاريـــســـيـــات 
النافذات قد طرحت هــذا السؤال 
عــــلــــى دلامــــبــــيــــر صــــديــــق روســـــو 
وفـــولـــتـــيـــر فـــــي آن مــــعــــاً: لمـــــــاذا لا 
يلتقيان؟ لماذا يكرهان بعضهما 
بــعــضــاً إلــــى مــثــل هــــذا الـــحـــد؟ ثم 
أضافت: والله إن خلافهما تحول 
ألمّــت بمعسكر  إلى مصيبة كبرى 

الأنوار والتنوير. 
نــتــجــمــع  يــنــبــغــي أن  فـــنـــحـــن 
ونــحــشــد كــل قــوانــا ضــد المعسكر 
الآخـــــــر. نـــحـــن لا نــــــزال أقـــلـــيـــة فــي 
مـــــواجـــــهـــــة جــــحــــافــــل الأصــــولــــيــــة 
والأصــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــين، الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة 
والطائفيين. ولسنا في حاجة إلى 
انقسامات فيما بيننا. فأجابها 
دلامـــبـــيـــر عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو: إنــي 
متعجب ومتألم مثلك يا سيدتي. 
كنت أتمنى لو يلتقيان ولــو لمرة 
واحـــــــدة. وقــــد حـــاولـــت أن أجــمــع 
بــيــنــهــمــا أكـــثـــر مــــن مــــــرة، ولــكــنــي 
فشلت. صحيح أن الاختلافات بين 
فولتير وروسو عديدة. ولكن هذه 
الاختلافات لا تبرر كل هذا العداء 
بين الرجلين. فهما يتلاقيان على 
نقطة أساسية: محاربة الظلامية 

الــعــقــول. ثــم قال  الدينية وتنوير 
لها دلامبير، وهو ذاته أحد كبار 
فلاسفة الأنــــوار «كــمــا قلت لــك يا 
ســيــدتــي، لــقــد حــاولــت المستحيل 
أن أجمع بينهما على مائدة غداء 
أو عــشــاء أو حــتــى فــنــجــان قهوة 
ولكنهما يرفضان رفضاً قاطعاً. 
في الواقع أن الرفض آت من جهة 
لمـــــاذا؟ لأن فولتير  أكـــثـــر.  روســــو 
يحب حياة الترف والبذخ والبطر، 
في حين أن روسو يكره ذلك كرهاً 
شديداً. فهو في قرارة نفسه يعتبر 
الــذي يعيش  ذلــك خيانة للشعب 
حياة البؤس والفقر المدقع الذي 
يــصــل إلـــى حــد المــجــاعــة. فولتير 
أراد أن يــجــمــع ثــــروة كــبــيــرة وقــد 
توصل إلى ذلك ببراعته وأساليبه 
الخاصة. هــذا في حين أن روسو 
لا يريد جمع أي ثــروة ولا يخطر 
ذلــك على باله مطلقاً. كــل ثــروات 
الــعــالــم وبــهــرجــاتــه ووجــاهــاتــه لا 
تساوي عنده شيئاً. روسو يفتخر 
بــــاســــتــــمــــرار بــــأنــــه فـــقـــيـــر ويـــصـــر 
عــلــى أن يــظــل فــقــيــراً مــثــل أغلبية 
الــذي يتضور جوعاً. إنه  الشعب 
مــــن الـــشـــعـــب الــبــســيــط ولــلــشــعــب 
الــكــادح الباحث  البسيط الطيب 
طــيــلــة الـــنـــهـــار عـــن لــقــمــة الــعــيــش 
التي قد يجدها أو لا يجدها. إنه 
ينصهر فيه قلباً وقــالــبــاً. ولهذا 
الــســبــب؛ رفــض جــان جــاك روســو 
الرواتب الضخمة من ملوك فرنسا 
وإنــجــلــتــرا وبــروســيــا الــتــي كانت 
ســتــؤمّــن لــه الــعــيــش المــريــح مــدى 
الـــحـــيـــاة. وظـــــل يــعــيــش مــــن عــمــل 
يومه أو عــرق جبينه مترجماً أو 
ناسخاً للنوتات الموسيقية حتى 
أمــا فولتير،  تــكــاد تعمى عــيــنــاه. 
كـــمـــا قـــلـــنـــا، فــيــنــتــمــي إلـــــى طــبــقــة 
الــنــخــبــة. هنا  الــنــخــبــة أو نــخــبــة 
يوجد فرق أساسي بين الرجلين؛ 
وحتماً لهذا السبب رفض روسو 
أن يلتقي به. فهو ينتمي إلى عالم 

آخر غير عالمه.

فولتير جان جاك روسو

كانت هناك نقطة أساسية واحدة فقط تجمع بين الفيلسوفين: 
محاربة الظلامية الدينية وتنوير العقول

محور عن الثقافة المغربية
 في مجلة وزارة الثقافة

الرباط: «الشرق الأوسط»

صدر أخيراً عن وزارة الشباب 
والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــتــــــواصــــــل (قــــطــــاع 
الــثــقــافــة)، الــعــدد الــــ٤٣ مــن مجلتها 
«الــثــقــافــة المــغــربــيــة»، وضــم محوراً 
كــبــيــراً بــعــنــوان: «الــثــقــافــة المغربية 

في وضعها الراهن». 
ويغطي العدد الجديد مجالات 
الــفــكــر والــفــن والإبــــــداع، ومــجــالات 
النشر والتوزيع، والملاحق الثقافية 
والمجلات الثقافية والفنية، والثقافة 
في المواقع الإلكترونية. كما يشمل 
الشعر والرواية والقصة والمسرح، 
والــســيــنــمــا والـــتـــرجـــمـــة والــثــقــافــة 
الأمازيغية، والأدب المغربي المكتوب 
بالفرنسية، والــتــراث الصحراوي، 
والـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة، والــفــلــســفــة، 
وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، 

والنحت والتشكيل والموسيقى.
وتضمن المــحــور قــــراءات في 
مـــســـار الـــثـــقـــافـــة المـــغـــربـــيـــة، خـــلال 
نــصــف قـــرن مـــن الـــزمـــن، ساهمت 

فــيــه مــجــمــوعــة من 
والنقاد،  المفكرين، 
الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــين مــــن 
تــــــجــــــارب وأجـــــيـــــال 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة، مـــــع 
«إتــــــاحــــــة الـــفـــرصـــة 
لــلأجــيــال الــجــديــدة 
من الباحثين، ممن 
تــــمــــيــــزوا بـــنـــوعـــيـــة 
مـــــا يــــقــــدمــــونــــه مــن 
بــــــــحــــــــث وقـــــــــــــــــــراءة 
وفــــــكــــــر وإبـــــــــــــــداع»، 
كـــــــــمـــــــــا جـــــــــــــــــاء فـــــي 
افــتــتــاحــيــة المــجــلــة. 
ومــــــــــن الــــعــــنــــاويــــن 

الــــتــــي تــضــمــنــهــا الـــــعـــــدد «فـــنـــون 
وتـــعـــبـــيـــرات الـــجـــمـــالـــيـــة... قـــــراءة 
أفقية نقدية فــي واقـــع الموسيقى 
بــالمــغــرب» لنبيل بــن عبد الجليل 
و«التشكيل المغربي... حفريات في 
طــوبــوغــرافــيــا التشكيل المغربي» 
لمحمد الشيكر و«تاريخ التشكيل 
المغربي، إضاءات بعيون مغايرة» 
لــشــفــيــق الــــــزكــــــاري. وفـــــي مــحــور 
«فــن النحت» نقرأ «خرائطية فن 
النحت بالمغرب» لعز الدين بركة 
و«فــــن الــفــوتــوغــرافــيــا مــلاحــظــات 
عـــــن الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــا المـــغـــربـــيـــة» 
لجعفر عقيل. ونشرت في محور 
«الـــســـيـــنـــمـــا والمــــــســــــرح» المــــقــــالات 
التالية: «المسرح المغربي ورهانات 
الــــتــــشــــريــــع والإبـــــــــــــداع مــــفــــارقــــات 
الــراهــن أو الــقــاعــدة والاســتــثــنــاء» 
لمـــحـــمـــد بـــهـــجـــاجـــي و«الـــســـيـــنـــمـــا 
المــــغــــربــــيــــة، الـــــــواقـــــــع وتــــحــــديــــات 
المــســتــقــبــل» لمــحــمــد شــويــكــة. وفــي 

محور «الأدب والنقد» كتب عبد 
الــلــه شــريــق عــن «الــشــعــر المغربي 
المـــعـــاصـــر فــــي المـــــغـــــرب». وســـاهـــم 
لمراد القادري في محور «الزجـل» 
بـــمـــقـــال «الانـــــتـــــمـــــاء إلــــــى الــشــعــر 
وحده لا غير» لمراد القادري. وفي 
مـــحـــور «الـــنـــقـــدي الأدبــــــــي»، نشر 
مــقــال «الــنــشــأة والــتــطــور» لمحمد 
رمــصــيــص. وفـــي مــحــور «الــقــصــة 
القصيرة بالمغرب»، ساهم جمال 
بـــوطـــيـــب بـــمـــقـــال «الـــنـــقـــد الأدبـــــي 
«الــتــفــكــيــر الإبـــداعـــي  المـــغـــربـــي» بـــ

والاستراتيجية القرائية».
وتـــــضـــــمـــــن مــــــحــــــور الـــــــروايـــــــة 
المــغــربــيــة «مــلاحــظــات حـــول بعض 
خـــصـــوصـــيـــات الـــــروايـــــة المــغــربــيــة 
الجديدة» لعبد اللطيف محفوظ، 
وفــي مــحــور «الثقافة الأمازيغية» 
تـــــنـــــاول يــــوســــف تــــوفــــيــــق «مــــوقــــع 
الأمـــازيـــغـــيـــة فـــي ديــنــامــيــة الــحــقــل 
الثقافي بالمغرب، نظرة بانورامية». 
المـــغـــربـــي  فــــي مــــحــــور «الأدب  أمــــــا 
المكتوب بالفرنسية» فنقرأ: «إلــى 
يـــتـــجـــه الأدب  أيــــــــن 
المــــغــــربــــي المـــكـــتـــوب 
بالفرنسية» لرشيد 
خــــــالــــــص (تــــرجــــمــــة 
محمد أيت العميم). 
ونــشــرت فــي محور 
«العلوم الإنسانية» 
المــــــقــــــالات الـــتـــالـــيـــة: 
«الإمـــــكـــــان والمــمــكــن 
في الثقافة الفلسفية 
المــغــربــيــة» لإدريــــس 
كـــــــثـــــــيـــــــر و«حـــــــــقـــــــــل 
السوسيولوجيا في 
المغرب (تشخيصات 
ومــــنــــاولات) لأحــمــد 
شـــراك» و«تــطــور الأنثروبولوجيا 
فـــــي المــــــغــــــرب، مـــــن دراســــــــــة الــــديــــن 
إلــــى الأدب والـــفـــنـــون»  والأمـــــازيـــــغ 
لعياد أبــلال و«نحو معرفة علمية 
للتاريخ بالمغرب الإقامة في الحركة 
من أجــل الوعي بالتاريخ» لجمال 
أمــــــاش و«الــــحــــيــــاة فــــي الـــصـــحـــراء 
المـــغـــربـــيـــة، طـــقـــوس واحـــتـــفـــالـــيـــات 
اجــتــمــاعــيــة» لإبـــراهـــيـــم الــحــيــســن، 
وغير ذلــك من المــحــاور. وتــم إرفــاق 
الــعــدد الجديد بالجزء الثاني من 
كــتــاب «فــواصــل الــجُــمــان فــي أبــنــاء 
وزراء وكتاب الزمان» لمحمد غريط 
(١٨٨١ - ١٩٤٥) كهدية. ويعد هذا 
الكتاب، الذي راجعه وقدم له الناقد 
مــحــمــد آيـــــت الـــعـــمـــيـــم، مــــن الــكــتــب 
الـــنـــادرة الــتــي «تــعــمــل المــجــلــة على 
توفيرها للقراء لاكتشاف ومعرفة 
التراث الثقافي والإبداعي والفكري، 
والفني أيضاً، للثقافة المغربية، في 

إطار الصيرورة والامتداد».

كتاب يدرس سبعة نماذج لروائيين عاشوا بعيداً عن أوطانهم

الرواية العربية في المكان الآخر
القاهرة: حمدي عابدين

يدرس الناقد المصري الدكتور 
رضــــا عــطــيــة فـــي كــتــابــه «الــــروايــــة 
العربية في المكان الآخــر» الصادر 
حديثاً عن «الهيئة المصرية العامة 
للكتاب»، حضور المكان بملامحه 
وخصوصيته في عدد من النماذج 
الــــروائــــيــــة الـــتـــي كــتــبــهــا روائــــيــــون 
عـــرب عــاشــوا بــعــيــداً عــن أوطــانــهــم 
في دول أوروبــيــة لفترات مكّنتهم 
مــن كتابة أعــمــال استلهموا فيها 
الأمــاكــن التي أقــامــوا فيها وتركت 
آثارها في فضاء رواياتهم وحركة 
شخصياتها. ويسعى عطية خلال 
مباحث الكتاب الثلاثة ودراساته 
الــــتــــي تـــفـــرعـــت عـــنـــهـــا، لــتــأســيــس 
مصطلح «المكان الآخر» مفاهيمياً 
بــوصــفــه المـــكـــان المــخــتــلــف -المــهــجــر 
أو المـــنـــفـــى- فــــي مـــقـــابـــل مــصــطــلــح 
الــبــلــد  المـــوطـــن أو  «المـــكـــان الأول»، 
الأم، مشيراً إلى أن «المكان الآخر» 
الــروايــات التي اختارها  يمثل في 
فــضــاءً لهوية مختلفة بما يعنيه 
مــن معاني التفرد والغيرية، وما 
يـــتـــركـــه مــــن إشــــــــارات عـــلـــى وجــــود 
مسافة تمايز ما تفصله أو تفرّقه 
عن الذات العربية المبدعة وموطنها 

الذي تشكلت فيه.
ركــــــز عـــطـــيـــة فــــي كـــتـــابـــه عــلــى 
ســـــبـــــع روايـــــــــــــــات تـــــأســـــســـــت عـــلـــى 
حضور «المكان الآخر» فيها، منها 
مـــا يــنــتــمــي لــكــلاســيــكــيــات الـــروايـــة 
العربية، مثل «عصفور من الشرق» 

لتوفيق الحكيم (١٩٣٨)، و«الحي 
اللاتيني» لسهيل إدريس (١٩٥٣)، 
و«مــــوســــم الـــهـــجـــرة إلــــى الــشــمــال» 
للطيب صالح (١٩٦٨)، ومنها ما 
ظــهــر فـــي الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة؛ مثل 
«روائــــــــــح مـــــــاري كـــلـــيـــر» لــلــحــبــيــب 
السالمي (٢٠٠٨)، و«القندس» لمحمد 
حسن علوان (٢٠١١)، و«الأجنبية» 
لعالية ممدوح (٢٠١٣)، و«النبيذة» 
لإنـــعـــام كــجــه جـــي (٢٠١٧)؛ وهــي 
جميعها تركز على علاقة الذات، في 
الجمعية،  فردانيتها وكينونتها 

بالآخر مكانياً وزمانياً.
تـــــــدور روايـــــــــة «عــــصــــفــــور مــن 
الــــشــــرق» فـــي حــقــبــة شـــهـــدت فيها 
عــــلاقــــة الــــــــــذات الــــعــــربــــيــــة بــــالآخــــر 
الـــــغـــــربـــــي عــــــــــدداً مــــــن الــــتــــحــــولات 
والــتــوتــرات جـــراء تــعــرض أوروبـــا 
خلال الفترة الكولونيالية لتبعات 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى التي 
ضربت العالم في ثلاثينات القرن 
ــل روايــتــا 

ِّ
الــعــشــريــن، فــي حــين تُــمــث

«الــــــحــــــي الـــــلاتـــــيـــــنـــــي»، و«مـــــوســـــم 
الـــهـــجـــرة إلـــــى الــــشــــمــــال» تــبــديــات 
الحقبتين الكولونيالية ومــا بعد 
الكولونيالية بامتياز، أما «روائح 
تـــكـــون  فـــــأقـــــرب أن  كــــلــــيــــر»  مــــــــاري 
تــمــثــيــلاً لــعــلاقــة الــــذات بــالآخــر في 
فـــتـــرة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، فــــي حــين 
تعبّر روايـــة «الأجــنــبــيــة» عــن أزمــة 
الــــــــذات فــــي عـــلاقـــتـــهـــا بــــالآخــــر فــي 
ضوء الاستعمار الجديد، وهيمنة 
الــجــديــدة، بعد وقــوع  الإمبريالية 
الــــعــــراق،  المــــكــــان الأول،  الـــــوطـــــن- 

تـــحـــت الاحـــــتـــــلال الأمــــيــــركــــي. أمـــا 
رواية «النبيذة» لإنعام كجه جي، 
فــتــتــنــاول عـــلاقـــات الــــــذات بــالآخــر 
المستعمر في الحقبة الكولونيالية 
ومـــا بــعــدهــا فــي أربــعــيــنــات الــقــرن 
العشرين وخمسيناته، وصولاً إلى 
الوقت الراهن في العقد الثاني من 

الألفية الثالثة.
ويتقصى عطية في دراساته 
الاحــــتــــكــــاك الـــثـــقـــافـــي مـــــع الآخــــــر؛ 
ومــــــــــحــــــــــاولات الـــــــــــــــذات الــــعــــربــــيــــة 
استكشاف المكان الذي تعيش فيه 
بــعــيــداً عـــن الــــوطــــن، وذلـــــك بــهــدف 
ف عــلــيــه وعــلــى الآخـــــر، كما  الــتــعــرُّ
ـــس كـــيـــنـــونـــة الــــــذات  يـــســـعـــى لـــتـــلـــمُّ
الــعــربــيــة وهــويــتــهــا الـــخـــاصـــة في 
إهـــاب عيشها بــمــكــان آخـــر مغاير 
لمــكــانــهــا الأول جــغــرافــيــاً وثــقــافــيّــاً، 
ورصد تجليات اغترابها، وسعيها 
الــوطــن،  لاســتــعــادة مكانها الأول، 

من خلال الكتابة.
ل 

ِّ
المــكــانــي، يُمث على الصعيد 

كُــــتّــــابُ الـــــروايـــــات الــســبــعــة بــقــاعــاً 
ومــــــواضــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـــوطـــن 
الــــعــــربــــي؛ حـــيـــث يـــنـــتـــمـــي تــوفــيــق 
الحكيم إلى مصر التي هي بمثابة 
قـــلـــب الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وســهــيــل 
ل إقليم 

ِّ
إدريس إلى لبنان الذي يمث

الـــشـــام. وتــتــعــرض الــــروايــــة، على 
نــحــوٍ مــا، لعلاقة لبنان وســوريــا. 
أما عالية ممدوح وإنعام كجه جي 
ل 

ِّ
الــذي يمث الــعــراق  فتنتميان إلــى 

شــمــال الــوطــن الــعــربــي، وحــضــارة 
بـــلاد الــرافــديــن الــعــريــقــة، فــي حين 

يـــعـــبّـــر الأديـــــــب الـــســـعـــودي مــحــمــد 
حسن علوان عن الرواية الخليجية، 
والكاتب السوداني الطيب صالح 
عن جنوب الوطن العربي وبوابته 
على أفريقيا، والتونسي الحبيب 
الـــســـالمـــي عــــن الـــشـــمـــال الأفـــريـــقـــي 
والـــــجـــــانـــــب الــــغــــربــــي مـــــن الــــوطــــن 
العربي. وفي مواجهة هذه الأماكن 
يــتــنــوع المــكــان الآخـــر الــحــاضــر في 
الـــــروايـــــات، مـــع اســتــئــثــار فــرنــســا، 
وبــــخــــاصــــة الــــعــــاصــــمــــة بـــــاريـــــس، 
بالنصيب الأوفر، كما في «عصفور 
الــشــرق»، و«الــحــي اللاتيني»،  مــن 
و«روائح ماري كلير»، و«الأجنبية» 
و«النبيذة»، وإن كانت «الأجنبية» 
تـــســـتـــحـــضـــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية كمكان آخــر مع فرنسا، 
وفــي روايـــة «الــنــبــيــذة» هــنــاك أكثر 

من مدينة تحضر بوصفها مكاناً 
آخر مثل «كراتشي» الباكستانية، 
وفنزويلا. أما «موسم الهجرة إلى 
فــتــتــوجــه نــحــو إنجلترا  الــشــمــال» 
بوصفها مكاناً آخر ترتحل الذات 
إليه. أما «المكان الآخــر» في رواية 
«القندس»، فهي الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، ومــديــنــة «بــورتــلانــد»، 
الـــتـــي تــحــضــر فــــي فـــضـــاء الـــســـرد 
بشكل رئــيــســي، مــع وجـــود أمــاكــن 
عابرة، كالكثير من المدن الأوروبية 

والقاهرة.
ويـــعـــتـــمـــد عـــطـــيـــة فـــــي كــتــابــه 
عـــلـــى تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب الــــروائــــي 
الــتــي تــربــط ما  الثقافية  والـــقـــراءة 
هو ظاهر من بنى فوقية وسياقات 
سوسيوثقافية بما هو عميق من 
بنى تحتية، كما يكشف عن الجدل 
الآيديولوجي وتوتر العلاقات في 
تــجــارب الــــذات الــعــربــيــة مــع المــكــان 
الآخــر الأجنبي المغاير والمختلف 
ثقافياً عن المكان الأول، وذلك دون 
أن يغفل البعد التقني في طرائق 
وارتباطها  وأسلوبيتها  الكتابة 

بالموضوع.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وجــــود 
دراسات تناولت العلاقة بين الشرق 
والــغــرب، وأخــرى عُنيت بما عُــرِف 
بــأدب المهجر، فــإنّ كتاب «الــروايــة 
العربية في المكان الآخر» سعى إلى 
أن يضيف ويختلف عن الدراسات 
الــســابــقــة فـــي هــــذا المـــنـــحـــى، حيث 
تتجاوز دراساته ما ارتكزت عليه 
معظم الكتابات السابقة فــي هذا 

الصدد والتي تركزت على قضية 
الــصــراع بين الشرق والــغــرب. وقد 
تــوســع عطية فــي تلمس تحولات 
الــــــــذات فــــي المـــــكـــــان، وتـــمـــظـــهـــراتـــه 
اته المتنوعة بما  المتعددة وفضاء
فــيــهــا «الـــجـــســـد»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أنــه لم يغفل علاقة الزمان بالمكان 
وتأثيراتهما المتبادلة، وانعكاس 
ذلك على علاقة الشخوص بذواتهم 
ومكانهم، كما عمل على الربط بين 
المستعملة في  التيمة والتقنيات 

التعبير عنها.
وحــســبــمــا يـــقـــول عــطــيــة، فـــإنّ 
«المـــكـــان، عــلــى حــيــاديــتــه الــظــاهــرة 
ومــــوضــــوعــــيــــتــــه الـــــبـــــاديـــــة، يـــبـــدو 
ــلــه لـــلـــذات الــتــي 

ُّ
خــاضــعــاً فـــي تــمــث

أنّ مــا قــد يحمله  تعاينه، بمعنى 
المكان من قيم، كالجمال أو القبح، 
الأنس أو الوحشة، وما قد تحمله 
الــــــذوات مـــن مــشــاعــر وانــطــبــاعــات 
إزاء المــكــان، كــالألــفــة أو الاغــتــراب، 
ما هو من 

ّ
الانتماء أو اللا انتماء إن

الــذوات، ومن ثنايا وعيهم،  صنع 
فالمكان الواحد قد تتفاوت المشاعر 
نحوه وتتنوع الانطباعات إزاءه 
وتـــتـــمـــايـــز الـــــــرؤى حـــولـــه بــتــمــايــز 
لونه». 

ّ
مناظير الذوات الذين يتمث

وهـــكـــذا، فـــإن مــنــظــور الــفــرد نفسه 
للمكان الواحد قد يتغير ويتحول 
فــي تمثلاته لــه بــتــحــولات الأزمــنــة 
والمـــــواقـــــف، مـــا يــعــنــي أن كــيــنــونــة 
له، لا يمكن أن تتنصل 

ُّ
المكان وتَمث

من عنصر الزمان أو تنفصل عنه، 
فثمة وشيجة ضرورية بينهما.

 الضوء» لرشا أحمد
ُ

ه
َ
 أرهق

ٌ
 فارغ

ٌ
«مقعد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــدر لــلــزمــيــلــة رشـــــا أحــمــد 
ديــــــــوان شــــعــــري جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
وء» عن دار 

َّ
هُ الض

َ
 أرهق

ٌ
«مقعدٌ فارغ

«ميريت» للنشر بالقاهرة، وهو 
الــديــوان الــخــامــس لها بــعــد: «في 
ذات العشق» دار فضاءات الأردنية 
الـــخـــســـارات» دار  ٢٠١٣. «ضــجــر 
الـــعـــمـــانـــيـــة ٢٠١٤. «لـــم  الــــغــــشــــام 
يــكــن إلا مـــاء قــلــبــي» دار الــغــشــام 
العمانية، «بضوء أكثر شحوباً» 

دار الفراشة الكويتية ٢٠١٩.
يـــقـــع الــــــديــــــوان الــــجــــديــــد فــي 
١١٥ صفحة من القطع المتوسط، 
ويضم سبع قصائد طويلة تشكل 
مــداخــل شــعــريــة لأجــــواء الــديــوان 
وهـــي: على بعد خــطــوة مــنــك، ما 
زلت ممسكة بيدك، الخجولة من 

حـــبّـــة مـــطـــر، ضــــع نــقــطــة فــــي كــف 
الــــعــــراء، ثــمــة يـــد خــفــيــفــة للمطر، 
الــجــغــرافــيــا فــي الأرجـــوحـــة، على 

بعد خطوتين من قلقي.
تدفع رشا أحمد بذاتها القلقة 
في الديوان إلى مواجهة شعرية 
تشكل حــواريــة خفية، مــا بــين ما 
قـــد مـــضـــى، ومــــا هـــو راهــــــن، ومــا 
سوف يأتي، وذلك في خطٍ موازٍ، 
يتضافر فيه الغياب والحضور 
ويــــتــــبــــادلان الأدوار والأقـــنـــعـــة، 
خـــــاصـــــة فـــــي أقـــــصـــــى الـــلـــحـــظـــات 
الــعــاطــفــيــة، حــيــث مــــراودة الــحــب، 
هي نفسها مساءلة لمعنى الفقد، 

والحضور والغياب معاً.
القلقة  الـــذات  لا تتسلح هــذه 
بــشــيء ســـوى الــرغــبــة فــي معرفة 
الحقيقة والشعور بالأمان، لذلك 
الــتــقــاء تلتصق  تبحث عــن نقطة 

فيها بنفسها وموضوعها، وتظل 
تـــــراوح فـــي المــســافــة الــخــطــرة، ما 
بين السفر والترحال داخل الذات 
والعالم، والشغف بالوصول إلى 
المــفــتــقــدة، المسكونة  هـــذه النقطة 
بــــــهــــــواجــــــس الــــــحــــــريــــــة والــــحــــلــــم 
بــالــطــمــأنــيــنــة والمـــــــلاذ المــشــمــس، 
تــتــراءى مــنــاخــات الطفولة  فيما 
والـــلـــعـــب تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــعـــائـــلـــة، 
واستعادة صورة الأم والأب، من 
جــعــبــة الـــحـــيـــاة الأخـــــــرى، وتــبــدو 
هذه المناخات أكثر دفئاً وحميمية 
الــقــصــائــد،  انــفــتــحــت عليها  كلما 
وعـــايـــشـــتـــهـــا كــــركــــيــــزة أســـاســـيـــة 
ومـــــحـــــور ارتــــــكــــــاز فـــــي مـــحـــاولـــة 
الإمساك بهذه النقطة ومواصلة 

مغامرة الشعر والحياة.
ويـــكـــشـــف الـــــديـــــوان عــــن لــغــة 
سلسة، تعي إيقاع قصيدة النثر 

فــي بــنــاء الــصــورة، والتعامل مع 
الــعــلامــات  المــعــنــى المــتــخــفــي وراء 
والـــــرمـــــوز. أيـــضـــاً يـــبـــرز تــضــفــيــر 
الــــــســــــؤال فـــــي نـــســـيـــج الـــــصـــــورة، 
ليس كشفرة دلالية محددة، إنما 
كــمــعــول للنفي والإثـــبـــات، يمنح 

الــلــغــة اتــســاعــاً وحــيــويــة فــي بناء 
المشهد الشعري وتشكيله بصرياً 

في النصوص.
درســــــــت رشـــــــا أحــــمــــد الأدب 
الإنجليزي، وتخرجت في جامعة 
المــنــصــورة بــمــصــر، كــمــا شــاركــت 
فــي أنطولوجيا شعرية بعنوان 
«ســحــر الـــشـــرق» صــــدرت عـــن دار 
الـــــدراويـــــش بــبــلــغــاريــا مــتــرجــمــة 
لــكــل مـــن الإنــجــلــيــزيــة والألمـــانـــيـــة 
والـــهـــولـــنـــديـــة، كـــمـــا شــــاركــــت فــي 
أنـــطـــولـــوجـــيـــا شـــعـــريـــة بـــعـــنـــوان 
«شــعــراء البحر المــتــوســط» ضمن 

سلسلة «طريق الحرير».
من أجواء الديوان: 

«لا بأس أن نتبادل القناعَ
في هذه اللحظة بالضبط

المسرحُ خاوٍ
والجوقة لا تجيدُ النطقَ 

باللغة القديمة
هل تحب الآيس كريم

هل تتناوله ساخناً أحياناً
هل قلتُ لكَ:

الحروفُ مصيدتُنَا الأليفة
جرحنا المنتصبُ دوماً للأعلى

ابتسمْ...
لا شيءَ... إنه مائي

يطمئنُّ على دموعنا
ة في فم المطر».  هل لا تزال شهيَّ

***
لا شيءَ...

لا جديدَ في غربال النّوم
ربما عاصفة من هذيانٍ

ربما مطرٌ موسميٌّ
ربما الحبُّ يسرق مني 

اللغة والصورة
ربما ما زلتُ طفلة

تتهتهُ فوق سطح الكلام!
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طُرز عصرية بتصاميم متنوعة

نظارة «ساوندكور فريمز» لتجربة استماع متطوّرة
واشنطن: غريغ إيلمان*

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة «أنــــــكــــــر» 

عـــــــــن أحــــــــــــــدث ابــــــتــــــكــــــاراتــــــهــــــا، 

نــــظــــارة «ســــاونــــدكــــور فــريــمــز» 

دة 
ّ

المـــــــزو  Soundcore Frames

بــاتــصــال بــلــوتــوث الــتــي يمكن 

ارتــــــــــــداؤهــــــــــــا يـــــومـــــيـــــاً بـــفـــضـــل 

الــعــصــري ونــوعــيــة  تصميمها 

الصوت المبهرة التي تنتجها. 

وقد تعاونت «أنكر» مع شركة 

«ســـاونـــد كـــــور» لــصــنــاعــة هــذه 

النظارة بهدف طرح تجربة 

استماع أكثر عصرية في 

الأســــــــواق، ونــجــحــتــا 

في ذلك.

نظارة صوتية

ف 
ّ
تتأل

الــــــنــــــظــــــارة 

من إطارين 

قـــــــابـــــــلـــــــين 

لـــــلـــــفـــــصـــــل 

المــــســــتــــخــــدم يختارهما 

وذراعـــــــــــــين قــــابــــلــــين لــلــتــغــيــيــر 

بــفــضــل نـــظـــام «ســــاونــــد كـــور» 

لـــلـــتـــفـــكـــيـــك الــــســــهــــل. تـــحـــتـــوي 

الـــنـــظـــارة عــلــى أربـــــع مــكــبــرات 

 جهة 
ّ

صــوتــيــة، اثــنــين فـــي كــــل

ه 
ّ

مــدمــجــين فــي الـــــذراع. يتوج

ر الأســاســي نحو الأمــام، 
ّ
المكب

ــــه الآخـــــــر نــحــو 
ّ

بــيــنــمــا يــــتــــوج

الخلف لإنتاج صوت ستيريو 

عــبــر نـــظـــام «ســـــرّاونـــــد أوبــــن» 

دة 
ّ

بمستوياته الصوتية المتعد

مـــن «ســـاونـــد كـــــور» والــحــائــز 

عـــلـــى بــــــــراءة اخــــــتــــــراع. ولــكــن 

عون الحصول 
ّ
إذا كنتم تتوق

على موسيقى تصرع الرأس، 

كم ستسمعون 
ّ
ستخيبون لأن

صـــوتـــاً واضـــحـــاً يــصــل إلــيــكــم 

عبر تجربة استماع مفتوحة 

 صــــوتــــي مــصــمــم 
ٍ
مــــن مـــعـــالـــج

خصيصاً لهذه النظارة.

تــتــيــح لــكــم «ســـاونـــد كــور 

فريمز» سماع ما يدور حولكم 

ى أثناء تشغيل المحتوى. 
ّ
حت

الــصــوت بشكلٍ  يمكنكم وقــف 

آنــي بــنــزع الــنــظــارة بمساعدة 

الــــــرصــــــد عــــلــــى الأذن  تـــقـــنـــيـــة 

المــدعــومــة بــأجــهــزة استشعار 

فـــي الــجــانــبــين مــهــمــتــهــا وقــف 

الصوت تلقائياً ووقف تشغيل 

الــــنــــظــــارة بـــعـــد دقـــيـــقـــتـــين مــن 

نزعها. تعاود النظارة تشغيل 

الــــصــــوت فــــــور ارتــــدائــــهــــا مــن 

جــديــد، أو يمكنكم تشغيلها 

باستخدام الهاتف الذكي.

عـــــــــــنـــــــــــد ارتــــــــــــــدائــــــــــــــهــــــــــــــا، 

كــــان  مــــــا إذا  لــــون  ســــتــــتــــســــاء

المــــحــــيــــطــــون بــــكــــم يـــســـمـــعـــون 

الـــصـــوت الـــصـــادر عــنــهــا، وقــد 

يــفــعــلــون فــي بــعــض الأحــيــان. 

أثـــنـــاء الاخـــتـــبـــار، اســتــخــدمــت 

الـــنـــظـــارة بــمــســتــوى الـــصـــوت 

المــــنــــخــــفــــض الـــــــــــذي أفــــضــــلــــه، 

ولــكــنــنــي رفــعــتــه فـــي الأمـــاكـــن 

ــــة لمـــعـــرفـــة مــا 
ّ

الــــعــــام

كــــــان  إذا 

الــــــنــــــاس 

مـــــن حـــولـــي 

يـــــــســـــــمـــــــعـــــــون 

المـــــــــوســـــــــيـــــــــقـــــــــى، 

 مرّة واحدة عن مصدر 
ُ

فسئلت

 
ّ

الصوت وأنا أنتظر في الصف

فــي أحــد الأمــاكــن. كما قــال لي 

 «الـــنـــظـــارات تــبــدو 
ّ
أحـــدهـــم إن

 التطبيق 
ّ
عصرية جداً». ويضم

الهاتفي المرافق للنظارة وضع 

خصوصية لتخفيف التسرّب 

ــب 
ّ
ـــتـــه تــجــن

ّ
الــــصــــوتــــي ومـــهـــم

سماع الآخرين للمحتوى.

اتصالات وتطبيقات

 ذراعــــــــــــــــــــا الـــــــنـــــــظـــــــارة 
ّ
يـــــــــضـــــــــم

ميكروفونين مدمجين لتخفيف 

الضجيج ولتلقي الاتــصــالات 

دون تحريك اليدين، واستخدام 

م صوتية قابلة 
ّ
ضــوابــط تحك

للتخصيص، والــتــواصــل مع 

مـــســـاعـــد «ســـــيـــــري» مـــــن أبـــــل. 

 على الاتــصــالات 
ّ

الـــرد يمكنكم 

الـــــــــــــواردة مـــــن خـــــــلال الأوامــــــــر 

الصوتية أو بواسطة ضوابط 

م اللمسية. 
ّ
التحك

م 
ّ
لتخصيص ضوابط التحك

فـــــي «فـــــريـــــمـــــز»، اســـتـــخـــدمـــوا 

تــــطــــبــــيــــق «ســـــــــاونـــــــــد كــــــــور» 

لــــــحــــــركــــــات الـــــنـــــقـــــر والمـــــســـــح 

لمـــســـتـــوى ونـــوعـــيـــة الـــصـــوت، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــخــصــيــص 

المــــيــــزان الـــصـــوتـــي والإجــــابــــة 

ـــم 
ّ
عـــلـــى الاتـــــصـــــالات والـــتـــحـــك

بالنغمات الموسيقية.

 ذراع فــي النظارة 
ّ

يحتوي كــل

على بطارية مدمجة بشحنة 

ي أمبير - ساعة، ومنفذ 
ّ
١١٠ مل

USB للشحن وأضــواء «ليد». 

تــمــنــحــكــم الـــشـــحـــنـــة الــــواحــــدة 

خـــــــمـــــــس ســــــــــاعــــــــــات ونـــــصـــــف 

الساعة من التشغيل الموسيقي 

المتواصل، ويمكنكم الحصول 

على ساعة ونصف من الطاقة 

ة 
ّ

بعد وضع النظارة للشحن لمد

عشر دقائق.

ع تصاميم «ساوند 
ّ

تتنو

كــور فريمز» بفضل إطاراتها 

الـــــقـــــابـــــلـــــة لــــلــــتــــغــــيــــيــــر. يـــمـــلـــك 

المستخدم فرصة للاختيار من 

١٠ تصاميم بأحجام وأشكال 

ع 
ّ

عـــــدســـــات مـــخـــتـــلـــفـــة. تـــتـــنـــو

خـــــــــيـــــــــارات الـــــنـــــظـــــارة 

نــــــــة 
ّ

بــــــــــــين المــــــــلــــــــو

والمستقطبة 

والمـــــرشـــــحـــــة 

لــلــون الأزرق 

والــــــشــــــفــــــافــــــة 

المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة 

لــــلاســــتــــخــــدام 

اليومي.

م الــتــطــبــيــق ومـــوقـــع 
ّ

يــــقــــد

الـــشـــركـــة الإلـــكـــتـــرونـــي تــجــربــة 

افتراضية تتيح للمستخدمين 

تــــــجــــــربــــــة الـــــــــنـــــــــظـــــــــارات عـــلـــى 

اخــــــتــــــلافــــــهــــــا لـــــلـــــعـــــثـــــور عـــلـــى 

الإطـــار الأمــثــل لناحية الحجم 

والــــعــــدســــات وعــــــرض الــجــســر 

م التجربة 
ّ

وطول الذراعين. تقد

الافتراضية أيضاً زاويــة رؤية 

لــكــم معرفة  تــتــيــح  ١٨٠ درجــــة 

كـــــيـــــف تــــــبــــــدو الـــتـــصـــمـــيـــمـــات 

عــــلــــى وجــــهــــكــــم ومــــــــن جــمــيــع 

الاتــجــاهــات. وعــنــدمــا تجدون 

التصميم المناسب لكم، يمكنكم 

التقاط صورة لاستشارة الأهل 

والأصدقاء.

ـــــنـــــظـــــارة  ـــــكـــــم ال تـــــســـــمـــــح ل

بتزويدها بعدسات طبية إذا 

كــنــتــم مـــمـــن يـــرتـــدونـــهـــا ولــكــن 

لــــيــــس عــــبــــر مـــــوقـــــع الــــشــــركــــة 

الإلكتروني. يمكنكم تركيبها 

لدى الطبيب المختص.

 الـــنـــظـــارة 
ّ
وأخـــــيـــــراً، تـــضـــم

بــلــوتــوث ٥٫٢ وتحمل  اتــصــال 

تصنيف IPX٤ المقاوم للمياه 

لحمايتها فــي حـــالات الغمر، 

دة بسلك 
ّ

وتأتي مع علبة مــزو

لــلــشــحــن  USB مـــغـــنـــاطـــيـــســـي 

وخـــــطـــــين مـــنـــفـــصـــلـــين لــشــحــن 

الذراعين في وقتٍ واحد.

يمكنكم شــــراء المجموعة 

الأســـاســـيـــة الــكــامــلــة لــلــنــظــارة 

بسعر ١٩٩٫٩٩ دولار، وأي إطار 

إضافي بسعر ٤٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا».

خيارات وبدائل لمختلف الأعمار

دليل الآباء لأفضل أجهزة ألعاب الفيديو للصغار
واشنطن: بريتون بيلي*

«ســــــــــــونــــــــــــي»؟ «نــــــيــــــنــــــتــــــنــــــدو»؟ 

«مايكروسوفت»؟ مرهقة هذه الكثرة 

فــي خـــيـــارات أجــهــزة ألــعــاب الفيديو 

الجديدة.

وبــــعــــد مـــــا يـــــقـــــارب الـــــعـــــام عــلــى 

صدور أحدث أجهزة ألعاب من سوني 

ومــايــكــروســوفــت – أي كــل مــن «إكــس 

بوكس سيريز إكــس، وإس»، وكذلك 

«بــــلاي ســتــيــشــن ٥» – حــقــقــت ســرعــة 

نفاد غير مسبوقة من الرفوف. ولأنها 

لم ترغب بالبقاء خارج موجة الجنون 

إلــى إطــلاق  هـــذه، عــمــدت «نينتندو» 

نموذج جديد من نظامها «نينتندو 

ســويــتــش» المــجــهــز بــشــاشــة «أولــيــد» 

فـــاخـــرة، ونــجــحــت بــالــلــحــاق بسباق 

المبيعات.

أجهزة ألعاب الصغار

إذا كــنــتــم مـــن الآبــــــاء والأمـــهـــات 

الذين لا يعرفون الكثير عن منصات 

ألعاب الفيديو، قد تشعرون ببعض 

الإربـــاك مــن فــكــرة شـــراء جــهــازٍ جديد 

لأولادكـــم. فهل يناسب الجهاز الذي 

اخترتموه سن الأولاد؟ هل يتيح لكم 

شغل عليه؟ هل 
ُ
مراقبة الألعاب التي ت

تتوافق الألعاب التي تعرفونها معه؟

نحن هنا لمساعدتكم والإجــابــة 

إلــى منحكم  عن أسئلتكم، بالإضافة 

بـــــعـــــض الـــــتـــــوصـــــيـــــات والــــنــــصــــائــــح 

حـــول كيفية تــوســيــع مــخــزن الجهاز 

لاستيعاب المزيد من الألعاب.

مـــــاذا عـــن جــمــيــع هــــذه الــنــمــاذج 

والأنظمة الجديدة؟ وأي نموذج منها 

أحتاج؟ أطلقت مايكروسوفت أحدث 

إصداراتها من جهاز «إكس بوكس» 

في نهاية ٢٠٢٠ بالتزامن مع صدور 

«بــلاي ستيشن ٥» من سوني، ولكن 

الجهازين يأتيان بنكهتين مختلفتين 

ـــــعـــــام، أي أنــــكــــم ســـتـــصـــابـــون  ال هــــــذا 

إلــى السوق غير  بالحيرة إذا ذهبتم 

متهيئين لما ينتظركم.

بدورها، أطلقت نينتندو أخيراً 

نمودجاً جديداً من نظامها الشعبي 

«سويتش»، ما يعني أنكم أصبحتم 

أمام ثلاثة خيارات.

يــتــبــاهــى الإصــــــداران الــحــديــثــان 

من «إكس بوكس» و«بلاي ستيشن» 

بأوقات تحميل سريعة كالبرق وطاقة 

كافية لمواكبة ألعاب الفيديو الخارقة 

التي ستصدر في السنوات المقبلة.

 ٥

PlayStation ٥ (٥٠٠ دولار) مع محرك 

لـــلأقـــراص يــتــيــح لــكــم تشغيل ألــعــاب 

خــارجــيــة تــشــتــرونــهــا عــلــى أقـــــراص، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــشــــاهــــدة أقــــــراص 

الــرقــمــيــة (DVD) وأقــــراص  الــفــيــديــو 

«بلو راي». يوجد أيضاً نظام بلاي 

الــرقــمــيــة (٤٠٠  الــنــســخــة  ســتــيــشــن ٥ 

دولار) الذي يأتي دون محرك، ولكنه 

يشغل الألعاب نفسها التي يشغلها 

المــزايــا...  سلفه ويحتوي على نفس 

ألــعــاب بلاي  ولكن لا تتوقعوا شــراء 

ســتــيــشــن ٥ مـــن عــلــى رفــــوف المــتــاجــر 

وتــشــغــيــلــهــا عـــلـــى هـــــذا الـــجـــهـــاز، بــل 

عليكم شراء كل شيء بصيغة رقمية 

مباشرة من سوني.

 Xbox Series «بــوكــس ســيــريــز إكـــس

الــــذي يــضــم مــحــركــاً  X (٥٠٠ دولار) 

لــلأقــراص ومــخــزنــا داخــلــيــا بسعة ١ 

تيرابايت للاحتفاظ بالألعاب. يتمتع 

هذا الجهاز بالقوة الكافية لتشغيل 

ألعاب بصيغة ٤ كيه، و٦٠ إطــارا في 

الثانية، ويتيح لكم استخدام محرك 

الأقـــراص لتشغيل ألعاب تشترونها 

من الخارج ومشاهدة الأفلام.

 ٣٠٠)  Xbox Series S إس»  ســيــريــز 

بـــين أجــهــزة  دولار) الأقـــــل ثــمــنــاً مـــن 

الــلــعــب الـــجـــديـــدة ولــكــنــه يــعــانــي من 

بــعــض الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة، أبـــرزهـــا 

غـــيـــاب مـــحـــرك الأقـــــــــراص، وصــيــغــتــه 

الرقمية الحصرية، وتخزين داخلي 

 عن أنه 
ً
بسعة ٥١٢ غيغابايت، فضلا

لا يشغل ألعاب ٤ كيه.

وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن شــركــة 

لــم تحسن طــاقــة أنظمتها  نينتندو 

منذ أكثر من ٤ سنوات، ما يزيد من 

أرجحية إصــدارهــا لجهاز جديد في 

المــســتــقــبــل غــيــر الــبــعــيــد. وقــــد يــكــون 

خليفة نظام «سويتش» على بعد عامٍ 

من الــيــوم، ولكن الأكيد أنــه سيصدر 

قبل نــمــاذج ســونــي ومايكروسوفت 

المقبلة.

منافس جيد

الأنــظــمــة الأكــثــر مبيعاً فــي السنوات 

الأربـــــــع المـــاضـــيـــة وحـــتـــى الــــيــــوم، مــا 

ســـمـــح لــــه بـــمـــراكـــمـــة مــكــتــبــة ضــخــمــة 

من الألــعــاب المحبوبة، والمــزيــد يلوح 

في الأفــق. لــذا، إذا كنتم غير معنيين 

بــامــتــلاك أحـــدث جــهــاز فــي الأســــواق، 

يـــزال نــظــام نينتندو يملك الكثير  لا 

 أفضل 
ٍ
ليقدمه لمستخدميه وبــســعــر

من المنافسين ووفرة أكبر في المتاجر 

نظراً للضوابط المفروضة على شحن 

أجــهــزة العلامات التجارية الأخــرى. 

ولــكــن مــا يميز «ســويــتــش» حــقــاً عن 

كل الأجهزة الأخرى هو إمكانية نقله 

بين وضعين، جهاز متصل بالتلفاز 

أو جهاز لوحي محمول باليد يمكنكم 

حمله أينما ذهبتم.

لنقل إنكم شغلتم أحدث إصدار 

مــن لعبة «ســوبــر مــاريــو» أو «لجند 

التلفزيون، ولكنكم  أوف زيلدا» على 

مضطرون للخروج وركوب الحافلة، 

يمكنكم ببساطة نزع «سويتش» عن 

مــســنــده والاســـتـــمـــرار فـــي الــلــعــب في 

طريقكم إلى وجهتكم.

يعتبر جهاز «نينتندو سويتش 

لايت» Nintendo Switch Lite النظام 

الأقـــــل ثــمــنــاً بــســعــر لا يـــتـــجـــاوز ٢٠٠ 

دولار، ولكنه ليس مثالياً، لأنه نظام 

لــعــب مــحــمــول فــقــط. يــمــكــن تشبيهه 

«غــيــم بـــوي» لأنه  بــأحــدث نسخات الـــ

ــســتــخــدم غــالــبــاً لــلــعــب خــــارج غــرفــة 
ُ
ي

المــعــيــشــة ولـــلاعـــب واحـــــد، ولا يمكن 

وصــلــه بــالــتــلــفــزيــون. وهــكــذا وبعيداً 

عــن كــل هـــذا، يمكن الــقــول إنـــه مريح 

ومتين ورائـــع لـــلأولاد أو أي شخص 

لا يهمه تشغيل الألعاب الإلكترونية 

على تلفزيون.

وأخــــــيــــــراً، يـــتـــصـــدر «نــيــنــتــنــدو 

 Nintendo Switch «ســويــتــش أولــيــد

OLED لائحة أفضل أجهزة مجموعة 

«سويتش» بسعر ٣٥٠ دولارا، وشاشة 

أولــيــد فــريــدة جعلته الــجــهــاز الأكــثــر 

مبيعاً، لأنها أكبر وبشكلٍ ملحوظ من 

شاشة «سويتش» الأساسي (وأكبر 

بكثير مــن «ســويــتــش لايـــــت»). يقدم 

هذا الجهاز ألواناً أفضل، وتحسينات 

طــفــيــفــة عــلــى صــعــيــد الإكـــســـســـوارات 

كمسند التثبيت، والسعة التخزينية 

الــداخــلــيــة المــوســعــة لــحــفــظ الألـــعـــاب، 

المــدمــج فــي منصته  ومنفذ الإيثرنت 

لتبرير زيادة ٥٠ دولاراً على سعره عن 

الأجهزة الأخرى. قد يكون «سويتش 

أوليد» الأفضل في مجموعته لناحية 

النوعية، ولكنه يشغل الألعاب نفسها 

التي تشغلها الأجهزة الأخرى.

اختيارات وبدائل

يجب أن تــخــتــاروا؟ الأمــر يعود لكم، 

وإذا كنتم تختارون نظاماً لــلأولاد، 

فيمكنكم ســؤالــهــم عــن مــا يفضلونه 

من بينها.

الـــنـــظـــام  تــــبــــتــــاعــــون  كـــنـــتـــم  إذا 

الــســن، فننصحكم  لطفل صغير فــي 

«نــيــنــتــنــدو ســـويـــتـــش» لأنـــــه يــضــم  بـــ

كــل الألـــعـــاب الــعــائــلــيــة الــتــي يمكنكم 

الاختيار منها... ولهذا السبب، يمكن 

القول إن نينتندو هي ديزني الألعاب 

الإلكترونية - لأنهم يصنعون أشياء 

تروق لكل الفئات العمرية.

أمــا إذا كنتم ترغبون بالأحدث 

والأفــضــل ولكن ميزانيتكم محدودة 

كــــيــــه،  تـــــلـــــفـــــزيـــــون ٤  تــــمــــلــــكــــون  ولا 

«إكـــس بــوكــس سيريز  بــــ فننصحكم 

الــتــي تــبــدو حماسية ولسبب  إكـــس» 

وجــــيــــه: ســـعـــرهـــا المــــدهــــش بــالــنــســبــة 

لـــلـــعـــبـــة حــــديــــثــــة إلـــــــى هـــــــذه الــــدرجــــة 

وتـــــقـــــدم عــــنــــاويــــن جـــــديـــــدة وأخـــــــرى 

«كول أوف ديوتي» و«فار  منتظرة كـ

كـــراي» و«هــالــو» و«أســاســين كرين»، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الألــــعــــاب الــريــاضــيــة 

«مايدن إن.إف.إل». كـ

الــجــديــد؟ نعم،  الــنــظــام  القديمة على 

تــعــمــل مــعــظــم ألـــعـــاب «إكـــــس بــوكــس 

عــلــى   «٤ و«بـــــــــــلاي ســـتـــيـــشـــن  وان» 

الـــتـــي خــلــفــتــهــا، ولا سيما  الأنـــظـــمـــة 

على «إكـــس بــوكــس» الــجــديــدة، التي 

تتباهى مايكروسوفت بأنها تشغل 

ألعاب صادرة منذ عام ٢٠٠١ تضمن 

لـــكـــم الـــشـــركـــة أيـــضـــاً تــشــغــيــل جــمــيــع 

الألعاب الصادرة على «إكس بوكس 

وان» (النسخة التي سبقت النسخة 

الأحدث من «إكس بوكس») باستثناء 

الألعاب التي تتطلب كاميرا «كينكت» 

الحساسة للحركة.

أما فيما يتعلق ببلاي ستيشن 

٥ فــيــمــكــنــكــم تــشــغــيــل جــمــيــع ألــعــاب 

بلاي ستيشن ٤ باستثناء ١٠ ألعاب 

مذكورة على موقع الشركة.

لـــســـوء الـــحـــظ، لا يــشــغــل جــهــاز 

«نينتندو سويتش» الألعاب القديمة 

الـــــــصـــــــادرة عــــلــــى أنــــظــــمــــة نــيــنــتــنــدو 

الـــســـابـــقـــة كـــــــــ٣DS و«ويـــــــــــي»، ولــكــنــه 

 زهيد 
ٍ
يقدم لكم خدمة اشتراك برسم

لـــتـــشـــغـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة مــــــحــــــدودة مــن 

الألعاب الكلاسيكية من الثمانينات 

«سوبر ماريو كارت»  والتسعينات كـ

و«دونـــكـــي كــونــغ كــانــتــري» و«ســوبــر 

ماريو بروس» الأصلية.

الكافية للاحتفاظ بألعاب جميع أفراد 

الــعــائــلــة؟ فـــي هــــذه الـــســـوق الــرقــمــيــة 

المتنامية، باتت ألعاب الفيديو تحتل 

المــــزيــــد مــــن المـــســـاحـــة عـــلـــى الأقــــــراص 

الصلبة. يمكنكم الاحــتــفــاظ بجميع 

الألــعــاب على «إكـــس بــوكــس» وبــلاي 

ســتــيــشــن وشـــــراء قــــرص مــســتــقــل من 

المتجر لأن امتلاك سعة تخزينية أكبر 

بات أهم من أي وقت مضى.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

تركيز على عنصر التسلل في بيئة مليئة بالمخاطر والمخلوقات الفضائية الطفيلية... وتعريب كامل ودقيق للقوائم والنصوص

متعة مغامرات الخيال العلمي الجماعية في «رينبو ٦: إغاثة»
جدة: خلدون غسان سعيد

الــخــيــال العلمي  ألــعــاب  تــــزال  لا 

تـــلـــهـــب عــــقــــول الــــلاعــــبــــين بـــأفـــكـــارهـــا 

المبتكرة وبيئتها الغريبة. وقــد دفع 

 Ubisoft «هذا الأمر شركة «أوبيسوفت

إلـــى تــطــويــر إصــــدار خـــاص مــن لعبة 

 Tom «تــوم كلانسيز رينبو ٦ سيج»

Clancy’s Rainbow Six Siege في بيئة 

خيالية جديدة على عالم اللعبة تركز 

على الخيال العلمي، وأطلقت عليه 

 Rainbow Six «اسم «رينبو ٦: إغاثة

Extraction. هذا الإصدار خاص بنمط 

اللعب الجماعي التعاوني ويطلب من 

اللاعبين العمل سويا لقتال مخلوقات 

غــريــبــة طــفــيــلــيــة. واخــتــبــرت «الــشــرق 

الأوسط» اللعبة، ونذكر ملخصها.

مزايا اللعب

يــــــجــــــب عــــــلــــــى فـــــــريـــــــق الــــــلاعــــــب 

التسلل إلى موقع مليء بالمخلوقات 

الــطــفــيــلــيــة وإكـــمـــال مــهــمــات مــتــعــددة 

تــشــمــل جــمــع الــعــيــنــات الــبــيــولــوجــيــة 

ونسخ معلومات من الكومبيوترات 

ومراقبة مجريات الأحداث في الموقع 

عرف كل مهمة 
ُ
ونقلها إلى القيادة. وت

«الــغــارة» وتتكون من ٣  بـــ اللعبة  في 

خــرائــط فرعية مترابطة، بحيث يتم 

تعيين هدف عشوائي للاعب من بين 

.١٢

وتـــقـــوم الــلــعــبــة بــتــغــيــيــر أمــاكــن 

الأهداف في كل مرة يتم فيها تشغيل 

اللعبة، وذلــك للحصول على تجربة 

جديدة. وبعد إكمال الهدف المطلوب، 

إلــى الهدف التالي أو  يمكن الانتقال 

اســتــكــشــاف بـــاقـــي الـــخـــريـــطـــة. ولــكــن 

اســـتـــكـــشـــاف الـــخـــريـــطـــة قـــــد يـــعـــرض 

الــــلاعــــبــــين لـــهـــجـــمـــات الأعـــــــــــداء، وقـــد 

يــخــســر الـــلاعـــب بــعــض أفــــــراد فــريــقــه 

خلال ذلك، الأمر الذي يتطلب توخي 

الحذر. وإن خسر اللاعب أحد الأفراد 

خلال معركة، فيمكنه إنقاذه في مهمة 

خاصة، مع تعافي الأفراد الذين تأذوا 

بشكل كبير خــلال المعارك تدريجيا. 

وتــــــــــزداد صـــعـــوبـــة الــــخــــرائــــط خـــلال 

التقدم، ولكن اللاعب سيحصل على 

المزيد من الجوائز مع ازدياد مستوى 

الصعوبة وإكمال المهمات.

وتــعــود الــعــديــد مــن شخصيات 

إصـــــــدار «ريـــنـــبـــو ٦ ســـيـــج» إلـــــى هـــذا 

الإصــدار بعدما شكلت فريق تحليل 

واحتواء لخطر الطفيليات الفضائية. 

ويمكن لــلاعــب اخــتــيــار الشخصيات 

المــســانــدة مــن بــين ١٨ شخصية لكل 

منها أســلــحــة وعــتــاد مختلف. ومــن 

الأمــــثــــلــــة عـــلـــى ذلــــــك وجــــــــود كـــاشـــف 

لــنــبــضــات الــقــلــب يــــدل الـــلاعـــب على 

أمـــاكـــن وجـــــود الأعــــــــداء، حــتــى خلف 

الـــجـــدران، وجــهــاز هــولــوغــرام لخداع 

الأعــــداء وجعلهم يظنون أن اللاعب 

موجود في مكان آخر بعيد عن موقعه 

الحالي لتشتيت انتباههم. اختيار 

الفريق الصحيح أساسي لنجاح كل 

مهمة حسب متطلباتها، وخصوصا 

أن اللاعب لا يستطيع اختيار أكثر من 

٣ شخصيات مختلفة في كل غارة.

ويــمــكــن لــلاعــب إرســــال طــائــرات 

مـــســـيـــرة لاســـتـــكـــشـــاف المـــنـــطـــقـــة قــبــل 

الدخول إليها وتعزيز حماية النوافذ 

والأبواب لمنع الأعداء من الدخول إلى 

مناطق محددة، وحتى إطلاق النيران 

على الأعداء عبر الجدران. ويجب على 

اللاعبين التعاون وتنسيق الهجمات 

وتوقيتها وأماكنها بينهم للنجاح 

في المهمات عوضا عن قتال الأعــداء 

بشكل مباشر في جميع الأوقات. كما 

يمكن استخدام رادار خاص يعرض 

أماكن المخاطر والمــوارد المهمة لفترة 

محددة.

اللعبة اســم «أركــايــانــز»  وتطلق 

الـــذيـــن  الــــوحــــوش  Archaeans عـــلـــى 

يــــنــــقــــســــمــــون إلـــــــــى أعـــــــــــــداء عـــــاديـــــين 

ومـــتـــحـــوريـــن، مــثــل مــجــمــوعــة تطلق 

أشـــــواكـــــا حـــــــادة مـــــن جـــســـدهـــا نــحــو 

اللاعب، وآخرين يبطئون حركة فريق 

الــلاعــب بشكل كــبــيــر، وغــيــرهــم. وإن 

سار اللاعب فوق أماكن مغطاة بمادة 

خاصة اسمها «سبرول» Sprawl، فلن 

يستطيع التحرك بالسرعة الطبيعية، 

بــيــنــمــا تــــــزداد قــــوة الأعـــــــداء فـــي تلك 

المــنــاطــق. ويمكن التخلص مــن هذه 

المادة الغريبة بإطلاق النار عليها.

وعلى خلاف الألعاب الجماعية 

مــن هــذا الــنــوع، فــإن إيــقــاع اللعب في 

«ريــنــبــو ٦: إغــاثــة» أبــطــأ مــن الألــعــاب 

الأخرى، حيث لن تزداد صحة اللاعب 

بشكل آلي بعد التعرض لإصابة، مع 

نـــدرة الإســعــافــات الأولــيــة والــذخــيــرة 

والمــوارد. وتركز اللعبة على التسلل، 

لـــلاعـــب  الـــــعـــــدو  حـــيـــث إن اكــــتــــشــــاف 

ســيــنــجــم عــنــه صـــــراخ الـــعـــدو وجـــذب 

المـــــزيـــــد مـــــن الأعــــــــــداء نـــحـــو الــــلاعــــب. 

ويشكل هذا الأمر تغييرا عن إصدار 

«رينبو ٦ سيج» الذي كان يركز على 

الإيقاع السريع للعب ودقة التصويب 

والـــقـــنـــص. هــــذا الأمـــــر يــجــعــل الــلــعــب 

«رينبو ٦: إغــاثــة» مريحا للاعبين  بـ

الجدد أو الذين لم يصلوا إلى درجة 

الاحـــتـــرافـــيـــة، بــعــد، مـــع تــقــديــم متعة 

خاصة للمحترفين في الوقت نفسه.

وتــــــــعــــــــرض الـــــلـــــعـــــبـــــة مــــشــــاهــــد 

ســيــنــمــائــيــة تــشــرح مـــا الــــذي يــحــدث، 

مــــع عـــــرض نــــصــــوص خـــــلال الـــتـــقـــدم 

المــزيــد مــن المعلومات  للحصول على 

حول الظواهر الغريبة. ويمكن للاعب 

خوض المعارك وحده أو اختيار اللعب 

مع فريق إضافي.

مواصفات تقنية

الــصــورة بدقة  وتــعــرض اللعبة 

عالية على أجــهــزة الألــعــاب تــتــراوح 

قــــــــدرات  حــــســــب   ،٤Kو  ١٠٨٠ بــــــين 

الــــجــــهــــاز، وبـــمـــعـــدل ٦٠ صــــــورة فــي 

الــثــانــيــة. إخـــــراج الــصــوتــيــات متقن 

وهي تضع اللاعب في أجواء الترقب 

والتشويق الخاصة بها، إلى جانب 

عرض تأثير النيران الرسومي على 

الأســـطـــح والأجــــســــام المــخــتــلــفــة بعد 

الإطلاق عليها.

وتـــــقـــــدم الـــلـــعـــبـــة مـــــزايـــــا لـــــذوي 

الاحتياجات الخاصة، تشمل تغيير 

ــــــــوان لــتــتــنــاســب مــــع مــــن لــديــهــم  الأل

تحديات في تمييز الألـــوان، إضافة 

إلى تقديم ترجمة عربية كاملة دقيقة 

وواضـــــحـــــة لـــلـــقـــوائـــم والـــنـــصـــوص، 

ويستحق فريق التعريب كل التقدير 

على هذا الجهد، وخصوصا في لعبة 

خيال علمي لسلسلة معروفة.

وبالنسبة للمواصفات المطلوبة 

لـــعـــمـــل الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

الشخصي، فهي معالج «إنــتــل كور 

آي ٥ ٤٤٦٠» بسرعة ٣٫٢ غيغاهرتز 

أو «إيه إم دي رايزن ٣ ١٢٠٠» بسرعة 

ــنــصــح 
ُ
(ي أفــضــل  ٣٫١ غــيــغــاهــرتــز أو 

بــاســتــخــدام مــعــالــج «إنــتــل كـــور آي٧ 

٤٧٩٠» بــســرعــة ٣٫٦ غــيــغــاهــرتــز أو 

«إيـــه إم دي رايـــزن ٥ ١٦٠٠» بسرعة 

٣٫٢ غيغاهرتز أو أفــضــل)، وبطاقة 

الرسومات «إنفيديا جيفورس جي 

آر  إكـــــس ٩٦٠» أو «إيــــــه إم دي  تــــي 

إكـــــــس٥٦٠» بـــذاكـــرة رســـومـــات تبلغ 

ـــنـــصـــح 
ُ
(ي أفــــضــــل  ٤ غـــيـــغـــابـــايـــت أو 

باستخدام بطاقة «إنفيديا جيفورس 

جي تي إكس ١٦٦٠» بذاكرة رسومات 

تــبــلــغ ٨ غــيــغــابــايــت أو «إيـــــه إم دي 

راديون آر إكس ٥٨٠» بذاكرة رسومات 

تبلغ ٨ غيغابايت أو أفــضــل)، و١٦ 

الــذاكــرة للعمل، و٨٥  غيغابايت مــن 

الــســعــة التخزينية،  غــيــغــابــايــت مــن 

ونـــــظـــــام الـــتـــشـــغـــيـــل «ويــــــنــــــدوز ١٠» 

بتقنية ٦٤ - بت. وتتطلب اللعبة دعم 

بطاق الرسومات لواجهة البرمجة 

.Vulkan API «فالكان»

الــلاعــب اللعب بالدقة  وإن أراد 

ــنــصــح بــاســتــخــدام 
ُ
فــي  ،٤K الــفــائــقــة

معالج «إنتل كور آي ٩ ٩٩٠٠ كيه» أو 

«إيــه إم دي رايــزن ٧ ٣٧٠٠ إكــس» أو 

أفضل، وبطاقة الرسومات «إنفيديا 

جيفورس آر تي إكس ٣٠٨٠» بذاكرة 

رســــومــــات تــبــلــغ ١٠ غــيــغــابــايــت أو 

«إيــه إم دي آر إكس ٦٨٠٠ إكس تي» 

بذاكرة رسومات تبلغ ١٦ غيغابايت 

أو أفضل، و١٦ غيغابايت من الذاكرة، 

ونظام التشغيل «ويندوز ١٠ أو ١١» 

بــــت، و٨٥ غــيــغــابــايــت   - بــتــقــنــيــة ٦٤ 

مـــــن الـــســـعـــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة المـــدمـــجـــة 

و٩ غــيــغــابــايــت إضـــافـــيـــة لــعــنــاصــر 

الرسومات فائقة الدقة.

ما سر ظهور المخلوقات الفضائية الطفيلية؟تركز اللعبة على عنصر التسلل عوضاً عن القتال المباشر

يجب على اللاعبين التعاون لإتمام المهام الخطرة

معلومات عن اللعبة
 Ubisoft Montreal «الشركة المبرمجة: «أوبيسوفت مونتريال  .١

Montreal.Ubisoft.com

Ubisoft www.Ubisoft.com «الشركة الناشرة: «أوبيسوفت  .٢

www.RainbowSixExtraction.com :موقع اللعبة على الإنترنت  .٣

First - person shooter نوع اللعبة: قتال من المنظور الأول  .٤

أجهزة اللعب: «بلايستيشن ٤ و٥» و«إكس بوكس وان» و«إكس   .٥

بــوكــس ســيــريــز إكـــس وإس» والــكــومــبــيــوتــر الشخصي ومنصتا «غــوغــل 

ستاديا» و«أمازون لونا» للألعاب السحابية

تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: للبالغين فوق ١٧   .٦

«M» عاما

دعم للعب الجماعي: نعم  .٧



تـــتـــجـــه أنـــــظـــــار الــــعــــالــــم إلــــى 
الــــعــــاصــــمــــة الــــقــــطــــريــــة الـــــدوحـــــة 
لمشاهدة مراسم سحب قرعة كأس 
العالم ٢٠٢٢ المقررة الجمعة المقبل، 
وسط حسابات من سيلعب ضد 
من في دور المجموعات، خصوصاً 
بـــعـــد تـــأهـــل ١٩ مــنــتــخــبــاً خـــاض 
الــتــصــفــيــات التأهيلية مــن خــلال 
قــارات العالم، لتنضم إلى جانب 

منتخب قطر المستضيف.
وتــــــــــــخــــــــــــوض مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبـــــا الــيــوم، 
مواجهات حاسمة لحجز مقاعد 
لـــهـــا فـــــي المـــــونـــــديـــــال، عـــلـــمـــاً بـــأن 
مـــبـــاريـــات المــلــحــق ســتــقــام خــلال 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
فيما تأجلت مــبــاراة اسكوتلندا 
وأوكـــرانـــيـــا، بــســبــب الــحــرب التي 

تشنها روسيا على أوكرانيا.
وصــــــــادقــــــــت لــــجــــنــــة تـــنـــظـــيـــم 
مــنــافــســات الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــــــقــــــدم (فــــيــــفــــا) عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 
أوعـــيـــة ســحــب قـــرعـــة المــنــتــخــبــات 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي مـــــونـــــديـــــال قــطــر 
٢٠٢٢، وسيعتمد الاتحاد الدولي 
عــلــى تــصــنــيــفــه الــعــالمــي الـــصـــادر 
الــــجــــاري،  فــــي ٣١ مــــــارس (آذار) 
خـــــــلال فـــعـــالـــيـــة ســــحــــب الـــقـــرعـــة 
الــتــي ستُجرى فــي مــركــز الــدوحــة 

للمعارض والمؤتمرات.
وســـتـــتـــضـــح لــــــــــ٢٩ مــنــتــخــبــاً 
مـــن أصــــل ٣٢ مــنــتــخــبــاً مــشــاركــاً، 
المــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي ســيــتــنــافــس 
فيها، وطريق كل منها إلى نهائي 

البطولة.
ويــشــارك فــي النهائيات ٤٫٥ 

منتخب مــن آســيــا (نــصــف مقعد 
يــعــنــي خـــــوض أحـــــد المــنــتــخــبــات 
أفــريــقــيــا،  ملحقاً دولـــيـــاً)، و٥ مــن 
و٣٫٥ مـــن كــونــكــاكــاف، و٤٫٥ من 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، و٠٫٥ مــن  أمــــيــــركــــا 
أوقــيــانــوســيــا، و١٣ مـــن أوروبـــــا، 

وقطر الدولة المضيفة.
وضـــــمـــــنـــــت قـــــطـــــر الــــــوجــــــود 
كمستضيفة إلى جانب منتخبات 
أخرى من قارة أوروبا التي تأهل 
منها حتى الآن منتخبات ألمانيا، 
والــدنــمــارك، وفــرنــســا، وبلجيكا، 
وكــرواتــيــا، وإسبانيا، وصربيا، 
وإنجلترا، وسويسرا، وهولندا، 
فيما تأهل عن أميركا الجنوبية 
البرازيل، والأرجنتين،  منتخبات 
والإكــــــــــــوادور، وأوروغــــــــــــواي، أمـــا 
قـــــارة آســـيـــا فــضــمــنــت مــنــتــخــبــات 
إيــــــــــــــران، وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
والـــيـــابـــان، والــســعــوديــة الــتــأهــل، 
فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى تـــحـــديـــد صــاحــبــي 
المركزين الثالث من كل مجموعة، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن أســــتــــرالــــيــــا ضــمــنــت 
مـــركـــزهـــا الـــثـــالـــث فــــي المــجــمــوعــة 
الثانية، بينما يتصارع منتخبا 
الإمـــــــــارات والـــــعـــــراق عـــلـــى المـــركـــز 
الـــثـــالـــث فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى، 
أمــا الــكــونــكــاكــاف (اتــحــاد أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) 
فـــضـــمـــنـــت كـــــنـــــدا الـــــتـــــأهـــــل أمــــس 
رســمــيــاً، وتــتــبــقــى خــطــوة واحـــدة 
مــن قــبــل أمــيــركــا والمــكــســيــك، على 
أن يتأهل منتخب رابع للملحق، 
حــيــث يــلــتــقــي مــنــتــخــبــاً مـــن قـــارة 

أوقيانوسيا.
وتــــشــــيــــر إجـــــــــــــــراءات ســحــب 
تـــوزيـــع ٢٨ منتخباً  إلــــى  الــقــرعــة 
متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد 

على الأوعــيــة الأربــعــة (مــن ١ لـــ٤) 
بــــنــــاءً عـــلـــى الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي، 
وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة 
للبطولة في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.
وســيــكــون مــنــتــخــب قــطــر في 
 «Aتـــصـــنـــيـــف «١ الأول  الـــــوعـــــاء 
لــلــدولــة المضيفة،  بصفته مــمــثــلاً 
وينضم إليه أفضل ٧ فرق متأهلة 

وفقاً للتصنيف، وتبدو المنتخبات 
الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى فــــي تــصــنــيــف 
الـــفـــيـــفـــا حـــالـــيـــاً؛ وهـــــي بــلــجــيــكــا، 
والبرازيل، وفرنسا، والأرجنتين 
وإنــجــلــتــرا تــوالــيــاً، ضامنة أيضاً 
وجودها في المستوى الأول، لأنها 
لن تتقهقر من الآن وحتى نهاية 

الشهر الحالي.
وسيجري وضــع المنتخبات 

الــتــي تحتل المــراكــز مــن ٨ إلــى ١٥ 
فـــي الــتــصــنــيــف بـــالـــوعـــاء رقــــم ٢، 
والــــفــــرق الـــتـــي تــحــتــل المــــراكــــز من 
الـــــوعـــــاء رقـــــم ٣،  فــــي  إلـــــى ٢٣   ١٦
فـــي حـــين ســيــضــم الــــوعــــاء رقــــم ٤ 
الــتــي تحتل الترتيب  المنتخبات 
من ٢٤ لـ٢٨، إضافة إلى المنتخبين 
اللذين سيتأهلان من المواجهتين 
الــقــاريــتــين الــحــاســمــتــين (آســـيـــا - 

الــجــنــوبــيــة/ كونكاكاف  أمــيــريــكــا 
- أوقــــيــــانــــوســــيــــا)، إضـــــافـــــة إلـــى 
المنتخب الذي سيتأهل من الملحق 

الأوروبي.
وبحسب الوضع الحالي في 
التصنيف وقبل صدور تصنيف 
شــــهــــر مــــــــــارس، فـــــــإن الـــتـــوقـــعـــات 
ربــمــا تــضــع مــنــتــخــبــات إســبــانــيــا 
والـــبـــرتـــغـــال (حـــــال نــجــح الأخــيــر 

فــي تــجــاوز مقدونيا الشمالية)، 
ليكونا في المستوى الأول، لكن في 
حال نجحت مقدونيا في الإطاحة 
بالبرتغال، فإنها ستربك تصنيف 
الفيفا وتوزيعه في القرعة، بحيث 
الــدنــمــارك مــحــل البرتغال  تــتــقــدم 

لتكون في المستوى الأول.
أمــا المنتخبات المحتملة في 
المــســتــوى الــثــانــي فــهــي الــدنــمــارك 
(فـــــــي حـــــــال تــــأهــــلــــت الــــبــــرتــــغــــال) 
وهــــولــــنــــدا وألمــــانــــيــــا والمـــكـــســـيـــك 
وأميركا، وهما قريبان من التأهل 
عن قارتهما، وسويسرا وكرواتيا 

وأوروغواي.
أمـــــــا المـــنـــتـــخـــبـــات المــحــتــمــلــة 
الثالث في قرعة كأس  للمستوى 
الـــعـــالـــم فــهــي الـــســـويـــد (فــــي حــال 
نـــجـــحـــت فـــــي تـــخـــطـــي بــــولــــنــــدا)، 
وكولومبيا في حال كسبت المركز 
الـــخـــامـــس فــــي قـــارتـــهـــا وتــخــطــت 
«الملحق»، وويلز في حال تخطت 
الفائز من أوكرانيا واسكوتلندا، 
وإيــــــران وبـــيـــرو فـــي حــــال كسبت 
المــــــركــــــز الـــــخـــــامـــــس فــــــي قــــارتــــهــــا 
المــلــحــق»،  الجنوبية و«تـــجـــاوزت 
واليابان، والمغرب في حال تخطت 
الكونغو، وصربيا، وأوكرانيا في 
حال أيضاً تخطت اسكوتلندا ثم 
ويـــلـــز، فـــي المــلــحــقــين المــتــتــالــيــين، 
وكوريا الجنوبية، ونيجيريا (في 

حال تخطت غانا).
أمـــــــا المـــنـــتـــخـــبـــات المــحــتــمــلــة 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــوى الــــــــــرابــــــــــع فــــتــــبــــدو 
السعودية حــاضــرة بشكل مؤكد 
فـــي هــــذا المـــســـتـــوى، وكـــذلـــك كــنــدا 
ومـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات مـــــصـــــر وتـــــونـــــس 
والـــجـــزائـــر فـــي حــــال نــجــحــت في 
تــــخــــطــــي نــــظــــرائــــهــــم مـــنـــتـــخـــبـــات 

السنغال ومالي والكاميرون، إلى 
جانب منتخبات الملحق الخاص 
بأوقيانوسيا وكونكاكاف وآسيا 
وأميركا اللاتينية وأحد المسارات 

الأوروبية.
وتستضيف قــطــر يــومــي ١٣ 
المــقــبــل،  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  و١٤ 
المـــــبـــــاراة الـــحـــاســـمـــة بــــين خــامــس 
قــــــارة آســـيـــا وخــــامــــس تــصــفــيــات 
أميركا الجنوبية، وكذلك المباراة 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين رابــــــع كــونــكــاكــاف 

وبطل تصفيات أوقيانوسيا.
ومــــــــن المــــــقــــــرر تــــحــــديــــد آخــــر 
منتخب ملتحق بكأس العالم مع 
نــهــايــة تصفيات أوروبــــا المؤهلة 
للحدث الكروي الأكبر في العالم 
(أيـــار) ويونيو  بــين شهري مايو 

المقبلين.
وسيجري توزيع منتخبات 
كل اتحاد قــاري على المجموعات 
يـــــشـــــارك  بــــحــــيــــث لا  الـــــثـــــمـــــانـــــي، 
منتخبان من الاتحاد القاري نفسه 
فــي مجموعة واحـــدة، وبحيث لا 
يمكن أن يلعب منتخب قطر كمثال 
مــع أي منتخب آســيــوي، وكــذلــك 
الــــحــــال لــلــمــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة 
والــلاتــيــنــيــة وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
باستثناء أوروبـــا الممثلة بثلاثة 
عشر منتخباً، حيث سيتنافس 
مــنــتــخــبــان أوروبــــيــــان فـــي خمس 

مجموعات من أصل ثمانية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــرعــة 
النهائية ستحدد المجموعات، فإن 
المــبــاريــات النهائي سيتم  جـــدول 
تـــأكـــيـــده بـــعـــد تــــوزيــــع المـــبـــاريـــات 
على الاســتــادات، وتحديد أوقات 
المـــــبـــــاريـــــات لــــكــــل يـــــــوم مـــــن أيـــــام 

المنافسات.

يــــحــــل مـــنـــتـــخـــب أســــتــــرالــــيــــا، 
الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء)، ضــيــفــاً عــلــى 
الــســعــودي فــي مواجهة  المنتخب 
يريد الأخضر منها انتزاع النقاط 
الثلاث وتعادل المنتخب الياباني 
أو خسارته من نظيره الفيتنامي، 
على أمل صدارة المجموعة الثانية 
من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٢٢.
الثانية  المجموعة  وحسمت 
الــيــابــان (٢١)  منافساتها بتأهل 
نــقــطــة،  نــقــطــة والـــســـعـــوديـــة (٢٠) 
نــقــطــة،  وخـــــوض أســتــرالــيــا (١٥) 
مـــــــبـــــــاراة المـــــلـــــحـــــق، وســـيـــحـــتـــفـــل 
المنتخب السعودي بتأهله للمرة 
الــثــانــيــة تـــوالـــيـــاً والـــســـادســـة في 
تــاريــخــه، فــي مــلــعــب مــديــنــة الملك 
الــلــه الرياضية بــجــدة، عقب  عبد 

انتهاء المباراة. 
وكان الأخضر قد حسم تأهله 
قبل مباراته الماضية أمام الصين 
(١ - ١) لــخــســارة أســتــرالــيــا أمــام 

اليابان. 
وبــــعــــد الـــــراحـــــة الــــتــــي تــمــتــع 
بـــهـــا الــــلاعــــبــــون لمــــــدة يــــــوم عــقــب 
عــــودتــــهــــم مـــــن الـــــشـــــارقـــــة، عـــــاود 
الأخــــــضــــــر تـــــدريـــــبـــــاتـــــه الــــســــبــــت، 
وســـط أجــــواء مفعمة بالحماسة 
والـــــــــروح الـــعـــالـــيـــة عـــقـــب تــتــويــج 
مجهودهم طــوال الفترة الماضية 

بالتأهل. 
ومن المنتظر أن يدخل المدرب 
الفرنسي هيرفي ريــنــارد المباراة 
بنفس الأسماء التي شاركت في 
المباراة الماضية، باستثناء المدافع 
عبد الإله العمري، الذي سيغيب 
بسبب تراكم البطاقات، فيما تأكد 
غياب متعب الحربي لإصابة في 

كاحله الأيمن. 
وفـــي دبـــي، تــتــطــلّــع الإمــــارات 
إلــــــــى فــــــــــوزٍ نــــــــــــادرٍ عــــلــــى كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة، عــنــدمــا تستضيفها 
في استاد نــادي النصر، لضمان 
المركز الثالث في المجموعة الأولى 
الثالث فــي التصفيات  الـــدور  مــن 
الآســيــويــة المؤهلة لمــونــديــال قطر 
القدم، ليؤهلها للعب  ٢٠٢٢ لكرة 
مع أستراليا في ملحق قاري من 
الــــدخــــول فـــي حـــســـابـــات مع  دون 

العراق.
وكــــــــانــــــــت إيــــــــــــــــران وكـــــــوريـــــــا 
الــجــنــوبــيــة ضــمــنــتــا الـــتـــأهـــل عن 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى والـــــيـــــابـــــان 
والـــســـعـــوديـــة عـــن الــثــانــيــة، فيما 
يلعب ثالثا المجموعتين في ملحق 
قاري، والفائز منه يلاقي خامس 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى بــطــاقــة 

المونديال.
وفي ظل فارق كبير بين كوريا 
نــقــطــة) وإيـــــران (٢٢) وبــاقــي   ٢٣)
مـــنـــتـــخـــبـــات المــــجــــمــــوعــــة، تــحــتــل 
الثالث (٩)  الإمـــارات راهناً المركز 
أمام العراق (٨) الذي تغلب عليها 
في الجولة الماضية، وتبدو آمال 
لبنان (٦) ضئيلة جداً، وأقصيت 

سوريا سابقاً. 
وتـــتـــفـــوق كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
تــاريــخــيــاً عــلــى أصــحــاب الأرض، 
فـــمـــن أصــــــل ٢٢ مــــــبــــــاراة أقــيــمــت 
فـــازت  بــيــنــهــمــا مــنــذ عــــام ١٩٨٠، 
كوريا ١٥ مرة، مقابل ثلاث مرات 
لــلإمــارات، جميعها في مباريات 

ودية، وأربعة تعادلات.
وستفتقد الإمــــارات، الحالمة 
بـــتـــأهـــل ثـــــــانٍ فــــي تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
بـــعـــد ١٩٩٠، خـــدمـــات  المــــونــــديــــال 
مــهــاجــمــهــا وهـــدافـــهـــا الــتــاريــخــي 
عـــلـــي مـــبـــخـــوت لــــلإيــــقــــاف. ومـــع 

غياب فابيو ليما وسيباستيان 
تــالــيــابــوي لــلإصــابــة، فـــإن المـــدرب 
الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 
ســـيـــعـــتـــمـــد فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــتـــه عــلــى 
المهاجمين كايو كانيدو والشاب 

علي صالح. 

المـــقـــابـــل، يــحــلــم منتخب  فـــي 
الــــعــــراق بــبــلــوغ الــنــهــائــيــات مــرة 
ثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه بــعــد نسخة 
مكسيكو ١٩٨٦. وبعد انتفاضته 
الأخـــيـــرة بـــفـــوزه الأول فـــي الـــدور 
الــثــالــث عــلــى الإمــــــارات ١ - صفر 

في الرياض، بعدما نقلت مباراته 
من بغداد لأسباب أمنية، يبحث 
العراق عن الفوز على سوريا في 
دبــي منتظراً تعثر الإمـــارات أمام 
كــوريــا الجنوبية، لضمان المركز 
الـــثـــالـــث المـــؤهـــل لـــخـــوض المــلــحــق 

ضــد أســتــرالــيــا، والــفــائــز بينهما 
يــلاقــي خــامــس تصفيات أميركا 
الجنوبية (بيرو أو كولومبيا أو 

تشيلي). 
وقال مدرب العراق عبد الغني 
شهد: «بعد الفوز على الإمــارات، 

وضــــعــــنــــا خـــــطـــــوة فــــــي الاتـــــجـــــاه 
الــصــحــيــح، ونــســعــى لاســتــكــمــال 
مهمة الــوصــول إلـــى المــلــحــق عبر 

المنتخب السوري». 
ووصـــــــــــف مــــــــبــــــــاراة ســـــوريـــــا 
بــالــصــعــبــة، لأنـــهـــا تــنــطــوي على 
احــــتــــمــــالات كـــثـــيـــرة لا يــحــســمــهــا 
سوى الفوز، وأنها «مصيرية بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى».
بــــــــــدوره، قــــــال المــــديــــر الــفــنــي 
لــســوريــا غــســان مــعــتــوق، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «أكدنا منذ 
اللحظة الأولى أننا نتطلع لإنهاء 
الـــتـــصـــفـــيـــات بـــطـــريـــقـــة إيــجــابــيــة 
وتحقيق الفوز أمام لبنان والعراق 
لتحسين ترتيبنا في المجموعة، 
وكـــــــذلـــــــك لــــتــــحــــســــين تـــصـــنـــيـــفـــنـــا 
الآسيوي بما يساعدنا في قرعة 

كأس آسيا المقبلة». 
وأضـــــــــــــاف مـــــعـــــتـــــوق: «قـــــــــدّم 
الــــلاعــــبــــون أمـــــــام لـــبـــنـــان مــــا كـــان 
مطلوباً منهم، وحققوا الانتصار 
الأول لسوريا في التصفيات بعد 
ثــمــانــي مـــبـــاريـــات، وهـــم عــاقــدون 
العزم على تكرار ذلك أمام العراق 
دون الــنــظــر إلـــى أي أمـــور أخـــرى، 
لأن الهدف هو إعادة الهيبة للكرة 
السورية تمهيداً للمرحلة المقبلة».

ويحل لبنان على إيــران بعد 
ســـقـــوطـــه بــنــتــيــجــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
أرضــــــه أمــــــام ســــوريــــا صـــفـــر – ٣، 
فمنيت آمــالــه بالتأهل لأول مرة 
فــي تــاريــخــه إلـــى المــلــحــق بضربة 

شبه قاضية. 
يــتــعــين عـــلـــى لاعـــبـــي المـــــدرب 
التشيكي إيفان هاشيك، تحقيق 
الــفــوز على إيـــران القوية فــي عقر 
دارهـــــا، عــلــمــاً بـــأن «تــيــم مــلــي» لم 
يخسر على أرضه في التصفيات 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

٢٠١٢، بالإضافة إلى تعثر الإمارات 
أمـــام كــوريــا الــجــنــوبــيــة، والــعــراق 
أمــــام ســوريــا فــي دبــــي، ويــخــدمــه 

فارق الأهداف. 
وتــــســــتــــمــــر الـــــغـــــيـــــابـــــات عـــن 
صفوف لبنان، إذ أثبتت المسحات 
إصــــابــــة الـــثـــنـــائـــي الــــشــــاب حــســن 
مــهــنــا ومــحــمــد نـــاصـــر بــفــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا»، كـــمـــا ســـيـــغـــيـــب عــن 
الــتــشــكــيــلــة أبـــــــرز الـــلاعـــبـــين مــثــل 
القائد حسن معتوق والشقيقين 
روبير وجورج ملكي وحسن سعد 

«سوني». 
وطـــــــالـــــــب هـــــاشـــــيـــــك لاعـــبـــيـــه 
بـــالمـــضـــي قــــدمــــاً و«الــــتــــطــــلّــــع إلـــى 
الأمــام دائــمــاً»، وأضـــاف: «لــم نكن 
جميعنا جيدين في المباراة أمام 
سوريا، لكن ذلك لا يعني التقوقع. 
وصـــلـــتـــم إلــــــى هــــــذه المـــرحـــلـــة مــن 
المــنــافــســة بفضل جــهــدكــم، وأنــتــم 
قادرون على الفوز دائماً، وأنا أثق 

بإمكاناتكم».
وتـــابـــع: «فــلــنــحــوّل وجــودنــا 
هنا في إيــران إلى نقلة إيجابية، 
ونستثمر هذه الفرصة بأفضل ما 

يكون». 
ويـــعـــود إلــــى تــشــكــيــلــة إيــــران 
علي رضا جهانبخش الغائب عن 
الخسارة الأخيرة في أرض كوريا 
الــجــنــوبــيــة صــفــر – ٢، لإصــابــتــه 
بفيروس «كورونا»، فيما يتوقع 
أن يقود الهجوم سردار أزمون في 
ظل غياب مهدي طارمي، المصاب 
«كورونا» قبل المباراة في  أيضاً بـ

سيول.
وكـــــــان لـــبـــنـــان تـــــقـــــدّم ذهـــابـــاً 
بهدف سوني سعد حتى الدقيقة 
إيـــــــــران هـــدفـــين  ثـــــم ســـجـــلـــت   ،٩٠
عــــن طـــريـــق أزمـــــــون وأحــــمــــد نـــور 

الله. 

رينارد خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

 أيدين هروستيتش (أ.ب)فهد المولد (الشرق الأوسط)

المعز علي (رويترز) سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
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قواعد «الفيفا» ترفض وضع منتخبين آسيويين أو أفريقيين في مجموعة واحدة

ASHARQ AL - AWSAT تقرأ حسابات توزيع المستويات... والسعودية في «الرابع» قرعة كأس العالم ٢٠٢٢: 
الرياض: «الشرق الأوسط»

مدرب أستراليا يهاجم إعلام بلاده ويؤكد: سنرد عليهم في الملعب

 رينارد: أستغرب عدم مشاركة الحمدان أساسياً مع الهلال
جدة: فارس الفزي

أكـــــد هـــيـــرفـــي ريــــنــــارد المـــديـــر 
أنــه  الــســعــودي  الــفــنــي للمنتخب 
مــن المــهــم إنــهــاء مــبــاراة أستراليا 
بــطــريــقــة جــــيــــدة، لا ســيــمــا أنــهــا 
تـــقـــام عــلــى أرض الأخـــضـــر وبــين 
جــمــاهــيــره، مــوضــحــاً أنـــه حينما 
ترتدي شعار بلدك فيجب أن يقدم 
اللاعب الأفضل ليسعد جماهيره 

وعشاق الكرة الذين يتابعونه.
وقـــــــــــال الـــــفـــــرنـــــســـــي ريــــــنــــــارد 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمـــس، 
إن الأخـــضـــر يــمــلــك حــالــيــاً أربــعــة 
مــهــاجــمــين قـــدمـــوا أداء جــيــداً في 
الــتــصــفــيــات، وإنــــه لا يــعــانــي من 
مــشــكــلــة فـــي ذلـــــك، خــصــوصــاً إذا 

كانوا يشاركون مع أنديتهم.
واســتــغــرب مــن عــدم مشاركة 

المـــهـــاجـــم عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان مع 
فــــريــــقــــه الــــــهــــــلال أســـــاســـــيـــــاً مــنــذ 
مغادرته فريقه السابق الشباب، 
معبراً فــي الــوقــت ذاتـــه عــن حزنه 
لذلك، كونه لاعباً مهماً لمستقبل 

الكرة السعودية.
وشــدد على أن مــبــاراة اليوم 
مهمة بالنسبة للأخضر كونها 
مـــتـــعـــلـــقـــة ومـــرتـــبـــطـــة بــتــصــنــيــف 
الــــفــــيــــفــــا، حــــيــــث يــــحــــل المـــنـــتـــخـــب 
الثالثة  المــرتــبــة  الــســعــودي حالياً 

والخمسين عالمياً.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال غــــراهــــام 
أرنــــولــــد مــــــدرب أســـتـــرالـــيـــا أمـــس 
(الاثــنــين)، إنــه لا يخشى تكهنات 
وســـائـــل الإعـــــلام حــــول مستقبله 
بعد الهزيمة ٢ - صفر أمام اليابان 
الأسبوع الماضي، التي أنهت آمال 
أستراليا في التأهل المباشر لكأس 

العالم لكرة القدم في قطر.
وبــفــضــل هــدفــين مـــن الــبــديــل 
كــــــــــاورو مـــيـــتـــومـــا فـــــي الــــدقــــائــــق 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن المـــــــــبـــــــــاراة، فــــــازت 
الــيــابــان خـــارج أرضــهــا ٢ - صفر 
عــلــى مــضــيــفــتــهــا أســـتـــرالـــيـــا، في 
أجـــواء مــاطــرة بالاستاد الأولمبي 
بسيدني يــوم الخميس الماضي، 
لتضمن اليابان التأهل لنهائيات 
كــأس العالم للمرة السابعة على 

التوالي.
كــمــا ضــمــن الـــفـــوز الــيــابــانــي 
أســــتــــرالــــيــــا  عـــــلـــــى  الأول  وهـــــــــو 
عــلــى أرض الأخــــيــــرة مــنــذ ١٩٩٨ 
للسعودية الظهور في النهائيات 
الـــتـــي ســتــقــام فـــي قــطــر فـــي وقــت 

لاحق من العام الحالي أيضاً.
وتــــحــــتــــل أســــتــــرالــــيــــا المــــركــــز 
الثالث بين فرق المجموعة الثانية، 

وستلعب في الملحق الآسيوي مع 
صاحب المركز الثالث بالمجموعة 
الآســــيــــويــــة الأولــــــــــى، وبــــعــــد ذلـــك 
سيواجه الفائز منهما المنتخب 
صاحب المركز الخامس في أميركا 
الجنوبية، ليحصل المنتصر في 
المواجهة على مكان في النهائيات.

وتسعى أستراليا للظهور في 
النهائيات للمرة الخامسة على 
الــتــوالــي. وقـــال أرنــولــد إنــه اعتاد 

على مواجهة الانتقادات.
وأضـــــــــــــــــــاف لــــلــــصــــحــــافــــيــــين 
قــبــل مــواجــهــة الــســعــوديــة الــيــوم 
(الثلاثاء) في مدينة الملك عبد الله 
الرياضية: «لا أهتم بهذا الجدل، 
وأركـــــــز عـــلـــى الـــلاعـــبـــين وأحــــــاول 
مساعدتهم في تحقيق أحلامهم، 
الأمر يتعلق باللاعبين وليس أنا. 
أعــلــم أن هـــذه الأمــــور مــن طبيعة 

عملكم، لكني لا أقرأ ما تكتبونه. 
تضررت زوجتي من (التكهنات)، 
لكنها جزء من وظيفتي. هذه هي 
الطريقة التي تعمل بها في بعض 

الأحيان».
وتـــــــابـــــــع: «بــــــذلــــــت قــــصــــارى 
جـــهـــدي وأقــــــدم كـــل مـــا أســتــطــيــع 
لمــســاعــدة هــــؤلاء الــلاعــبــين. أركـــز 
على مباراة اليوم. مررت بأسبوع 

صعب».
وقال أرنولد إن وضع الفريق 
حالياً لا يختلف كثيراً عما كان 
عليه قبل نهائيات روسيا ٢٠١٨، 
حين تأهل أيضاً من خلال الملحق.

وأضاف: «كنت أتوقع التأهل 
المــبــاشــر... لكن الأمــر الآن يتعلق 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
الثلاثاء. أرغــب أن يــرد اللاعبون 

في الملعب».

صراع إماراتي ـ عراقي لملاقاة أستراليا في «الملحق»

تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢: السعودية تواجه أستراليا بحثاً عن «الصدارة»
جدة: فهد العيسى وفارس الفزي
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رباعي عرب أفريقيا في مواجهة الكاميرون ومالي والسنغال والكونغو

الجزائر وتونس ومصر والمغرب أمام فرصة تاريخية لحجز أماكنها في مونديال ٢٠٢٢
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــبـــــــدو الـــــــربـــــــاعـــــــي الـــــعـــــربـــــي 
الأفريقي، الجزائر وتونس ومصر 
والمــــــــغــــــــرب، عــــلــــى أبــــــــــــواب إنــــجــــاز 
تـــاريـــخـــي، عــنــدمــا يـــخـــوض الــيــوم 
ــــــــدور الـــثـــالـــث  (الـــــثـــــلاثـــــاء) إيـــــــاب ال
الحاسم مــن التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة 

القدم ٢٠٢٢ في قطر.
وكـــــان الـــربـــاعـــي خــطــا خــطــوة 
كــــبــــيــــرة لـــحـــجـــز بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل، 
خصوصاً تونس والجزائر اللتين 
عادتا بفوز ثمين خارج القواعد من 
مالي والكاميرون بنتيجة واحدة 
١ - صـــفـــر، والمــــغــــرب المـــتـــعـــادل مع 
مضيفته الكونغو الديمقراطية ١ - 
١، فيما حققت مصر الأهم بفوزها 
على ضيفتها السنغال بطلة القارة 
الـــســـمـــراء بـــهـــدف وحـــيـــد بــالــنــيــران 

الصديقة.
ويـــكـــفـــي المـــنـــتـــخـــبـــات الأربـــعـــة 
التعادل (سلبي للمغرب) لتضمن 
وجــــــودهــــــا فـــــي قــــطــــر، فـــــي إنـــجـــاز 
تاريخي للمنتخبات العربية في 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، حــيــث لـــم يسبق 
أن بلغ هذا العدد نهائيات نسخة 
واحـــــــــدة مـــــن المـــــونـــــديـــــال، وكـــانـــت 
النسخة الأخــيــرة فــي روســيــا قبل 
أربعة أعوام أكبرها بوجود المغرب 

وتونس ومصر.
وفي حال تأهلها سيرتفع عدد 
المنتخبات العربية في النهائيات 
إلـــــــى ســـــتـــــة، بــــعــــد قــــطــــر المـــضـــيـــفـــة 
والسعودية، في إنجاز آخر للكرة 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي يـــبـــقـــى أكــــبــــر عـــدد 
لممثليها في النهائيات ٤، وكان ذلك 
فــي النسخة الأخــيــرة فــي روســيــا، 
وهــــي فـــضـــلاً عـــن تـــونـــس والمـــغـــرب 

ومصر، السعودية.
وتــــنــــتــــظــــر الـــــفـــــراعـــــنـــــة رحـــلـــة 
محفوفة بالمخاطر لتأكيد تفوقهم 
على السنغال وقائدها زميل محمد 
صــــلاح فـــي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
ساديو ماني، على الملعب الجديد 
«عبدواللاي واد» في ديامنياديو 
على بعد ٣٠ كلم من العاصمة داكار 

الذي يتسع لـ٥٠ ألف مشجع.
ثــــأرت الجمعة  وكـــانـــت مــصــر 
بــالــذات  أمـــام السنغال  لخسارتها 
في المباراة النهائية للعرس القاري 
الــعــام الحالي  بــالــكــامــيــرون مطلع 
بركلات الترجيح، لكن مهمتها لن 
تكون سهلة للعودة ببطاقة التأهل 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة فـــي تــاريــخــهــا إلــى 

المــونــديــال والثانية على التوالي، 
كـــون «أســـــود الــتــيــرانــغــا» ستكون 
مــــدعــــمــــة بـــجـــمـــاهـــيـــرهـــا الـــغـــفـــيـــرة 
فـــي أول مـــبـــاراة لــهــا عــلــى أرضــهــا 
الــثــانــي في  الــقــاري  منذ تتويجها 

تاريخها.
ويــمــلــك الـــفـــراعـــنـــة نــقــطــة قــوة 
تتمثل في خط الدفاع الذي حافظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه عـــلـــى مـــــدار 
أكــثــر مــن ٢١٠ دقــائــق فــي مواجهة 
المنتخب السنغالي خلال مباراتين 
في غضون أقل من سبعة أسابيع، 
حـــيـــث تـــــعـــــادل الــــفــــريــــقــــان ســلــبــيــاً 
فـــي الـــوقـــتـــين الأصـــلـــي والإضـــافـــي 
بــــالمــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الأمــــم 
الأفريقية في الكاميرون مؤخراً، ثم 
في لقاء الجمعة الذي انتزعت فيه 

مصر الفوز بهدف نظيف.
والآن، لم يعد الفريق المصري 
بـــحـــاجـــة إلـــــى هــــز شـــبـــاك المــنــافــس 
بـــقـــدر حـــاجـــتـــه إلـــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
نظافة شباكه لمدة ٩٠ دقيقة أخرى 
في مباراة اليوم. ويعاني الفراعنة 
من غيابات مؤثرة في خط الدفاع 
بسبب إصــابــة مــدافــع اتــحــاد جــدة 
الـــســـعـــودي أحـــمـــد حــــجــــازي الــــذي 
غــاب عــن مــبــاراة الــذهــاب، ومحمد 
الـــــذي خــضــع لعملية  عــبــد المــنــعــم 
جــراحــيــة لاصــابــتــه بكسر فــي أنفه 
بــلــقــاء الــجــمــعــة، ومــحــمــود حمدي 

(الونش) للإيقاف.
ووجـــــــــه المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كارلوس كيروش رسالة تحفيزية 
للاعبيه، وكتب باللغة العربية عبر 

حسابه الشخصي على «تويتر»: 
«شـــبـــاب مــصــر جــــاهــــزون لــلــشــوط 
الــثــانــي، نمتلك طــاقــة أكــثــر مــن أي 
بـــتـــواضـــعـــنـــا وروح  وقـــــت مـــضـــى، 
فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون 
بــمــفــردنــا لأنــنــا نحمل فــي قلوبنا 

دعم جمهور مصر».
فــريــقــه  وأوضـــــــــح أن 
«ســيــدافــع بــــ١٦ لاعــبــاً. ما 

أعـــنـــيـــه بـــــــ١٦ لاعـــبـــاً هــــو أن 
كل لاعــب يجب أن يبذل جهد 

لاعبين، وليس جهد لاعب واحد 
فقط»، مضيفاً: «لقد فزنا بجدارة 
فــــي مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب ضــــد أفــضــل 
منتخب في أفريقيا، والآن نذهب 
إلـــى الــســنــغــال للقتال مــن أجـــل كل 
متر، كل كرة، يجب على كل مصري 

مضاعفة جهوده».
في المقابل، قال مدرب السنغال 
ألـــيـــو ســيــســيــه: «نــســعــى لمــعــالــجــة 
غــيــاب الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة الــتــي 
عــانــيــنــا مــنــهــا بــالــقــاهــرة»، مشيراً 
إلى أن منتخب بلاده ما زال يملك 

فــــرصــــة الــــتــــأهــــل لـــلـــمـــونـــديـــال، 
الــقــدرة على  موضحاً: «لدينا 

تــــعــــويــــض فــــــــــارق الـــــهـــــدف، 
والـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز لــــتــــعــــويــــض 

الخسارة، نثق في أنفسنا 
ونـــثـــق فـــي قــدرتــنــا على 
الــفــوز مــن أجل  تحقيق 

التأهل».
بدورها، تسعى 

الجزائر إلى تأكيد نتيجتها 
الــــلافــــتــــة أمــــــــام الـــكـــامـــيـــرون 
عـــنـــدمـــا تــســتــضــيــفــهــا عــلــى 
مــلــعــب «مـــصـــطـــفـــى تــشــاكــر» 
بالبليدة، فــي سعيها لبلوغ 

النهائيات للمرة الخامسة 
و١٩٨٦   ١٩٨٢ بـــعـــد 

و٢٠١٠ و٢٠١٤.
وشـــــهـــــد 

محيط 

الملعب تهافتاً غير مسبوق 
عـــــلـــــى تــــــــذاكــــــــر المـــــــــبـــــــــاراة، 
احــــــتــــــشــــــد الآلاف  حــــــيــــــث 
مــــــن المـــشـــجـــعـــين مــــــن أجــــل 
شرائها، لكن محاولات 
كــثــيــر مــنــهــم بـــاءت 
بــــــــالــــــــفــــــــشــــــــل 
بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 
عـــــــــــــــددهـــــــــــــــا 
المــــــــحــــــــدود، 
وشـــــــــهـــــــــدت 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 
مــــنــــاوشــــات 
بين الأنصار، 
مــــا اضــــطــــر الأمــــن 
إلــــــــــــــــى الـــــــتـــــــدخـــــــل 
بـــحـــزم. وتـــبـــدو كفة 
الـــــجـــــزائـــــر راجــــحــــة 
لإعـــــــــادة الــبــســمــة 
إلـــى جماهيرها، 
بــــعــــد خـــيـــبـــة الأمـــــل 
فــي الــعــرس الــقــاري 
بالكاميرون عندما 
فــــــــــقــــــــــدت لــــقــــبــــهــــا 
بـــــخـــــروجـــــهـــــا مـــن 
الدور الأول.

وأكـــــــــد قـــــائـــــد الـــــجـــــزائـــــر نــجــم 
مانشستر سيتي الإنجليزي رياض 
بـــــلاده تخطى  مـــحـــرز أن مــنــتــخــب 
شــوطــاً فقط فــي طريقه لنهائيات 
كأس العالم، مشدداً على أن مباراة 

الإياب ستكون صعبة جداً.
وقــــــال مــــحــــرز: «فــــزنــــا بــشــوط 
أول فـــقـــط، مــــع كــثــيــر مــــن الــرغــبــة 

 ، ة د ا ر لإ ا لــكــنــنــا نــعــلــم أن و
بالجزائر هـــنـــاك مـــبـــاراة  ثانية 

ســـتـــكـــون قــــويــــة جــــــــــداً... مــنــتــخــب 
الــــكــــامــــيــــرون صـــعـــب الــــتــــرويــــض، 
ونـــعـــلـــم أنــــــه ســـيـــفـــعـــل المــســتــحــيــل 
ليظهر ردة فعله فــي لقاء الإيــاب، 
لهذا سنعد العدة جيداً، وسنكون 

مستعدين لهذا اللقاء».
يـــخـــتـــلـــف حـــــــال مــنــتــخــب  ولا 
تونس (نسور قرطاج) عن جيرانهم 
الــجــزائــريــين عــنــدمــا يستضيفون 
مالي على ملعب «حمادي العقربي» 
في رادس كونهم يدخلون المواجهة 
بأفضلية الفوز ذهاباً بهدف نظيف 

بالنيران الصديقة.
وحــــــــرم المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
نظيره المالي من عودة ناجحة إلى 
ملعبه في باماكو وتغلب عليه ١ 
آمــالــه فــي كتابة  - صــفــر ليضعف 
الــتــاريــخ والــوصــول إلــى نهائيات 
كــــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تــاريــخــه. وعــــاد مــنــتــخــب مــالــي 
للعب على هذا الاستاد بعد 
غــيــاب لمـــدة عــامــين لعدم 
مــلاءمــتــه لــلــمــبــاريــات 

الدولية.

تــــــذكــــــرة  ألـــــــــــف  ونــــــــفــــــــذت ٣٥ 
مـــخـــصـــصـــة لــــلــــمــــبــــاراة فــــــي وقــــت 
قـــــيـــــاســـــي، مــــــا جــــعــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الـــــبـــــلاد تـــتـــذمـــر لــــعــــدم حــصــولــهــا 
الــفــريــق في  عــلــى فــرصــة لتشجيع 
هـــذه المـــبـــاراة المــصــيــريــة. وتــطــالــب 
الــعــدد المسموح  السلطات بــزيــادة 
لدخول ملعب رادس، من أجل دعم 
نــســور قــرطــاج ومشاركتهم فرحة 

التأهل السادس للمونديال.
وطـــالـــب مـــــدرب تـــونـــس جــلال 
القادري لاعبيه بعدم الاعتماد على 
نتيجة لقاء الذهاب، وقال: «علينا 
الثبات بقوة على أرجلنا، وألا نفرح 
كثيراً إلا بعد إنجاز المهمة في لقاء 
الإيـــاب». وأضـــاف: «حققنا خطوة 
الــتــأهــل لمونديال  مهمة على درب 
لــم نــتــأهــل بعد،  قــطــر ٢٠٢٢ لكننا 
وأنا متأكد أن لقاء العودة سيكون 
أصــــعــــب مــــن الـــــذهـــــاب، خــصــوصــاً 
على مستوى التحضير الذهني، 
ونأمل في أن نعرف كيف نتعامل 
مــــع مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء مـــهـــمـــا كـــان 
السيناريو من أجل بلوغ النهائيات 
للمرة السادسة في التاريخ»... بعد 
١٩٧٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و١٩٩٨ و٢٠١٨.

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد 
المــالــي ماماتو تــوري عند وصوله 
إلى تونس: «المباراة ستكون صعبة 
مــن دون شــك، نتمنى مــن الجميع 
أن يــكــونــوا جــاهــزيــن لــكــســب ورقــة 
الــتــأهــل»، مضيفاً: «منتخب مالي 
سيلعب بمنطق - الــكــل فــي الــكــل - 

حــيــث لــم يــعــد هــنــاك شـــيء يخشى 
عـــلـــيـــه مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق إنــــجــــاز 
تـــاريـــخـــي لـــلـــكـــرة المـــالـــيـــة الـــتـــي لــم 
تــتــذوق مــن قــبــل طــعــم الــوجــود في 

المونديال».
ويـــســـعـــى المــــغــــرب إلـــــى تـــكـــرار 
إنجازي عامي ١٩٩٤ و١٩٩٨ عندما 
تخطى منافسيه الزامبي والغاني 
على ملعب محمد الخامس في الدار 
البيضاء لبلوغ نهائيات الولايات 

المتحدة وفرنسا توالياً.
إلــى التعادل  المــغــرب  ويحتاج 
السلبي مع الكونغو الديمقراطية 
بعد انتزاعه التعادل الإيجابي ١ - ١ 
ذهاباً لبلوغ النهائيات، كون القارة 
السمراء وخلافاً للقوانين الجاري 
بــهــا الــعــمــل فـــي أوروبـــــــا تحتسب 
قــــاعــــدة الأهــــــــداف المــســجــلــة خــــارج 
الــقــواعــد بالضعف، وبالتالي فإن 
الاحتفاظ بنظافة الشباك سيمكن 
«أسود الأطلس» من حجز البطاقة 
المونديالية السادسة في تاريخهم.
وفــــــــرط المـــــغـــــرب فـــــي فــــــوز فــي 
المــــتــــنــــاول ذهــــابــــاً، حـــيـــث أهــــــدر لــه 
المهاجم ريان مايي ركلة جزاء، وقد 
أعــــرب الأخـــيـــر عـــن تــصــمــيــمــه على 
التعويض أمـــام أنــصــاره فــي الــدار 

البيضاء.
وقـــــال الــبــوســنــي - الــفــرنــســي 
وحيد خليلودزيتش مدرب المغرب 
الذي يواجه انتقادات كثيرة بسبب 
خــطــطــه الــتــكــتــيــكــيــة واخـــتـــيـــاراتـــه 
للتشكيلة: «مــصــر تــعــتــمــد بشكل 
كبير على صــلاح والسنغال على 
مــانــي والــجــزائــر عــلــى مــحــرز. لكن 

المغرب يعتمد على ١١ لاعباً».
وكـــان المنتخب المــغــربــي أحــرز 
جــمــيــع الـــنـــقـــاط الـــــــ١٨ المـــتـــاحـــة في 
مـــســـيـــرتـــه بـــــــدور المـــجـــمـــوعـــات مــن 
تـــصـــفـــيـــات المــــونــــديــــال، حـــيـــث فـــاز 
بــجــمــيــع المـــبـــاريـــات الـــســـت، ولــكــنــه 
خـــاض جميع هـــذه الــلــقــاءات على 
ملعبه في الرباط والدار البيضاء، 
وهو ما قد يكون وراء سر الإخفاق 
في اختباره بكأس الأمم الأفريقية. 
الــدلــيــل على  المـــغـــرب  والآن يــمــتــلــك 
أنــه قــادر على اجتياز الاختبارات 
الــصــعــبــة. وفــــي المــــبــــاراة الــخــامــســة 
الأخـــيـــرة، تبقى حــظــوظ المنتخبين 
النيجيري والغاني متساوية عندما 
يلتقيان فــي أبــوجــا بعد تعادلهما 
سلباً في أكــرا، وإن كانت الأفضلية 
«نسور نيجيريا الممتازة»  لـ نسبية 
الــــتــــي تـــلـــعـــب عـــلـــى أرضـــــهـــــا وأمــــــام 

جماهيرها.

صراع ماني وصلاح يتجدد في مواجهة الحسم بين السنغال ومصر اليوم (أ.ف.ب) لاعبو منتخب تونس يخوضون التدريبات ولديهم أفضلية في مواجهة الحسم أمام مالي (أ.ف.ب)

سليماني يحتفل 
بهدفه الذي منح 

الجزائر أفضلية على 
الكاميرون (أ.ف.ب)

 كندا إلى المونديال... وصراع على «الملحق» 
بين بيرو وكولومبيا وتشيلي

مونتريال: «الشرق الأوسط»

حسمت كــنــدا بطاقة تأهلها 
إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة 
منذ ١٩٨٦، بفوزها على ضيفتها 
جامايكا ٤ - صفر في تورونتو، 
الثالثة عشرة قبل  ضمن الجولة 
الأخيرة من الدور الثالث الحاسم 
لــتــصــفــيــات كـــونـــكـــاكـــاف (أمــيــركــا 
الشمالية والوسطى والكاريبي)، 
فــيــمــا اقــتــربــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

والمكسيك من التأهل.
الـــيـــوم منتخبات  وتــتــنــافــس 
بــيــرو وكــولــومــبــيــا وتشيلي على 
بـــطـــاقـــة المـــلـــحـــق فــــي الــتــصــفــيــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــنـــدمـــا 
تــخــوض الــجــولــة الــثــامــنــة عــشــرة 

الأخيرة.
وكــان بإمكان كندا أن تحسم 
تأهلها في الجولة الماضية لو لم 
تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا 
صــــفــــر - ١ مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
الماضي، لكنها نجحت (قبل فجر 
أمس) في اللحاق بركب المتأهلين 
بفوزها في مباراة كانت بحاجة 
إلــــى نــقــطــة مــنــهــا لــضــمــان نيلها 
إحـــدى الــبــطــاقــات الــثــلاث المؤهلة 

مباشرة عن منطقة كونكاكاف.
وبفوزها الثامن الذي تحقق 
أمـــــام ٣٠ ألــــف مــتــفــرج احــتــشــدوا 
فـــي مــلــعــب «بــــي إم أو فــيــلــد» في 
تـــــورونـــــتـــــو، مـــقـــابـــل ٤ تــــعــــادلات 
وهزيمة فقط، رفعت كندا رصيدها 
إلــى ٢٨ نقطة في الــصــدارة بفارق 
ست نقاط عن كوستاريكا الرابعة 
الفائزة على مضيفتها السلفادور 
٢ - ١، وثـــــلاث نـــقـــاط عـــن كـــل من 
الولايات المتحدة والمكسيك اللتين 

اقتربتا من حجز مقعديهما.
ثـــلاثـــة  يــــتــــأهــــل أول  وفــــيــــمــــا 
منتخبات مباشرة إلى المونديال، 
يـــخـــوض صـــاحـــب المــــركــــز الـــرابـــع 
ملحقاً دولــيــاً مــن مـــبـــاراة واحـــدة 
تقام في منتصف يونيو (حزيران) 
فـــي قــطــر مـــع مــتــصــدر تــصــفــيــات 

أوقيانوسيا.
وبـــتـــأهـــل كــــنــــدا، ارتــــفــــع عـــدد 

المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة إلــــى ٢٠ من 
إلـــى  انـــضـــمـــت  بـــعـــدمـــا  أصـــــل ٣٢، 
قـــطـــر المـــضـــيـــفـــة، إيـــــــــران وكــــوريــــا 
الجنوبية والــيــابــان والسعودية 
(آســــــيــــــا)، وألمــــانــــيــــا والــــدنــــمــــارك 
وفــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وكــــرواتــــيــــا 
وإســـبـــانـــيـــا وصـــربـــيـــا وإنــجــلــتــرا 
وســـويـــســـرا وهـــولـــنـــدا (أوروبـــــــا)، 
والبرازيل والأرجنتين والإكوادور 

وأوروغواي (أميركا الجنوبية).
وفي أورلاندو، فازت الولايات 
المتحدة ٥ - ١ على ضيفتها بنما، 
لتضمن إلى حد بعيد الوصول إلى 
بــاتــت المكسيك  الــنــهــائــيــات، فيما 
عـــلـــى بـــعـــد خـــطـــوة بـــفـــوزهـــا عــلــى 
مــضــيــفــتــهــا هــــنــــدوراس ١ - صفر 
بــهــدف مــدافــع أيــاكــس أمــســتــردام 

الهولندي إدسون الفاريس.
ومــــــع الــــــفــــــارق الــــشــــاســــع فــي 
الأهـــــــداف الـــــذي تــمــلــكــه الـــولايـــات 
يــكــفــيــهــا فــقــط  المــــتــــحــــدة (+١٣)، 
تفادي هزيمة كبيرة غير متوقعة 
أمــام مضيفتها كوستاريكا (+٣) 
في الجولة الأخيرة غــداً، لتضمن 
رســـمـــيـــاً الــــتــــأهــــل، فــيــمــا ســيــكــفــي 
أمـــــام  الـــــتـــــعـــــادل  المـــكـــســـيـــك (+٧) 

ضيفتها السلفادور للعبور.
وفـــــــــــي تـــــصـــــفـــــيـــــات أمـــــيـــــركـــــا 
الجنوبية التي حجزت منتخبات 
البرازيل والأرجنتين والإكـــوادور 
وأوروغــــــــــــواي الـــبـــطـــاقـــات الأربـــــع 
المـــبـــاشـــرة فــيــهــا إلــــى الــنــهــائــيــات، 
انحصرت المنافسة الآن على المركز 
الـــخـــامـــس الــــــذي يــمــنــح صــاحــبــه 
خوض ملحق قاري مع الفائز من 
المــلــحــق الآســـيـــوي بـــين أســتــرالــيــا 
ثــالــثــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وثــالــثــة 

المجموعة الأولى.
وتملك بيرو الأفضلية كونها 
تحتل المركز الخامس برصيد ٢١ 
نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة أمـــام 
كولومبيا السادسة وثــلاث نقاط 
أمـــــام تــشــيــلــي الـــســـابـــعـــة. وتــلــعــب 
بيرو مع ضيفتها باراغواي التي 
خرجت خالية الوفاض في سباق 
المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــات الــتــأهــل، 
حيث تحتل المركز الثامن برصيد 

فــيــمــا تــحــل كولومبيا  نــقــطــة،   ١٦
ضـــيـــفـــة عـــلـــى فــــنــــزويــــلا صــاحــبــة 
المــركــز الأخــيــر بــرصــيــد ١٠ نــقــاط، 
وتشيلي مع ضيفتها أوروغــواي 
التي ضمنت وجودها في العرس 

العالمي.
وتــدرك بيرو جيداً أن فوزها 
المــلــحــق بغض  سيمنحها بــطــاقــة 
الـــنـــظـــر عـــــن نــتــيــجــتــي مـــبـــاراتـــي 
كـــولـــومـــبـــيـــا وتــــشــــيــــلــــي، كــــمــــا أن 
التعادل أو الخسارة قد يمنحانها 
الـــبـــطـــاقـــة ذاتـــــهـــــا شـــريـــطـــة تــعــثــر 

منافستيها.
وتبدو كفة بيرو راجحة أمام 
بــــاراغــــواي لأنــهــا لـــم تــخــســر أمـــام 
الأخـــيـــرة فـــي المـــبـــاريـــات الــثــمــانــي 
الأخـــيـــرة، تــحــديــداً مــنــذ سقوطها 
أمامها ١ - ٢ ودياً في ١٥ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٤. وتسعى  (تشرين 
كولومبيا إلى مواصلة صحوتها 
عندما تحل ضيفة على فنزويلا 

صاحبة المركز الأخير.
وحـــدهـــا كــولــومــبــيــا، مـــن بين 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــثـــلاثـــة المــتــنــافــســة 
على بطاقة الملحق، حققت الفوز 
في الجولة الأخــيــرة، واللافت أنه 
كــان الأول لها فــي سبع مباريات 
فــــي تـــصـــفـــيـــات مـــخـــيـــبـــة. وتــمــنــي 
كولومبيا النفس بتحقيق فوزها 
الــــثــــانــــي تــــوالــــيــــاً والــــخــــامــــس فــي 
التصفيات وتعميق جراح فنزويلا 
في المركز الأخير وإلحاق الخسارة 
الثالثة توالياً بها والرابعة عشرة 
في التصفيات، شرط تعثر بيرو 
أمــــــام بـــــاراغـــــواي لــخــطــف بــطــاقــة 

الملحق.
وبــــدورهــــا، لا تــمــلــك تشيلي 
مــصــيــرهــا بــــين يـــديـــهـــا ويــتــوقــف 
تــأهــلــهــا إلـــى المــلــحــق عــلــى فــوزهــا 
عــلــى أوروغــــــــواي فـــي ســانــتــيــاغــو 

وتعثر بيرو وكولومبيا.
وفـــــي مــــبــــاراتــــين هــامــشــيــتــين، 
تـــلـــعـــب الــــــبــــــرازيــــــل بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم 
خــمــس مـــرات عــلــى أرض بوليفيا، 
والأرجــــنــــتــــين المـــتـــوجـــة مـــرتـــين مــع 
الإكـــــــــــوادور الـــتـــي حــقــقــت مــفــاجــأة 

بضمان بطاقتها إلى المونديال.

البرتغال تخشى مفاجآت مقدونيا والسويد تصطدم ببولندا على بطاقتي المونديال
بورتو (البرتغال): «الشرق الأوسط»

الـــبـــرتـــغـــال ضيفتها  تـــواجـــه 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة الـــيـــوم على 
بطاقة مؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢، 
وفي أذهانها المفاجأة المدوية التي 
حققتها الدولة المتواضعة كروياً 
الخميس الماضي، عندما حرمت 
إيطاليا مــن المشاركة فــي الحدث 
العالمي مــرة ثانية توالياً، بينما 
تصطدم السويد مع بولندا على 

بطاقة ثانية.
وألـــحـــقـــت الــــدولــــة الــبــلــقــانــيــة 
الــــصــــغــــيــــرة خــــــســــــارة تـــاريـــخـــيـــة 
بـــإيـــطـــالـــيـــا فـــــي عـــقـــر دارهـــــــــا فــي 
بـــــالـــــيـــــرمـــــو، بــــــهــــــدف ألــــكــــســــنــــدر 
ترايكوفسكي القاتل في اللحظات 
الأخــــيــــرة، لــتــبــلــغ نــهــائــي المــســار 
الــثــالــث، وتــواجــه الــبــرتــغــال التي 

تخطت تركيا ٣-١.
وبــــدلاً مــن مــواجــهــة توقعها 
كثيرون بين البرتغال وإيطاليا، 
حــامــلــتــي لــقــب آخـــر نسختين من 
كأس أوروبا، سيستضيف ملعب 
«دراغـــــــاو» فـــي بـــورتـــو، مــقــدونــيــا 
الشمالية الباحثة عــن تأهل أول 

في تاريخها إلى كأس العالم.
الــدولــة الناشئة بعد  وكــانــت 
تفكك يوغوسلافيا، قد بلغت كأس 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخها 
الحديث الصيف الماضي، عندما 

ودعت من دور المجموعات.
ر لاعــب وســط البرتغال 

ّ
وحــذ

المــخــضــرم جــــواو مــوتــيــنــيــو: «فــي 
الوقت الراهن، كرة القدم مختلفة. 
يمكن لأي كان الفوز على أي كان. 
الأسماء والأرقـــام والإحصائيات 

لا تهمّ».
وعــلّــق عــلــى مــواجــهــة الــدولــة 
البالغ عدد سكانها نحو مليوني 
نسمة ومصنفة ٦٧ عالمياً: «يجب 
أن نــظــهــر فـــي أرض المــلــعــب أنــنــا 
نــمــلــك نـــوعـــيـــة أفــــضــــل، ونـــفـــرض 

أسلوب لعبنا».
وكــان رجــال المـــدرب فرناندو 
ســــانــــتــــوس قـــــد أهـــــــــــدروا فـــرصـــة 
التأهل المباشر بخسارة في الوقت 
القاتل أمام ضيفتهم صربيا ١-٢، 

في نوفمبر (تشرين الثاني).

وبــحــال عــدم تأهل البرتغال 
سيشكّل ذلك مفاجأة أخرى مدوية 
أيضاً، نظراً للأسماء الرائعة التي 
تضمها تشكيلة المنتخب العريق، 
على غــرار كريستيانو رونالدو، 
أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم ٥ مــرات، 
والشاب جواو فيليكس، وصانع 

اللعب برناردو سيلفا.
لــــرونــــالــــدو (٣٧  وبـــالـــنـــســـبـــة 
عاماً)، ستكون منطقياً النسخة 
الأخيرة له في كأس العالم، بعد 
مسيرة زاخرة شهدت تربعه على 
قائمة أفضل المسجلين في تاريخ 
المــبــاريــات الــدولــيــة. ويــعــود إلــى 
صفوف البرتغال المدافع المخضرم 
في من «كــورونــا»، 

ُ
بيبي الــذي ش

والـــظـــهـــيـــر جــــــواو كــانــســيــلــو مــن 
الإيقاف.

وقــال برناردو سيلفا، لاعب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي: 
«عــلــيــنــا مــســؤولــيــة الـــتـــأهـــل إلــى 
كـــأس الــعــالــم، لـــذا هــنــاك ضغوط 
بصرف النظر عن هوية الخصم 
الـــذي نــواجــهــه. نــعــرف جــيــداً أنــه 

يجب أن نكون في قطر».
ولم تغب البرتغال، أحد أبرز 
المنتخبات على الساحة الدولية، 
عن كأس العالم منذ ١٩٩٨، علماً 

بــــأن أبـــــرز نــتــيــجــة حــقــقــتــهــا عــام 
ثـــالـــثـــة مــع  ١٩٦٦، عـــنـــدمـــا حـــلـــت 
أســطــورتــهــا المــوزمــبــيــقــي الأصـــل 

أيزيبيو.
وبرغم تشكيلتها التي عجت 
بالنجوم، وأبــرزهــم رونــالــدو، لم 
الــــ١٦ في  تتمكن مــن تخطي دور 
الـــنـــســـخ الــــثــــلاث الأخــــــيــــــرة، بــعــد 

حلولها رابعة في نسخة ٢٠٠٦.
في المقابل، حققت مقدونيا 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــفــــاجــــأة وديــــــــة فــي 
الــتــصــفــيــات، بــفــوزهــا عــلــى أرض 
ألمـــانـــيـــا (٢-١) وإيــــطــــالــــيــــا، كــمــا 
أنــهــا تــعــادلــت سلباً فــي زيارتها 
الوحيدة إلى البرتغال في ٢٠١٢.

وقـــــــــــال مـــــدربـــــهـــــا بــــلاغــــويــــا 
ميليفسكي: «نــحــن فــي طريقنا 
لنؤكد سبب وجودنا بين أفضل 

٢٠ منتخباً أوروبياً».
كـــــمـــــا ذكـــــــــر نـــــجـــــم وســـطـــهـــا 
إلــيــف ألمــــاز: «بــصــراحــة قــد تكون 
أصـــعـــب مــــبــــاراة وأكـــثـــرهـــا إثــــارة 
لــنــا جــمــيــعــاً... أمــامــنــا ٩٠ دقيقة 
لتحقيق حلم طفولتنا، ليس لنا 
وحــدنــا؛ بــل لــكــامــل أبــنــاء بلدنا. 
ببساطة يجب أن نعرف أنه ليس 
بمقدورنا تفويت هــذه الفرصة، 
ويجب أن نحترق في أرض الملعب 

للوصول إلى قطر».
بـــــدوره، رأى زمــيــلــه إزغــيــان 
ألــــــيــــــوســــــكــــــي، جـــــــنـــــــاح الأهــــــلــــــي 
الـــســـعـــودي: «فـــزنـــا عــلــى عــمــلاق 
مثل إيطاليا؛ لكن أمامنا خطوة 
إضافية نحو كأس العالم. نحلم 

بالفوز على البرتغال».
وعن سعي رونالدو لمشاركة 
خامسة في كــأس العالم، أضاف 
نـــريـــد أن نــفــســد  ألـــيـــوســـكـــي: «لا 
شيئاً في مسيرة رونالدو؛ لكننا 
نعتقد بإمكانية انتزاعنا الفوز 

على البرتغال».
وتـــشـــهـــد مـــديـــنـــة خـــــــورزوف 
الــجــنــوبــيــة تـــوزيـــع بــطــاقــة ثانية 
بــين بــولــنــدا المــضــيــفــة والــســويــد، 
بـــعـــد تـــأهـــل الأولـــــــى إلـــــى نــهــائــي 
الثاني من دون أن تلعب،  المسار 
لإقصاء خصمتها روسيا بسبب 
غــزوهــا أوكــرانــيــا، والثانية على 
حساب تشيكيا ١-صفر بعد وقت 

إضافي.
وتشكل السويد التي بلغت 
ربـــع نــهــائــي نــســخــة ٢٠١٨ عــقــدة 
فـــــازت عليها  بــعــد أن  لـــبـــولـــنـــدا، 
فــــي آخــــــر ٦ مــــبــــاريــــات. والـــتـــقـــى 
المنتخبان في دور المجموعات من 
كأس أوروبا الصيف الماضي، في 

سان بطرسبورغ، ففازت السويد 
في الرمق الأخير ٣-٢، أمام روبرت 

ليفاندوفسكي صاحب هدفين.
ويغيب عن بولندا مهاجمها 
أركــــاديــــوش مــيــلــيــك الـــــذي عــانــى 
إصـــابـــة عــضــلــيــة بـــفـــخـــذه، خــلال 
تعادل ودي مع اسكوتلندا (١-١) 

الخميس.
المـــبـــاراة مفصلية  وســتــكــون 
في مسيرة كل من ليفاندوفسكي 
مـــع بـــولـــنـــدا، والمـــخـــضـــرم زلاتــــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــــع الـــســـويـــد؛ 
حـــيـــث ســـــيـــــودّع أحــــدهــــمــــا كـــأس 
الــعــالــم الــتــي ربــمــا هـــي الأخــيــرة 

لهما.
بــالــنــســبــة لإبــراهــيــمــوفــيــتــش 
الــذي سيبلغ الحادية والأربعين 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  فـــــي 
قـــبـــل المــــونــــديــــال الـــقـــطـــري المـــقـــرر 
بـــين ٢١ نــوفــمــبــر و١٨ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، سيكون بالطبع 
المونديال الأخير، وبنسبة كبيرة 
الــذي  لليفاندوفسكي (٣٣ عــامــاً) 
يعيش أفــضــل أيـــام مــســيــرتــه مع 

بايرن ميونيخ الألماني.
وســــيــــكــــون لــيــفــانــدوفــســكــي 
-أفــضــل لاعــب فــي العالم بحسب 
و٢٠٢١-   ٢٠٢٠ عــــامــــي  «فــــيــــفــــا» 
سلاحاً متوقعاً للبولنديين أمام 
جماهيرهم في خورزوف الواقعة 
جنوب البلاد. في المقابل، لا يبدو 
زلاتــان في فورمته. فبعد إصابة 
قـــويـــة، عــــاد إلــــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
دون استعادة موقعه في تشكيلة 
مــيــلان الإيــطــالــي الأســاســيــة منذ 

منتصف مارس (آذار).
ويــــتــــأهــــل ١٣ مـــنـــتـــخـــبـــاً مــن 
أوروبـــــا إلـــى المــونــديــال الــقــطــري، 
ضَمَن منها الوصول حتى الآن كل 
من: ألمانيا، والدنمارك، وفرنسا؛ 
وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، 
وصربيا، وإنجلترا، وسويسرا، 

وهولندا.
وتـــبـــقـــى الـــبـــطـــاقـــة الأخــــيــــرة 
مــؤجــلــة حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــقـــبـــل بـــــين ويــــلــــز والــــفــــائــــز فــي 
مـــبـــاراة اســكــوتــلــنــدا وأوكـــرانـــيـــا، 
بعد تأجيلها بسبب الحرب في 

الأخيرة.

رونالدو يتوسط لاعبي البرتغال خلال التدريب قبل موقعة مقدونيا الحاسمة (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT : ١٠٠ صورة في «التشهد الأخير» معاذ العوفي لـ 

التصوير «المفاهيمي» 
يتوغل في الأمكنة المهجورة بالسعودية

الدمام: إيمان الخطاف

يــــصــــعــــب الـــــتـــــوغـــــل داخــــــل 
الأمــــكــــنــــة المـــــهـــــجـــــورة، لــكــونــهــا 
ها 

ّ
تجربة أشبه بالمغامرة، بيد أن

تفتح شهية بــعــض المــصــوريــن 
الذين يجدون ضالتهم في هذه 
المــواقــع المــثــيــرة لــلــفــضــول، وهــو 
ما دفع السعودي معاذ العوفي 
لــــخــــوض هـــــــذه الــــتــــجــــربــــة عــبــر 
كــامــيــرتــه الــتــي تــجــوب الأمــكــنــة 
المهجورة في السعودية، بحثاً 

عن الجمال المستتر فيها.
مواقع مثل العلا والدرعية 
والحناكية وتثليث، تُشكل أبرز 
مــحــطــات الـــعـــوفـــي، فـــي تــجــربــة 
لافـــــتـــــة بـــــهـــــذا المـــــــجـــــــال، يــحــكــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ تفاصيلها 
قـــائـــلاً: «أنــــا لــســت مـــصـــوّراً، بل 
أرى نفسي مستكشفاً، وشخصاً 
فــضــولــيــاً يــســتــخــدم الــتــصــويــر 
لتوثيق ردة فــعــل أو بحثاً عن 
فــأنــا ألتقط  التفاتة مــشــاعــريــة، 
الـــصـــورة إذا وجــــدت مـــا يــحــرك 

أفــكــاري أو مــشــاعــري». ويكمل: 
«قدمت أفلاماً مفاهيمية، وأرى 
أنّ تــصــويــري مــفــاهــيــمــي»، مع 
الإشـــــــارة لـــكـــون هــــذا الـــنـــوع من 
الــتــصــويــر يــركــز عــلــى توضيح 

فكرة ما.
ــه لا يشبه 

ّ
وأبـــان العوفي أن

المـــصـــور الــتــقــلــيــدي، مــعــتــبــراً أنّ 
التصوير بمثابة الأداة مــن بين 
عـــدة أدوات يتمكن خــلالــهــا من 
إيــصــال المــشــاعــر إلـــى الــنــاس أو 
عكس صدى مشهد يحدث أمامه، 
مشيراً إلى أنّ أغلب صوره تطرح 
الأســئــلــة والمــفــاهــيــم، إلـــى جانب 
التصوير بهدف توثيق الأماكن 
الأثــــــريــــــة والـــــنـــــقـــــوش والمــــبــــانــــي 

الحجرية والبيوت المهجورة.
تغوص أعمال العوفي في 
أنسنة الأماكن المهجورة، وضخ 
روح الحياة إلى المواقع المنسيّة، 
ــه يبدو غير 

ّ
وهو أمر يوضح أن

مقصود من قبله، قائلاً: «ربما 
يعود ذلك لأنني أبحث فيها عن 
بقايا حياة»، مشيراً إلى أنّ دافع 
الرغبة في الاستكشاف يحركه 
في اتجاهات عــدة، لرؤية ما له 
قيمة في هذه الأمكنة وما تركه 
الــبــشــر فــيــهــا مـــن أمــــور ربــمــا لا 
يــراهــا الآخــــرون أو لا يكترثون 

بها.

معرض «نبوي»
الـــــــعـــــــوفـــــــي الـــــــــــــــذي يـــــديـــــن 
بـــالامـــتـــنـــان لــلأمــيــر فــيــصــل بن 
ســـلـــمـــان، أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــــنـــــورة، نــظــيــر دعـــمـــه لــــه مــنــذ 
بداياته، يستعد لإطــلاق كتابه 
يــــتــــنــــاول زوار  ـــــــذي  ال (نـــــبـــــوي) 
المــســجــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف في 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، قـــــائـــــلاً: «هـــو 
يدور حول أهل المسجد وزواره 

والحياة الإنسانية فيه، بعيداً 
عــن جــانــب الــعــمــارة والــتــاريــخ، 
حــيــث يــركــز عــلــى وجـــوه الــنــاس 
والــــــــزوار»، كــاشــفــاً عـــن مــعــرض 
يحضر لــه حــالــيــاً، بـــذات الاســم 
(نبوي)، يعتزم إطلاقه في مركز 
المدينة للفنون بالمدينة المنورة، 

خلال شهر رمضان المقبل.

«التشهد الأخير»
ولـــلـــعـــوفـــي مــحــطــة مــهــمــة، 
تــتــمــثــل فــــي ســلــســلــة «الــتــشــهــد 
الأخــيــر» التي عرضها فــي دول 
عــــــــدة، مــــثــــل أمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا 
وبــلــجــيــكــا وغـــيـــرهـــا، وتــعــتــمــد 
الــصــور للمساجد  الــتــقــاط  على 
المـــهـــجـــورة أو المـــتـــروكـــة، قــائــلاً: 
«بدأت فيها عام ٢٠١٤، وصوّرت 
أكثر من ١٠٠ مسجد على مسافة 
تـــتـــجـــاوز ٢٠٠٠ كــيــلــومــتــر، في 
مختلف الــطــرق الــتــي كــنــت أمــر 
بها خلال سفري ورحلاتي، بما 
فــي ذلـــك الــقــرى المــهــجــورة التي 

تركها أهلها».
وبــســؤالــه عــمــا يــســتــوقــفــه، 
يـــقـــول: «يــســتــوقــفــنــي كـــل شــيء 
يثير داخلي الأسئلة، هناك ما 
أراه يطرح عليّ ســؤالاً ما، فأنا 
أبــــحــــث عــــن الأســـئـــلـــة أكــــثــــر مــن 
أنّ  بحثي عــن الأجــوبــة»، مبيناً 
الكثير مــن الأشــيــاء التي يراها 
مؤخراً في عمله وبحثه كفنان 
تــجــعــلــه يــقــول (أيــــن الــــســــؤال؟)، 
ويـــــردف «تــســتــوقــفــنــي الأشــيــاء 
المــتــروكــة بعد حــركــة البشر من 
آثار وطبعات ومن جمال أو ربما 

تخريب أو إضافة».

بصمة اليد
المــــتــــابــــع لـــســـيـــرة الـــعـــوفـــي 
يــلــحــظ اعـــتـــمـــاده حـــركـــة وضــع 

الــيــد أمــــام الـــصـــورة فــي الكثير 
مــــن الـــلـــقـــطـــات، وبــــســــؤالــــه عــن 
دافــــع ذلــــك، يــجــيــب: «قــبــل نحو 
٥ سنوات تمنيت أن أذهــب في 
رحــلــة عـــمـــرة، ووجـــــدت حينها 
عــنــد صــديــق لــي ســتــرة للكعبة 
عـــلـــقـــهـــا فــــــي بــــيــــتــــه، كــــلــــوحــــة، 
ولــشــدة حماسي وضــعــت يدي 
فــوقــهــا، مــمــا بـــدا وكـــأنـــي أضــع 
يــــدي أمـــــام الــكــعــبــة، والــتــقــطــت 
الصورة، وبعد ذلك صرت أكرر 
نــفــس الــحــركــة فــي الــطــبــيــعــة أو 

الصحراء وغيرها».
وعبر اللمس باليد، يعتقد 
أنّ الشعور من الممكن  العوفي 
إيصاله إلى الجمادات، ومعرفة 
ماذا يحس الإنسان من خلالها 
ومـــــــا الـــــــــذي تـــعـــكـــســـه داخـــــلـــــه، 
لــرغــبــتــه المــلــحــة فـــي الــتــواصــل 
مــــعــــهــــا، مـــســـتـــشـــهـــداً بـــبـــحـــوث 
الــخــلايــا  أنّ  إلـــى  علمية تــشــيــر 
العصبية فــي نهاية الأطـــراف، 
تـــبـــدو مــثــل الــعــقــل فـــي كــونــهــا 
تكشف مــا يحس بــه الإنــســان، 
مضيفاً: «لا يوجد ما هو أقوى 

من حاسة اللمس».

رحلة المغامرة
لــكــن مــا الـــذي يــعــتــريــه قبل 
ــه 

ّ
أن التصوير؟ يوضح العوفي 

دائماً ما يكون مسكوناً بحالة 
المــغــامــرة والمجهول  البحث عــن 
والــجــديــد، ويــضــيــف: «أحـــب أن 
أجد نفسي في حالة حضور تام 
عندما أستكشف مكاناً ما، حيث 
أكــون حاضراً وواعــيــاً، من دون 
التفكير بالماضي أو المستقبل، 
لـــذا تــشــدنــي الأمـــاكـــن المــهــجــورة 
والــخــالــيــة، لأنّ فــيــهــا نــوعــاً من 
المــغــامــرة والــيــقــظــة الــعــالــيــة إلــى 

جانب الرغبة في الاكتشاف».

العوفي يحاول البحث عن بقايا حياة في الأمكنة المهجورة 

أغلب صور العوفي تقدم أسئلة ومفاهيم جديدة

ويل سميث صفع كريس روك وفاز بجائزة أفضل ممثل

{كلب ضعيف» ومشاعر ود حيال الأقليات حفل الأوسكار ينتهى بـ
بالم سبرينغز: محمد رُضا

تميّزت الساعة الأولى من حفل 
الأوســكــار بحسن التنفيذ وإتــقــان 
إخـــــراج الــحــفــل، وبــالــتــنــويــع المـــرح 
ع من الجميع. دخول وخروج 

ّ
المتوق

الممثلين إلى ومن المنصّة لم يختلف 
كــثــيــراً عـــن كـــل الــســنــوات الــســابــقــة، 
لكنه كان منظّماً وسريعاً ولم ينس 
دقيقة صمت على ضحايا أوكرانيا. 

لا زيلينسكي ظهر على الشاشة 
ليدعو لنصرة أوكرانيا ولا الممثل 
شون بن صَهَر أوسكاريه كما وعد 
لــم يبث الأوســكــار  (حتى الآن)، إذا 
خطاباً متلفزاً للرئيس الأوكراني. 
رســالــة الأوســكــار تأييداً لأوكرانيا 
لــــم تـــكـــن مــــجــــرد الـــــوقـــــوف صــمــتــاً، 
بـــل صــاحــبــهــا خــطــاب مــوجــه يــبــدأ 
بـــأنّ «الفيلم هــو وسيلة  بالتذكير 
مهمة لنا لكي نعبّر عن إنسانيّتنا 
فــي أزمــنــة الـــصـــراع». المــمــثــلــة ميلا 
لــم تذكر أوكــرانــيــا بالاسم  كونيس 
عـــلـــى المـــــســـــرح حـــــين تــــحــــدّثــــت عــن 
«الأحداث العالمية الأخيرة»، وكيف 
أن مساندة الأميركيين لأوكرانيا في 

محنتها هو واجب في مكانه.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــون بـــــن (الــــــذي 
ــحــين عــن أي 

ّ
لــم يــكــن مــن بــين المــرش

فيلم)، فإنّ الأوسكارين المقصودين 
في تهديده هما عن دورين قام بهما 
سابقاً. الأول سنة ٢٠٠٤ عــن دوره 
والـــثـــانـــي سنة   Mystic River فـــي 

.Milk ٢٠٠٩ عن دوره في
عدا ذلك،  كل شيء وعد بحفل 
مـــثـــيـــر ومــــــشــــــوّق، خـــصـــوصـــاً مــع 
قــوّة الكلب  بــأنّ  التكهّنات  ازديـــاد 
ضــعــفــت وقـــــد لا يـــفـــوز بـــأوســـكـــار 

أفضل فيلم.   
مــــن ثـــــمّ وقـــعـــت المـــفـــاجـــأة فــي 
النصف الثاني مــن الحفل: مقدّم 
الــحــفــل كـــريـــس روك ذكــــر المــمــثــلــة 
جــــاداً بينكيت ســمــيــث فــي سياق 
نكتة غير موفقة حول اضطرارها 
ه يتوقع 

ّ
لحلق شعر رأسها قائلاً إن

أن يراها في الجزء الثاني من فيلم 
الــكــلــمــات  أثـــــارت هـــذه   .G.I. Jane
زوج الممثلة، ويل سميث، فنهض 
من مكانه وصعد المنصّة وصفع 
كـــريـــس عــلــى وجـــهـــه ثـــم عــــاد إلــى 
مقعده. حال جلوسه صرخ سميث 
في الكوميدي المذهول «دع زوجتي 
مــــن فـــمـــك الــــوســــخ» (لـــيـــس تــمــامــاً 
«الوسخ» لكننا لسنا بوارد تكرار 

كلمات الشتائم المقذعة).
مــن هنا، بــدا كما لــو أنّ حفل 
الأوسكار انهار منتقلاً من تنظيم 
فعّال إلى تنفيذ واجم في مجمله. 
نــــعــــم اســــتــــمــــر تــــــوزيــــــع الــــجــــوائــــز 
واستمر صعود وهبوط الفائزين، 
بل استمر التصفيق، لكن اللحظة 
التي صفع بها ويــل سميث وجه 
كريس روك بقيت في البال ونشرت 

جوّاً معادياً للاحتفال.

بدأ واعداً ثم...
فاز ويل سميث، كما توقعنا، 
بـــأوســـكـــار أفـــضـــل مــمــثــل أول عــن 
دوره فــي «المــلــك ريــتــشــارد»، الــذي 
يــدور حــول أب غيور على عائلته 
ويـــــحـــــرص عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة ابــنــتــيــه 
لــدخــول مــبــاريــات التنس بعزيمة 
لا تــقــهــر. فـــي طـــيّـــات الــفــيــلــم هــنــاك 
تجسيد لقوّة الإيمان والعزيمة في 
أنّ ما يصنع النجاح هو التضامن 

العائلي مهما تكن العقبات.
هذا الدور هو أفضل ما قدّمه 
ســمــيــث مـــن أدوار فـــي الــعــديــد من 
السنوات الماضية. وهو فعل إيمان 
من البداية، إذ اشترى الممثل حقوق 
الـــقـــصّـــة الــحــقــيــقــيــة واشــــتــــرك فــي 
تمويل الفيلم. ومنذ بــدء عــروض 
الفيلم التجارية في التاسع عشر 
مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
ه 

ّ
الماضي، والجميع يتحدّث عن أن

جدير بالفوز هذا العام.
لكن مع تلك الصفعة بــدا كما 
أنّ كــل ذلــك ليس مهمّاً. الميديا  لــو 
الــذي واجه  تحرّكت لتدين العنف 
به سميث نكتة، ربما كانت سمجة 
ها لا تستحق فعلاً عنيفاً كهذا. 

ّ
لكن

انــتــظــار دوره  كـــان يــمــكــن لسميث 
على المسرح ليردّ على الكوميدي 
روك بــبــضــع كــلــمــات تــأنــيــب، لكن 
ه سيصعد 

ّ
ربما لم يكن واثقاً من أن

المـــنـــصّـــة لــتــســلــم الأوســــكــــار فــعــلاً. 
حين فعل ذلك بكى. لم تكن دموع 
الـــفـــرح بـــل كــانــت - عــلــى الأرجـــــح - 
دموع الشعور بالذنب. في كلمته، 
اعــتــذر سميث مــن الأوســكــار ومن 
ه آثر عدم 

ّ
حين من زملائه، لكن

ّ
المرش

الاعتذار من كريس روك وهذا كان 
تصعيداً آخر.

لـــــكـــــن الـــــصـــــفـــــعـــــة هــــــــي الــــتــــي 
ستبقى فــي الــبــال ولــيــس مــن فــاز 
المـــجـــال أو ذاك. سيشعر  فـــي هـــذا 
بفداحتها الجميع بمن فيهم ويل 
سميث، الــذي قد تمر سنوات قبل 
أن تتصالح هوليوود معه إذا لم 
يـــبـــادر بـــالاعـــتـــذار لــزمــيــلــه. الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة هــي الــتــي ستأتي 
بــالأخــبــار: كــريــس روك رفــض رفع 

ه قد يغيّر رأيه، وسميث 
ّ
دعوى لكن

قد يعتذر له في خطاب مفتوح.
والـــحـــفـــل الـــــــذي كــــــان قــــد بـــدأ 
واعـــداً، بــدأ يهبط السلم حتى من 
قبل تلك الصفعة المدوّية. المشكلة 
الأولـــى هــي أنّ معظم مــا تــفــوّه به 
المــنــصّــة لتسليم  الــصــاعــدون على 
الجوائز أو للاشتراك في «الشو» 
لم يكن ذا قيمة. ومعظم من صعد 
عــلــى المــنــصّــة انـــضـــوى تــحــت ذلــك 
الــتــقــلــيــد شـــاكـــراً الأهـــــل والــعــائــلــة 
وقبيلة الفيلم الــذي فــاز عنه، كما 
فـــرصـــة لا يمكن  المــنــاســبــة  أنّ  لـــو 

تفويتها في خطبة منفصلة.
هــــــــــذا يــــــحــــــدث فـــــــي كـــــــل عـــــام 
ويصيبنا بــالإحــبــاط فــي كــل عــام 
أيضاً. لكن ما أضاف إلى المشكلة 
أنّ رغبة الأكاديمية  المزيد حقيقة 
فــــي الالـــــتـــــزام بـــثـــلاث ســــاعــــات مــن 
الـــــعـــــرض الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي، أصـــبـــح 
هاجساً مثيراً للشفقة بــدوره. في 
سبيل ذلـــك، اقتطعت الأكــاديــمــيــة 
ثماني جــوائــز كــانــت تمنحها كل 
سنة فــي الحفل. وقـــرّرت أن تعلن 
عــنــهــا فــــي إعــــــلان مـــنـــفـــصـــل. لــكــنّ 
المشكلة بقيت بسبب السّرعة التي 

واكـــبـــت الـــعـــروض، وفــقــرات 
الـــــحـــــفـــــل، واقـــــتـــــطـــــاع 

مــــــــــــــــــن تــــــــصــــــــويــــــــر 
الحاضرين.

تــــكــــريــــم  وحـــــــــــين جـــــــــــاء دور 
فرانسيس فورد كوبولا، بمناسبة 
تـــحـــفـــتـــه  مـــــــــــرور ٥٠ ســـــنـــــة عـــــلـــــى 
«الــــــعــــــرّاب»، عـــــرض الـــحـــفـــل ثــلاثــة 
ــصــد بــهــا إحــيــاء 

ُ
مــقــاطــع ســريــعــة ق

ها مرّت بلا كثير إثارة.
ّ
الذاكرة، لكن

كلب ضعيف
فــــي مـــقـــال مــنــفــصــل فــــي هـــذه 
فـــيـــلـــم «كــــــــودا»  الـــصـــحـــيـــفـــة، ورد 
كثاني أهم احتمال فوز في سباق 
الأوسكار هذا العام. هذا مباشرة 
بعد «قوّة الكلب». الذي حدث هو 
أنّ «كــــــــودا» (الـــــــذي يــــــؤدي بــعــض 
أدواره الأولـــى ممثلون بكم) أزاح 
كل منافسيه فعلاً، بمن فيهم «قوّة 
الـــكـــلـــب»، وخـــــرج فـــائـــزاً بــأوســكــار 

أفضل فيلم.
هـــذه صفعة أخــــرى، مسموح 
ع 

ّ
بها وشرعية، لفيلم ســاد التوق

ه سيكون 
ّ
خلال الأشهر الماضية بأن

الـــذي سيفوز بمعظم  «الــجــوكــر»، 
ــــح لــهــا. في 

ِّ
الأوســـكـــارات الــتــي رُش

الــواقــع خسر «قـــوّة الكلب» معظم 
ما طمح إليه من أوســكــارات. كان 
ه 

ّ
ــح لاثنتي عشرة جــائــزة، لكن

ّ
رُش

خــرج بــأوســكــار وحــيــد هو 
الــــــــذي نـــالـــتـــه المـــخـــرجـــة 
جــين كامبيون. ضمن 
أهـــــــم الـــــجـــــوائـــــز الـــتـــي 
ـــح فيلمها لها ولم 

ّ
رُش

يــنــلــهــا أوســــكــــار أفــضــل 
فيلم (ذهبت لفيلم «كودا» 
كــــمــــا ذكـــــــرنـــــــا)، وأوســــــكــــــار 
أفضل ممثل (رُشــح بيندكت 
ها 

ّ
لــهــا، لكن كــامــبــربــاتــش 

ذهـــــبـــــت لـــــويـــــل ســـمـــيـــث)، 
وجـــــــائـــــــزة أفـــــضـــــل مــمــثــلــة 
مــســانــدة (فـــازت بها أريــانــا 
دبـــــــــوز عــــــن «وســـــــــت ســـايـــد 
ســتــوري» عـــوض كيرستين 

دانست).
حين وصل الأمر لجائزة 
أفضل ممثل مساند، خسر كل 
من جيسي بليمونز وكودي 
سميت - ماكفي الفرصة أمام 

تروي كوتسر عن «كودا».

خسر الفيلم كذلك في مجالات 
أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل 
صوت، وأفضل توليف (مونتاج)، 
وأفـــضـــل تــصــويــر، وذلــــك حسبما 

توقعنا هنا قبل أيام.
فــوز كامبيون بجائزة أفضل 
إخراج هو ثالث فوز نسائي في هذا 
المضمار بعد فــوز كاثرين بيغلو 
عن The Hurt Locker سنة ٢٠٠٩. 
وكــلــووي زاو عــن Nomadland في 
الــعــام المــاضــي. هــذا الــفــوز يعوّض 
إلــى حــدٍ مقبول عــدم فــوز فيلمها، 
بينما فوز «كودا» بأوسكار أفضل 
فيلم يبدو خالياً من الدواعي كون 
الــفــيــلــم لـــم يــكــن فـــي عـــــداد الأفــــلام 

حة لأوسكار أفضل إخراج.
ّ

المرش
الفائز بأكبر عدد من الجوائز 
بالفعل كان Dune، حيث خرج بستًّ 
مـــنـــهـــا: أفـــضـــل تـــصـــويـــر، وأفـــضـــل 
توليف، وأفضل موسيقى خاصّة، 
وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل 

تصميم إنتاجي، وأفضل صوت.
الــثــانــي فـــي هـــذا الــتــعــداد هو 
«كـــــــودا». لــجــانــب فــــوزه بــأوســكــار 
أفــضــل فيلم خـــرج بــجــائــزة أفضل 
مــمــثــل مـــســـانـــد لــــتــــروي كــوتــســور 
وأفضل سيناريو (كتبته مخرجة 

الفيلم سيان هيدر).
بــعــد ذلــــك نــجــد «عــيــنــا تــامــي 
فــــاي»، وقـــد مــنــح بطلته جيسيكا 
ســـتـــين، جـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة من 
ثــــمّ مــنــح الــقــائــمــين عــلــى المــاكــيــاج 

وتصميم الشعر جائزة ثانية.
وفـــاز بــأوســكــار واحـــد كــلٌ من 
ـــد سيارتي» 

ُ
«المــلــك ريــتــشــارد» و«ق

(جـــــائـــــزة أفــــضــــل فـــيـــلـــم أجـــنـــبـــي)، 
و«بــــلــــفــــاســــت» (أوســـــــكـــــــار أفـــضـــل 
ســــيــــنــــاريــــو أصــــــلــــــي)، و«لا وقــــت 
لـــلـــمـــوت» (أوســــكــــار أفـــضـــل أغــنــيــة 
كتبت خصيصاً)، و«وست سايدر 
ســتــوري» (أوســـكـــار أفــضــل ممثلة 
مـــــســـــانـــــدة). هـــــــذا طـــبـــعـــاً لـــجـــانـــب 
الأوســـــكـــــار الـــوحـــيـــد لــفــيــلــم «قـــــوّة 

كلب».

توجه للأقليات
إذا مـــا عــانــى الــحــفــل مـــن تلك 
فــإنّ ذلك  المشاكل الإداريـــة والفنية 
لا يعني أنّ الحفل كان فاشلاً على 
صــعــيــد آخــــر. فــبــيــنــمــا ســجّــل فــوز 
جين كامبيون، مما يمكن اعتباره 
تحية للمخرجات النسويات، كما 
تقدّم، أنجز فوز «كــودا» بأوسكار 
أفضل فيلم سابقة أولى من حيث 
إنه أول أوسكار رئيسي يناله فيلم 
من إنتاج شركة من شركات البث 
بـــأنّ الاعتبار  (آبـــل). علماً  المنزلي 
ذاتــــــه كـــــان ســيــتــكــرر لــــو أنّ «قـــــوّة 
الــكــلــب» هـــو الــفــيــلــم الــفــائــز، كــونــه 
أيــضــاً مــن إنــتــاج شــركــة أخـــرى من 
شركات البث المنزلي» (نتفليكس).

وهناك جانب آخر لفوز «كودا» 
ــه أول فيلم 

ّ
بثلاث جــوائــز، وهــو أن

يــقــودوه ممثلون بكم (باستثناء 
ــه أول 

ّ
ممثل واحــد). بذلك سجل أن

فــيــلــم يــمــنــح مــعــاقــين هـــذا الــنــجــاح 
الفني. الفيلم ذاته ليس أكثر بكثير 
ــه مــلــهــم ومــمــيّــز 

ّ
مــن مــتــوسّــط، لــكــن

بــالــنــســبــة لمـــوضـــوعـــه، ولاخـــتـــيـــار 
ممثلين بكم بالفعل، لأداء الأدوار 

المساندة.
والمُثلية كانت بدورها حاضرة 
عبر فوز جيسيكا ستين بأوسكار 
ــــهــــا لــعــبــت 

ّ
أفـــضـــل فـــيـــلـــم. لـــيـــس لأن

الــــدور، ولــكــن لأنّ الفيلم (مقتبس 
عـــن شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة)، يــتــنــاول 
الــتــعــاطــي والمــصــابــين بـــالإيـــدز من 
المثليين. كذلك حضرت المثلية بفوز 
اللاتينية أريــانــا ديــبــوز بأوسكار 
أفضل ممثلة مساندة عن «وست 
سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ. 
فــــهــــي مــــعــــروفــــة فـــــي تـــوجـــهـــاتـــهـــا 
الجنسية. لكنّ ما هو أهم، حقيقة 
فــــازت  أنّ المــمــثــلــة ريـــتـــا مـــوريـــنـــو 
بالجائزة نفسها عن «وست سايد 

ستوري» سنة ١٩٦١.

فيلم «كودا» فاز بأوسكار أفضل فيلم 

أبطال فيلم «كودا» (إ.ب.أ)

فرانسيس فورد كوبولا أثناء تكريمه بمناسبة مرور ٥٠ سنة على تحفته «العرّاب» (رويترز) 
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واكـــبـــت الـــعـــروض، وفــقــرات 
الـــــحـــــفـــــل، واقـــــتـــــطـــــاع 

مــــــــــــــــــن تــــــــصــــــــويــــــــر 
الحاضرين.
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معرض «نبوي» في رمضان يتناول وجوه زوار المسجد

تميّزت الساعة 
الأولى من حفل 

الأوسكار بحسن 
التنفيذ وإتقان 
إخراج الحفل، 
وبالتنويع المرح 

ع من الجميع. 
ّ
المتوق

دخول وخروج 
الممثلين إلى ومن 
المنصّة لم يختلف 

كثيراً عن كل 
السنوات السابقة، 
ماً 

ّ
لكنه كان منظ

وسريعاً ولم ينس 
دقيقة صمت على 
ضحايا أوكرانيا

,

,

ويل سميث نجم الحفل 
من حيث لم يرغب (أ.ب)



الـــســـايـــر، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  > هــــلال 
الــكــويــتــي، التقى أول  الــهــلال الأحــمــر  جمعية 
مــــن أمـــــــس، مــــوجــــوريــــل إيــــــــوان ســتــانــســكــو، 
سفير رومانيا لدى الكويت، لبحث مجالات 
التعاون والتنسيق بشأن تقديم المساعدات 
الإغاثية للاجئين الأوكرانيين في رومانيا، بما 

يتوافق مع أهداف جمعية الهلال 
الأحــــمــــر الـــكـــويـــتـــي الـــتـــي تــعــمــل 
على تحقيقها وفــقــا لمبادراتها 
المــتــمــيــزة فــي خــدمــة الإنــســانــيــة، 
وأكــد «الساير» استعداد الهلال 
الأحــــمــــر لـــلـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الــــبــــنــــاء مـــــع جـــمـــيـــع المـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية والمجتمعية لمساعدة 
الــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين فــي دول 
الــــــجــــــوار لأوكـــــرانـــــيـــــا لا ســيــمــا 

رومانيا.
>روبـــــــــــرتـــــــــــو رودريـــــــغـــــــيـــــــز 
هيرنانديز، سفير المكسيك لدى 
الأردن، استقبله مسؤولو مبادرة 
«خطوات» الشبابية في محافظة 
الـــكـــرك، وقــــدم مــؤســس المـــبـــادرة 
عــبــد الـــســـلام المــعــايــطــة، إيــجــازاً 
عــن توجهات وأهـــداف المــبــادرة، 
مـــســـتـــعـــرضـــا بـــعـــض الـــــزيـــــارات 
الــتــي نفذتها المـــبـــادرة فــي إطــار 
مـــســـارهـــا الــســيــاحــي والـــتـــراثـــي 
والـــثـــقـــافـــي، إضـــافـــة إلــــى عــرض 
لتطلعات المبادرة وبرامجها في 
الزيارة جولة  المستقبل. وتخلل 
لمـــركـــز الــحــســن الــثــقــافــي الــتــابــع 
لـــــوزارة الــثــقــافــة، وقــلــعــة الــكــرك، 
ومتحف الحياة الشعبية التابع 

لبلدية الكرك الكبرى.
يـــوشـــيـــفـــومـــي أومــــــــــورا،   <
المـــمـــثـــل الـــرئـــيـــســـي لمــكــتــب هــيــئــة 

التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، 
استقبله محمد معيط، وزير المالية المصري، 
بـــرفـــقـــة وفـــــد مــــن الـــهـــيـــئـــة، وأكــــــد الــــوزيــــر عــن 
تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان، 
باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، لافتاً 
إلـــى الــحــرص عــلــى الاســتــفــادة مــن تجربتها 
الملهمة في مجال التنمية البشرية. فيما أكد 
وفد «جايكا» أن اليابان حريصة على تعزيز 

التعاون التنموي مع مصر، مع التركيز على 
دعـــم جــهــود الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فـــي قــطــاعــات 

الصحة والتعليم والثقافة.
> وحـــيـــد مـــبـــارك ســـيـــار، ســفــيــر مملكة 
البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، 
استقبله أول من أمس، مستشار ملك البحرين 

لـــــشـــــؤون الإعـــــــــلام نـــبـــيـــل بــن 
يعقوب الحمر، وخلال اللقاء 
أعـــرب المــســتــشــار عــن أخلص 
تــهــانــيــه لــلــســفــيــر عــلــى الثقة 
المــلــكــيــة الــســامــيــة بــمــنــاســبــة 
تعيينه في منصبه، متمنياً 
الــتــوفــيــق والـــســـداد  لـــه دوام 
في مهام عمله الدبلوماسي 
لــتــعــزيــز وتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات 
الثنائية والــتــعــاون المشترك 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين في 
مختلف المجالات. من جانبه، 
أعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عـــــن شـــكـــره 
وتــقــديــره للمستشار الحمر 
على دعمه ومساندته لإنجاح 

مهمته.
كــــورنــــيــــه،  فـــــرنـــــســـــوا   <
ســـفـــيـــر دولـــــــة بــلــجــيــكــا لـــدى 
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول من 
اللواء أسامة القاضي  أمــس، 
محافظ المنيا، لدعم العلاقات 
الثنائية وتعزيز التعاون بين 
الــجــانــبــين، وتــنــمــيــة وتعزيز 
الشراكة، وتبادل الخبرات في 
شتى المــجــالات، واستعرض 
أبــرز المقومات التي  المحافظ 
تــتــمــيــز بـــهـــا المـــحـــافـــظـــة، مــن 
حـــيـــث مـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي 
المــتــمــيــز، وفـــرص الاســتــثــمــار 
المــــتــــاحــــة بــــهــــا. مـــــن جـــانـــبـــه، 

أكد السفير على أن بلجيكا ومصر شريكان 
وثيقان يتمتعان بصداقة وعلاقات قوية في 
العديد من المجالات، معرباً عن إعجابه الشديد 

بمحافظة المنيا.
الــعــضــايــلــة، ســفــيــر الأردن في  أمـــجـــد   <
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، المــهــنــدس 
عــبــد الــــصــــادق الـــشـــوربـــجـــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الوطنية للصحافة فــي مصر، بمقر الهيئة، 

واستعرض «الشوربجي» مجال عمل الهيئة 
واخــتــصــاصــاتــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــؤســســات 
الصحافية القومية، ومــا تواجهه الصحافة 
الورقية اليوم على مستوى العالم من تحديات 
راهنة وشكلها في المستقبل، وبحث الطرفان 
فرص تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات 
الصحافية في الأردن، وإمكانية 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والاســــتــــفــــادة 
مـــن الـــتـــجـــارب فـــي الــتــعــامــل مع 
التحديات الصحافية وصناعة 

الطباعة والنشر.
> رامــــون خــيــل كــاســاريــس، 
سفير إسبانيا في القاهرة، قدّم 
أمـــــس، مــجــمــوعــة تضم  أول مـــن 
أكثر من ١٥٠ كتاباً، إلى المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مــكــتــبــة الــعــاصــمــة 
الــــجــــديــــدة الــــدكــــتــــور زيــــــن عــبــد 
الهادي، حيث تضم الكتب روائع 
الأدب الإسباني، بالإضافة إلى 
اللغويات، والاقتصاد، والعلوم 
الاجتماعية، والتاريخ، والفنون، 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
مــجــالات المعرفة المختلفة. وأكــد 
الــســفــيــر: «تــســاعــد هــــذه الــهــديــة 
مــن الــكــتــب فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المـــمـــتـــازة بــالــفــعــل بـــين إســبــانــيــا 
ومـــصـــر، وتــســلــط الـــضـــوء على 
الــــتــــفــــاهــــم الــــثــــقــــافــــي المـــســـتـــمـــر 

والتعاون بين البلدين».
كـــــانـــــلـــــي، ســـفـــيـــرة  بــــــــولا   <
لــدى العراق،  أستراليا المعتمدة 
استقبلها أول من أمــس، رئيس 
دائــرة حقوق الإنــســان في وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة هـــشـــام 
العلوي، الــذي أعــرب عن تقديره 
لدعم الجانب الأسترالي للعراق 
عـــلـــى عـــــدة أصــــعــــدة، وخـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
حقوق الإنسان، واستعرض جُهود المؤسسات 
الحكومية، ومنها وزارة الخارجية لمعالجة 
الملفات الخاصة بدعم وحماية حقوق الإنسان 
بالعراق. بدورها، أثنت السفيرة على جهود 
الـــعـــراق لــحــمــايــة وتــرســيــخ حــقــوق الإنـــســـان، 
أكـــدت دعــم بــلادهــا واهتمامها المُستمر  كما 

بمساعي النهوض بواقع المرأة العراقية.

رامون خيل كاساريس

بولا كانلي

روبرتو رودريغيز 
هيرنانديز

أمجد العضايلة
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية.

 تقوى وورع - غيمة ماطرة.

 اله - شجر النبق - قمة الجسم.

 ساحل "مبعثرة" -  الصغير من 

 الضأن.

 جير - علم مؤنث.

 حرف نصب "معكوسة" - اللقب.

 متشابهان - موت "معكوسة".

 ضد نهار - متشابهات.

 حمام "معكوسة" - عاصمة زيمبابوي.

 مرض صدري "معكوسة" -  

 متشابهان.

 مطرب لبناني - حرف جر.

 شجاع - خداع.

 احد الوالدين - سلالة "معكوسة" - ضد

 جزر.
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ASHARQ AL - AWSAT عن تنويع الشخصيات لشد الجمهور العربي تحدثت لـ 

بونيتا سعادة: التقليد لا يدوم من دون تجديد
بيروت: فاطمة عبد الله

تــــكــــاد الــــصــــور تــخــتــفــي مــن 
ذاكرة مقلدة النجوم والكوميدية 
اللبنانية بونيتا ســعــادة، وهي 
طــفــلــة. تــذكــر أنــهــا بـــدأت التقليد 
منذ أيـــام المــدرســة، أمـــام جمهور 
هـــــــو أمــــــهــــــا وجــــــيــــــرانــــــهــــــا. بـــعـــد 
الليدي  ســنــوات، أســرهــا حضور 
مادونا على الشاشات، فقلدتها، 
ومــــن مــصــر لــفــتــت فـــاتـــن حــمــامــة 
أنــظــار تلك المــراهــقــة. لــم تكن نية 
تُــخــبــر  المـــهـــنـــة واردة.  احـــــتـــــراف 
الــشــابــة لامــعــة المــوهــبــة «الــشــرق 
الأوســـــط»، أنــهــا فــي بــدايــاتــهــا لم 
تنل حقها بالظهور الإعلامي. لا 
لــم تكن  تعتب، إذ تعترف بأنها 
مؤهلة كفاية لاستحقاق الفرص. 
اجتهدت لتصل إلى ما هي عليه: 

النجومية.
لـــم تــتــرافــق بـــدايـــة إطــلالــتــهــا 
مـــــع انـــــخـــــراط المـــــــــرأة فـــــي الــعــمــل 
السياسي اللبناني، فنال مقلدون 
الـــشـــهـــرة لــتــأديــتــهــم شــخــصــيــات 
رجـــال الــســيــاســة. وفــنــيــاً، لــم تكن 
«السوشيال ميديا» قد اندلعت، 
والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــفـــنـــانـــات فــي 
الـــخـــارج كـــان خـــجـــولاً. «تـــطـــورتُ 

عرف».
ُ
مع التطور وبدأتُ أ

يوم استضافها هشام حداد 
عجب 

ُ
أ قبل نحو خمس سنوات، 

الــلــبــنــانــيــون بــمــوهــبــة تــقــلــد حد 
الــظــن بــأنــهــا الــشــخــصــيــة المُــقــلــدة 
نــفــســهــا! بــــــدأت تُـــفـــتـــح الأبـــــــواب، 
فــي الــتــمــثــيــل والمـــســـرح والــرقــص 
 Dancing with the» فــي بــرنــامــج
stars». تسمي تلك الفترة «نقلة 
نـــوعـــيـــة فـــــي حـــيـــاتـــي المـــهـــنـــيـــة»، 
وبعدها تأكدت أن الحياة تمنح 
المرء فرصة، وبالاجتهاد يحافظ 

عليها.
بــــونــــيــــتــــا ســـــــعـــــــادة مـــقـــلـــدة 
مــاهــرة لــنــجــوم كــمــاجــدة الــرومــي 
وأليسا وأحلام ولطيفة وغيرهن 
الــعــشــرات... هاجسها التجديد، 
فـــــلا يُـــطـــبـــع اســـمـــهـــا بــشــخــصــيــة 
واحدة. تقول: «ينتظر مني الناس 
كركتيرات أقدمها عــادة، وأخرى 
لم يسبق تقديمها. أصب جهدي 
على هذا الهدف. أنتقد مقلدين لم 
يتقدموا خطوة منذ عشرين سنة، 
صاب بروتين المهنة. 

ُ
وأرفض أن أ

التجديد استمرارية الفنان».
مـــــا مـــعـــيـــارهـــا فـــــي اخـــتـــيـــار 
الــنــجــوم، وهــل تتدخل العاطفة؟ 
هل تقلد فقط فناناتها المفضلات، 
أم تــتــلــبــس كـــركـــتـــيـــرات تــعــلــم أن 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــين المـــــــــودة أشـــــواطـــــاً؟ 
تــجــيــب بـــأن المــعــيــار الــوحــيــد هو 
قرب الشخصية المُقلدة من الناس 
وحــــضــــورهــــا فـــــي «الـــســـوشـــيـــال 
ميديا»، و«يا للأسف، هذا زمننا 
وشروطه». تعطي خبيرة الموضة 
والـــــجـــــمـــــال جــــويــــل مــــارديــــنــــيــــان 
مثالاً: «هي من أكثر الشخصيات 
الــتــي تحظى بتفاعل فــي مــواقــع 
الــتــواصــل. حــين قــلــدتــهــا، تلقيت 

إطراء من كل صوب».

حــمــلــهــا تــقــلــيــد اســـــم عــريــق 
كمنى واصف مسؤولية. لم تكن 
قد حسمت الأمر بتقليدها، إلا أن 
نيل الممثلة السورية رنــا أبيض 
أصــــــــــداء كــــبــــيــــرة حـــــين قـــلـــدتـــهـــا، 
حــفــزهــا عــلــى إتـــقـــان الــكــراكــتــيــر 
وتقديمه على طريقتها. يعنيها 
شــد الــجــمــهــور الــعــربــي، فــتــقــول: 
«فــي الــبــدايــة لــم يتقبل سوريون 
لمـــنـــى واصـــــــــف. أردتُ  تـــقـــلـــيـــدي 
إقناعهم بموهبتي وبأنني أؤدي 
الـــدور باحتراف واحــتــرام. أطــور 
نفسي لأثبت للجميع بأنني حين 
أقلد شخصية أتقنها بتفاصيلها 

ولا أستخف بها».
تــنــويــع الــشــخــصــيــات يعني 
تنويع اللهجات، وبونيتا سعادة 

تــســتــعــين بـــمـــن يـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
تعلم التعابير والجُمل العربية: 
«فــقــرة قصيرة لنجمة عربية قد 
تتطلب تأجيل التصوير مــرات، 
لأتــــأكــــد مــــن أن الــلــهــجــة ســلــيــمــة 
كلياً. ومع ذلــك، قد تقع زلات في 
اللفظ، أحــاول تفاديها. الفقرات 
مُــرتــجــلــة، مــمــا يوسع  بمعظمها 
هــامــش الــخــطــأ، فــــأدرس وأتــمــرن 

لأصل إلى نتيجة أريدها».
ومـــــــاذا عــــن الـــعـــاطـــفـــة حــيــال 
الـــوقـــت  الـــشـــخـــصـــيـــة؟ ردهــــــــا أن 
تــــدرك أن  الــحــيــاد، فــهــي  يعلمها 
البعض لا يُطاق لزيفه وأقنعته 
وتعدد وجوهه وأكاذيبه الكبرى 
أمـــــــام الــــكــــامــــيــــرا، وعــــلــــى ســبــيــل 
الــــدعــــابــــة تــــقــــول بـــأنـــهـــا تـــتـــنـــاول 
قــبــل أداء بعض  حــبــوبــاً مــهــدئــة 
الــشــخــصــيــات لتتمكن مـــن تقبل 
الــدور وأفكر  صاحبتها: «أعيش 
بــالــلــحــظــة. تــعــلــمــتُ الــفــصــل بين 

المشاعر والعمل».
تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن «واحـــــــــــــد فـــي 
المــائــة» ممن تقلدهن، العاجزات 
عن التحلي بروح رياضية: «هذه 
الــنــســبــة الــضــئــيــلــة تــمــتــعــض من 
المــقــلــدة أم أي  أنــا  أكــنــتُ  التقليد، 
فــنــان آخــــر. لا أعــلــق وأركـــــز على 
طُـــلـــب منها  الإيـــجـــابـــيـــات». وإن 
تقليد نجوم رجال؟ «يمكنني ذلك، 
بشرط أن أتقن تماماً الشخصية، 
فالناس قــد لا تتقبل. فــإن قلدتُ 
عــمــرو أديــــب مــثــلاً، أحــــرص على 
الظهور بإطلالة مشابهة: صلعة 
وجــاكــيــت وإطــــاره المــعــروف فيه، 

وإلا لا أغامر».
حدودها تقف عندما تصبح 

الضحكة وليدة الابتذال. بالنسبة 
إليها، من السهل إضحاك الناس 
بـــالـــبـــذاءة، وقـــد درجــــت فــتــرة في 
بــعــض مـــســـارح لـــبـــنـــان. بــونــيــتــا 
سعادة ترفض السطحية. لديها 
شـــطـــحـــات «مــــجــــنــــونــــة»، لــكــنــهــا 
تـــراعـــي المــجــتــمــع. لا تــبــحــث عن 
صورة لا تليق بأصحاب المواهب، 
بل يُرقع بها مَن لا يملكون موهبة 

من أجل المال والشهرة.
فـــي داخـــــل الــفــنــانــة إصــــرار 
على الحياة رغــم أقـــدار لــم تكن 
طـــــــوال الـــــوقـــــت مـــنـــصـــفـــة. مـــات 
والـــداهـــا فــي ســنــة واحـــــدة، هي 
شــــديــــدة الــتــعــلــق بـــهـــمـــا، فــتــرك 
رحيلهما فــي صميمها فجوة 
أبدية. لم تكن قد مضت أسابيع 
على وفــاة والدتها، حين أطلت 
بـــشـــخـــصـــيـــة مـــــيـــــريـــــام كــلــيــنــك 
الــزهــري على الناس:  ولباسها 
«خلعتُ الأســـود وأديـــتُ الــدور، 
ثــم بــكــيــتُ مــطــولاً فــي الــســيــارة. 
تفرض الكاميرا علينا الفصل. 
هـــــذا أحـــــد شـــروطـــهـــا. لــســاعــة، 
أســتــطــيــع أن أكــــــون مــــا يـــريـــده 
الــجــمــهــور، وبــعــدهــا أعــــود إلــى 
واقعي ونفسي. الفنان الحقيقي 

ينتصر على الظروف».
تــطــل مـــع جــــاد بـــو كــــرم على 
مـــنـــصـــات «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج فــــــي الإمـــــــــــارات 
يُحضر لرمضان. وتستعد لإتقان 
مزيد من الشخصيات لتقديمها 
فــي الــحــفــلات. تــقــارب الحياة من 
وجـــهـــة نـــظـــر الاســــتــــعــــداد الـــدائـــم 
للموت، فلا تعود تخشى شيئاً. 

الأمر يجعل المر لذيذاً.

دة الشخصيات بونيتا سعادة
ّ
النجمة الكوميدية ومقل

بونيتا سعادة

حدودها تقف 
عندما تصبح الضحكة 
وليدة الابتذال. بالنسبة 

إليها، من السهل 
إضحاك الناس بالبذاءة، 

وقد درجت فترة 
في بعض مسارح لبنان. 
بونيتا سعادة ترفض 

السطحية. لديها 
شطحات «مجنونة»، 
لكنها تراعي المجتمع

,

,

ترك بصمة درامية في أعماله وغادر عن ٧٢ عاماً

رحيل عهدي صادق أحد حرافيش «ليالي الحلمية»

صادق ضمن كواليس مسلسل «الفتوة»

الفنان الراحل عهدي صادق 

القاهرة: منى أبو النصر

تُــقــدر بخمسين  بعد مسيرة فنية ممتدة 
عاماً، غيّب الموت، أمس الاثنين، الفنان المصري 
عهدي صادق، عن ٧٢ عاماً، بعد أزمة مرضية 
انــتــقــل عــلــى أثــرهــا إلـــى الــعــنــايــة المــركــزة بأحد 
المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية بشكل 

كبير في الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته.
وأعــلــنــت أســــرة الــفــنــان الـــراحـــل عــن إقــامــة 
جنازته بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة.

ونعى عدد من الفنانين الفنان الراحل، في 
كلمات عبر صفحاتهم على وسائل التواصل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؛ حــيــث 
نــعــوه «فــنــانــاً قــديــراً»، 
و«إنــــــســــــانــــــاً مــــعــــطــــاءً 
وصــــــدوقــــــاً»، و«وفــــيــــاً 
لـــذكـــرى أصــدقــائــه من 
الــفــنــانــين الـــراحـــلـــين»، 
وهـــــو مــــا تـــكـــرر ذكــــره 
فــــي كـــلـــمـــات الــفــنــانــين 
الناعين له، منها ابنة 
الــراحــل سعيد  الفنان 
صــالــح الــتــي تــحــدثــت 
عـــــــن وفـــــــائـــــــه لـــــذكـــــرى 

والدها، وتأثره الإنساني 
الذي لم يفتر منذ رحيله، 

وكــذلــك الــفــنــانــة ســامــيــة جــاهــين الــتــي ورد في 
نعيها له على صفحتها على «فيسبوك»: ودّ 
وإخــلاص عهدي صادق الدائم لذكرى والدها 

الراحل صلاح جاهين.
وقدمت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد 
الــعــزاء لأســرتــه ومحبيه، ووصفته في  الــدايــم 
بيان صحافي، بأنه أحد مفاتيح نجاح كثير 
من الأعمال التي شارك فيها؛ مشيرة إلى تميزه 

في «تجسيد الشخصيات المركبة» .
وعلى مدار رحلة فنية طويلة، بدأها الراحل 
عهدي صــادق منذ تخرجه أوائــل السبعينات 
من المعهد العالي للفنون المسرحية، استطاع 
الــدرامــا،  تقديم أدوار سكنت ذاكـــرة مشاهدي 
لعل أشهرها أدواره في أعمال الكاتب الراحل 
أنــور عكاشة، مثل: «ليالي الحلمية»،  أســامــة 

و«أرابيسك»، و«الشهد والدموع».
فمن بين أعمال فنية سينمائية وتلفزيونية 
تــجــاوزت ٢٠٠ عــمــل فــنــي، يــظــل دور «خميس 
الخمس» أحــد أشهر أدواره، وهــو الــدور الذي 
جسّد فيه دور أحد أشهر «حرافيش» مسلسل 
«ليالي الحلمية» ووجوهها المميزة، بالإضافة 
لأدائــــه دور «طــلــبــة» فــي مسلسل «أرابــيــســك»، 
ودور «مــنــظــر» فــي «الــشــهــد والـــدمـــوع»، ودور 
«تـــودري» في «زيزينيا»، و«فيليب ناتسون» 

في «رأفت الهجان».
واتـــســـعـــت حـــــدود مــوهــبــة عـــهـــدي صـــادق 
-مواليد ١٩٥٠- لتشمل الأدوار الكوميدية التي 
جعلت له حضوراً في الفوازير الرمضانية، مع 
 إلى 

ً
كل من النجمتين نيللي وشيريهان، إضافة

دوره الشهير في مسلسل الأطفال «كوكي كاك» 
مع الفنانة إيمان الطوخي، وهي أعمال مبكرة 
أغلبها خلال فترة الثمانينات. وعاد في ظهور 
كوميدي جديد في مسلسل «اللي فات سات» 
الذي أذيع خلال شهر رمضان الكريم عام ٢٠٠٠.

ويــــــرى الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد عـــــدوي، 
الــنــجــوم»، أن  رئــيــس تحرير مجلة «أخــبــار 
«ثمة ظلماً يتعرض 
لــــــــــــه الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــون 
المــــــوهــــــوبــــــون مــثــل 
الــــــــــراحــــــــــل عـــــهـــــدي 
صادق»، ويقول في 
«الـــشـــرق  حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط» إنه «على 
الرغم من أن هؤلاء 
المـــــــــوهـــــــــوبـــــــــين هــــم 
مـــفـــاتـــيـــح الـــنـــجـــاح 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة فــــي 
الـــصـــنـــاعـــة الــفــنــيــة 
والـــدرامـــيـــة، فــإنــهــم لا 
يحظون بتقدير يليق 

بمسيرتهم إلا بعد الوفاة».
ويـــضـــيـــف عـــــــدوي: «مـــــا زلـــنـــا فــــي الــعــالــم 
الــضــوء على نجوم (الأفــيــش)،  العربي نسلط 
سواء من جانب المؤسسات الفنية أو الإعلامية، 
مــتــجــاهــلــين خــلــيــة الــنــحــل الـــتـــي تـــقـــوم عليها 

المواهب الكبيرة مثل عهدي صادق».
أنــه في الوقت  إلــى  ويلفت الناقد الفني 
الــشــارع والجمهور أدواراً  الـــذي يتذكر فيه 
لافــتــة ومــحــوريــة لــعــهــدي صــــادق، مــثــل دور 
«خمس» في «ليالي الحلمية»، فإن ثمة غصة 
تظل عالقة في حلوق تلك المواهب، وهي عدم 
تكريم المؤسسات الرسمية لهم في حياتهم؛ 
مشيراً إلى أن «هؤلاء هم المواهب الساطعة، 
ومن دونهم تصبح الأعمال الدرامية باهتة، 
فعهدي صادق وغيره هم المواهب الصادقة، 
وليسوا مجرد (ترند) عابر». وكتب الناقد 
الــشــكــور، عبر صفحته  الفني محمود عبد 
عــلــى «فــيــســبــوك»: «وداعــــــاً الــفــنــان الجميل 
عــهــدي صــــادق. مهما كــانــت مــســاحــة الـــدور 
كان يجد فرصة لوضع بصمة، وكان يذكرنا 
بممثلي الأدوار المساعدة الكبار، بالذات في 
أعماله مع أسامة أنور عكاشة»، لافتاً إلى أن 
الراحل «ابن جيل موهوب ومكافح يستحق 

الاحترام».
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عالم الرياضة

عارضة الأزياء هايدي كلوم تحضر حفل عرض جوائز أكاديمية مؤسسة إلتون جون للإيدز في ويست هوليوود بارك (رويترز)

يا له من عالم رائع!
أنــدرو كونيللي صحافي بريطاني حر (بالقطعة أو بالمقال) حظه 

(أو مغامرته) أنه كان في مدينة لفيف (lviv) التي كانت ذات يوم أكثر 

مدن أوكرانيا أمناً. أما الآن، فمعدل الجنازات خمس جنازات في اليوم، 

كما يقول له والــد أحد الشبان العائد للتو من جنازة ابنه: «إننا نقول 

للأمهات في روسيا أعدن أبناءكن الجنود إليكن. فلنوقف مهرجان القتل 

ومواكب الجنازات».

يكتب أندرو كونيللي في «بروسبكت» أن لفيف تحولت إلى تجمع 

للاجئين والدبلوماسيين والهاربين، وصارت محطة القطار مأوى: «ومن 

آخرها يسمع صوت عازف بيانو يغني للجميع أغنية لويس أرمسترونغ 

نسى.
ُ
(يا له من عالم رائع)». في الصحافة، يسمى هذا المشهد «لقطة» لا ت

في شبابنا، جاء لويس أرمسترونغ، عملاق الأغنية الزنجية وسيد 

الجاز وصاحب أكثر الأسنان بياضاً بين الأفرو - أميركيين، إلى بيروت 

 يــومــذاك، 
ً
وغــنــى «يــا لــه مــن عــالــم رائـــع جــمــيــل». وكــم كــان الــعــالــم جميلا

والشباب أغنية، والدنيا تبدو وكأنها ودعت حروبها كلها بعد ١٦ عاماً 

على الحرب الكبرى. لكن العالم وقف فجأة على حافة الدمار في كوبا، 

واغتيل جون كيندي برصاصة لا تزال مبهمة إلى اليوم، وأخذت حرب 

الفيتنام تتسع مع وصول ليندون جونسون وعقلية «الكاوبوي» وعدمية 

الثقافة التاريخية.

وظل «ساتشمو» يغني «يا له من عالم رائع» لكننا أصبحنا نسمعه 

في «البلاديوم»، لندن، لأن الحرب طردتنا من بيروت، ومنعت كبار المغنين 

 في مناطق أخرى 
ً
والموسيقيين في العالم من المجيء. وبقي العالم جميلا

منه. بركان هنا وبحيرة هناك، تخمة هنا، ومجاعات هناك. ولا أحد يدري 

كيف تكون محطة القطار في لفيف تحفة من تحف الفن اليوم ومأوى 

بشرياً حزبياً غداً، ولا تنقص الدمعة سوى أن يعزف لها عازف «يا له 

من عالم رائــع - أرى الأشجار كثيفة الخضرة والــورود الحمراء أيضاً - 

أراها تبرعم من أجلك ومن أجلي - وأقول في نفسي يا له من عالم رائع».

يتكوم هــذا العالم تحت الــبــرد والــجــوع والــخــوف فــي محطة لفيف 

وعازف البيانو يحاول عكس الصورة الواضحة للجميع: يا له من عالم 

رائع. والناس تعدو، خلف أو أمام أقدارها. فمن كان يتوقع كل هذا بين 

المتوقعين: أن تقوم في أوروبا حرب يقودها ضابط سابق في الكي جي 

بي، وكوميدي سابق أصر على التمثيل حتى وهو يكمل دراسة الحقوق؟ 

وحتى كرئيس بدا زيلينسكي متخبطاً، تدهورت شعبيته في العامين 

الأخيرين. وكان يؤخذ عليه أنه منذ بداياته «روسي أكثر مما يحتمل». 

الــرائــع، وبينما يعزف موسيقي  فجأة ينقلب كــل شــيء فــي هــذا العالم 

مجهول البيانو في محطة لفيف المزدحمة بالبؤس، يتحدث العالم عن 

الــنــووي ويتم  الـــروس رسمياً عــن الخطر  حــرب عالمية ثالثة ويــتــحــدث 

احتلال محطة تشرنوبل.

في مصعد الفندق أم روسية وطفلها (نحو ٦ سنوات) اسأل الطفل 

ممازحاً: هل أنــت مع بوتين؟ تسارع الأم إلــى الإجــابــة في رعــب «إنــه لا 

يعرف شيئاً بعد». اسأل الأم الخائفة: هل تطول؟ تشد ابنها إليها في 

خوف: {من يدري؟».

الجزائر وتونس ومصر والمغرب 
أمام فرصة تاريخية لحجز 

أماكنها في مونديال ٢٠٢٢

لن يحملوا الأهرامات على أكتافهم
هذه توطئة أو مقدمة لموضوع أريد أن أطرحه، سواء أصبت 

فيه أم أخفقت، وأقول:

بدأ التنظيم العمراني في مصر منذ تولي محمد علي حكم 

مصر في عام ١٨٠٥، وقد أنشأ مشروعين لنهضة العمران: الأول 

باسم مشروع الأحــيــاء، وتضمن ردم البرك والمستنقعات وشق 

طرق جديدة.

ي: مشروع (باريس الشرق) الذي اتبع في 
ّ

أما الثاني فقد سم

تصميم مدينة باريس، ولكن تأخر تنفيذه إلى فترة عهد الخديو 

إسماعيل، الذي أمر بتخطيط القاهرة على النمط الأوروبــي من 

حيث المــيــاديــن الفسيحة والــشــوارع الــواســعــة الــتــي تــربــط بينها 

الكباري والجسور وتنيرها المصابيح وتنتشر وسطها الحدائق.

ولكي يجعل مصر مواكبة للدول الحديثة، اهتم بالآثار التي 

تقود إلى السياحة، لهذا كلف المهندس الفرنسي (مارسيل دورنون) 

عام ١٨٩٧ بتصميم المتحف الحالي في ميدان التحرير، والذي بدأ 

بفكرة إنشاء متحف كبير يليق بمكانة مصر التي تحوي ما لا 

يقل عن ٦٠ في المائة من آثار العالم، ويقول وزير الثقافة الأسبق 

الدكتور (الفنان) فاروق حسني عن المتحف الجديد الكبير:

جاءت الفكرة خلال عزومة مع صديق إيطالي، حيث فاجأني 

بوصفه لمتحف التحرير (بالمخزن)، مما أصابني بغصة وذل 

وغضبت جــداً، وقلت له اعتباطاً إحنا هنبني أكبر متحف في 

العالم، وطرحت الفكرة على الرئيس مبارك ووافق عليها - انتهى.

والآن اسمحوا لي أن أدخل في الموضوع: فقد أعجبت باقتراح 

مواطن مصري، حول مشروع يسمح للشركات السياحية العالمية 

باستئجار المناطق الأثــريــة الشهيرة مثل الأهـــرام وأبــو الهول 

ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر وخلافها، لمدة ٥ سنوات وهو 

 لمصر قد يصل إلى ٢٠٠ مليار دولار، غير أن 
ً
الذي سوف يدر دخلا

ما أزعجني هو رد الفعل الذي قوبل به من رفض إعلامي وشعبي 

مع سخرية الأثريين من اقتراح المواطن.

السياحة ليست خبط عشواء و(فهلوة)، ولكنها علم وفن 

واقتصاد وثقافة وخبرة، وعلى مصر أن تتعلم ممن سبقوها 

فــي هــذا المضمار، فكيف أن سنغافورة التي مساحتها (٧٢٨) 

كيلومتراً مربعاً، يزورها سنوياً (١٣) مليون سائح، بنفس عدد 

السياح الذين يزورون مصر بمساحتها التي تزيد على مليون 

كيلومتر مربع، وبنهرها الخالد، وشواطئها الرائعة الممتدة على 

البحرين الأبيض والأحمر!!

كيف أن من يــزورون الأهرامات وأبو الهول لا يتعدون (٦) 

ملايين سائح، وعدد زوار سور الصين (١١) مليون سائح؟!

لا أقــول اعــطــوا الخباز خــبــزه، ولكن تــعــاقــدوا مــع أصحاب 

الخبرة الذين سبقوكم في هذا المضمار وتعلموا منهم، وعندما 

تنتهي عقودهم لن يحملوا الأهرامات وأبو الهول على أكتفاهم 

ويهربوا بها!!  

ملايين يتنافسون على «الشغف» بالقطارات اليابانية 
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب تقنياتها المتطورة والتزامها 

جـــــــــداول مــــواعــــيــــدهــــا الــــدقــــيــــقــــة، أثــــــارت 

القطارات اليابانية الإعجاب في اليابان 

وفــي ســائــر أنــحــاء الــعــالــم، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. وتــدور مجموعات 

من الهواة حول السكك الحديد، من بينهم 

أولئك الذين يحفظون عن ظهر قلب جداول 

مواعيد القطارات، والشغوفون بتسجيل 

ضوضائها، بالإضافة إلى محبي وجبات 

الغداء التي تباع في المحطات، وجامعي 

مجسمات القطارات الصغيرة. وهنالك 

مجموعة صغيرة من هؤلاء أثارت أخيراً 

الانتباه بسبب تجاوزاتها.

ويــــوضــــح نـــوبـــواكـــي تـــــاكـــــادا، وهـــو 

مستشار يعمل في شركة «NRI» (سوشل 

إنــفــورمــايــشــن ســيــســتــم ســورفــيــســيــس)، 

 الــــيــــابــــان كـــانـــت تـــضـــم نـــحـــو خــمــســة 
ّ
أن

مــلايــين شــغــوف بــالــقــطــارات عـــام ٢٠١٥، 

أمــــا المــجــمــوعــة الأشـــهـــر مـــن الــشــغــوفــين 

سمى «توريتيتسو»، وتمثل أشخاصاً 
ُ
فت

يشعرون بمتعة كبيرة عندما يلتقطون 

أفضل صورة لأحد القطارات وهو يقترب.

والأشـــــــــــخـــــــــــاص الــــــــذيــــــــن يــــمــــثــــلــــون 

«توريتيتسو» موجودون في اليابان  الـ

أثـــاروا الانتباه خلال  هم 
ّ
منذ عقود، لكن

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، بــســبــب مــشــاجــرات 

 عــــن اقــتــحــامــهــم 
ً
وقـــعـــت بـــيـــنـــهـــم، فـــضـــلا

مناطق محظورة، وقيامهم بممارسات 

تنطوي على العنف. وبينما كان الوداع 

المــؤثــر لــقــطــارات كــانــت تــقــوم برحلاتها 

الأخـــيـــرة شــائــعــاً خــــلال ســتــيــنــات الــقــرن 

المـــاضـــي وســبــعــيــنــاتــه، تــثــيــر مــمــارســات 

ــي الـــقـــطـــارات، 
ّ
ـــل أخـــيـــراً قــلــق مــحــب

ّ
ـــســـج

ُ
ت

عــي 
ُ

كــالــتــحــرش بــراكــب دراجــــة هــوائــيــة د

لالتقاط صورة مع القطار، والاعتداء الذي 

طال العام الماضي أحد المراهقين. 

ر 
ّ

يــعــتــبــر مـــاســـاو أودا، وهــــو مــصــو

 يعمل فــي هــذا المــجــال منذ 
ٍ
قــطــارات هـــاو

 هذه التصرفات أساءت 
ّ
خمسين عاماً، أن

بالتأكيد لصورة محبي القطارات. ويقول 

أكيرا تاكاهاشي، ٢٧ عاماً، المولع بقطار 

 «الأشخاص 
ّ
Class EF٦٦ الكهربائي، إن

إلــيّ بأصابعهم» أثناء التقاط  يشيرون 

الصور. ويضيف الرجل الذي يرفض أن 

الــخــانــة نفسها مــع مفتعلي  ــــدرج فــي 
ُ
«ي

المــرتــبــطــة بنا   «الــــصــــورة 
ّ
أن المـــشـــكـــلات» 

أصبحت بغالبيتها سلبية». يستيقظ 

يــونــوســكــه تــاكــاهــاي، وهـــو طــالــب يبلغ 

١٩ عاماً، أحياناً عند الساعة الخامسة 

صباحاً ليذهب إلى الصيد ويعمل بدوام 

جزئي في مصانع لتحقيق شغفه، ويقول 

ــه يحب «أي شــيء» يتعلق بالقطارات 
ّ
إن

كالضجة التي تحدثها والأجواء المحيطة 

 «اللحظة التي يتمكن 
ّ
بها...»... ويرى أن

فيها الشخص من رؤية قطار كان ينتظره 

لساعات ممتعة جداً». 

ويعتبر الصحافي المتخصص جون 

أومــيــهــارا، الـــذي عــمــل ســابــقــاً فــي إحــدى 

أشـــهـــر المــــجــــلات المــتــخــصــصــة بــالــســكــك 

الـــتـــصـــرفـــات   
ّ
أن الــــيــــابــــان،  فــــي  الـــحـــديـــد 

العدوانية التي تمارسها بشكل متزايد 

مجموعة «توريتيتسو» مرتبطة بسعيهم 

للحصول على لقطة مثالية للقطارات.

بلاستيك لحفظ الطعام 
مستوحى من أجنحة الحشرات

القاهرة: حازم بدر

ر فــريــق بــحــثــي أســتــرالــي-
ّ

طــــو

ياباني مشترك بوليمر بلاستيكياً 

مــضــاداً للبكتيريا، مستوحى من 

أجنحة الحشرات، وذلك لاستخدامه 

في تغليف المواد الغذائية وتحسين 

عـــــمـــــرهـــــا الافـــــــتـــــــراضـــــــي وتـــقـــلـــيـــل 

الـــنـــفـــايـــات، وتــــم الإعــــــلان عـــن هــذا 

الإنـــجـــاز أول مـــن أمـــس فـــي دوريـــة 

«ايه سي إس أبلايد نانو ماتريل».

وتغطي أجنحة حشرات، مثل 

الــيــعــســوب والــســيــكــادا، مجموعة 

واســــعــــة مــــن الأنـــابـــيـــب الـــنـــانـــويـــة، 

وهـــــي أشــــــــواك ذات حـــجـــم مــمــاثــل 

للخلايا البكتيرية، وعندما تستقر 

البكتيريا على أحد الأجنحة، فإن 

الــخــلايــا الــنــانــويــة تعمل عــلــى شد 

الخلايا عن بعضها، ما يؤدي إلى 

تمزيق أغشيتها وقتلها. 

وعــــــــــــن طــــــــريــــــــق اســـــتـــــنـــــســـــاخ 

الــــدعــــائــــم الــــنــــانــــويــــة لـــلـــحـــشـــرات، 

ر فـــــريـــــق بـــحـــثـــي مـــــن المـــعـــهـــد 
ّ

طـــــــــو

المــلــكــي للتكنولوجيا فــي ملبورن 

بــأســتــرالــيــا، نسيجاً نــانــويــاً قـــادراً 

على القيام بالمهمة ذاتــهــا، وتمت 

مراقبة قــدرتــه المــضــادة للبكتيريا 

فـــــــي مــــــرفــــــق الـــــفـــــحـــــص المــــجــــهــــري 

والــتــحــلــيــل الـــدقـــيـــق ذي المــســتــوى 

الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد، ثــــم تــم 

الـــتـــعـــاون مـــع فـــريـــق مـــن جــامــعــتــي 

طوكيو وكايتيكي باليابان، لإعادة 

إنتاج نفس الطريقة على البوليمر 

البلاستيكي.

وتـــقـــول الــبــروفــيــســور إيــلــيــنــا 

إيـــــفـــــانـــــوفـــــا مـــــــن المـــــعـــــهـــــد المـــلـــكـــي 

للتكنولوجيا بملبورن في تقرير 

نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمعهد 

بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــر الـــــدراســـــة، إن 

فــــريــــق الـــبـــحـــث قـــــد طـــبـــق بــنــجــاح 

ظــــــــاهــــــــرة طــــبــــيــــعــــيــــة عـــــلـــــى مــــــــادة 

اصــطــنــاعــيــة، وهـــــي  الــبــلاســتــيــك، 

وهــذه خطوة كبيرة للقضاء على 

الــتــلــوث الجرثومي وإطــالــة العمر 

الافتراضي للطعام.

وتـــصـــبـــح أكـــثـــر مــــن ٣٠٪ مــن 

الأغـــــــذيـــــــة المــــنــــتــــجــــة لـــلاســـتـــهـــلاك 

البشري نفايات، حيث يتم رفض 

الشحنات بأكملها إذا تــم الكشف 

عـــن نــمــو الــبــكــتــيــريــا، ويــمــهــد هــذا 

الـــبـــحـــث الـــطـــريـــق لــتــقــلــيــل الــفــاقــد 

بشكل كبير، لا سيما في صادرات 

الــلــحــوم والألــــبــــان، بــالإضــافــة إلــى 

إطالة العمر الافتراضي وتحسين 

جودة وسلامة الأغذية المعبأة على 

نطاق صناعي، كما تؤكد إيفانوفا.

وتـــــضـــــيـــــف: «كــــــنــــــا نــــعــــلــــم أن 

أجـــنـــحـــة الــــســــيــــكــــادا والـــيـــعـــســـوب 

الــكــفــاءة،  قــاتــلــة للبكتيريا عــالــيــة 

لكن تقليد الطبيعة يمثل تحديا 

دائما، وابتكرنا الآن نسيجا نانويا 

يــحــاكــي تــأثــيــر تــدمــيــر الــبــكــتــيــريــا 

لأجنحة الحشرات ويمكن محاكاته 

عند الطباعة على البلاستيك. تمثال لفيل في بارك أفينيو (نيويورك سيتي)
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القطارات اليابانية تثير الإعجاب في العالم (غيتي)

«بارك أفينيو» حديقة حيوانات... بالألوان
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط» 

في نيويورك، أصبحت جادة 

«بارك أفينيو» الشهيرة  نوعاً من 

حديقة حيوان فنية، حيث جرى 

نصب تماثيل كبيرة للحيوانات 

عـــلـــى المــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء بــين 

أرجاء الجادة الواقعة في مانهاتن، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وســــــــــــــــوف تـــــــظـــــــل تــــمــــاثــــيــــل 

الـــحـــيـــوانـــات المـــتـــعـــددة الأضـــــلاع 

المــــلــــونــــة الــــتــــي تـــضـــم غــــوريــــلات 

وتمساحا وماموث وديناصورا 

متناثرة عبر بــارك أفينيو حتى 

فبراير (شباط)  ٢٠٢٣.

وقــــالــــت مــنــظــمــة الــضــاحــيــة 

المسؤولة عــن الــجــادة: «أهــلا بكم 

فــــي حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان فــــي بــــارك 

أفـــيـــنـــيـــو». وكـــانـــت تــلــك المــنــظــمــة 

كلفت الرسام الفرنسي إدريس بي 

بصنع هذه التماثيل. وتعد هذه 

الــحــضــريــة مـــن التماثيل  الــغــابــة 

هي الأولــى من نوعها في الجزء 

الجنوبي من جــادة بــارك أفينيو 

الشهيرة التي تضم محطة قطار 

جراند سنترال تيرمينال وفندق 

ولدورف أستوريا الفخم. وهناك 

بــالــفــعــل تـــراكـــيـــب فــنــيــة مــمــاثــلــة 

على الأجــزاء الأخــرى من الشارع 

وتــــظــــهــــر الــــتــــراكــــيــــب الـــفـــرنـــســـيـــة 

بــانــتــظــام فـــي الــــشــــوارع الأخــــرى 

الأكبر من نيويورك.

الأمير تشارلز يتأهب لقراءة خطاب الملكة أمام البرلمان في حال مرضها
لندن: {الشرق الأوسط»

دخــــل ولــــي عــهــد بــريــطــانــيــا 

الأمــيــر تــشــارلــز، أمــيــر ويــلــز، في 

وضــــعــــيــــة الاســــــتــــــعــــــداد لمــــراســــم 

الافـــــتـــــتـــــاح الــــرســــمــــي لـــلـــبـــرلمـــان 

البريطاني، وربما يقوم بقراءة 

خــطــاب والـــدتـــه المــلــكــة الــيــزابــيــث 

الثانية، في حال كانت غير قادرة 

المــــراســــم بنفسها  عــلــى حـــضـــور 

نتيجة اعــتــلال صحتها، حسب 

صحيفة (ميترو) اللندنية. وفي 

الــحــدث السنوي،  المعتاد يشهد 

ــعــقــد فــي مــايــو (أيــــار) من 
ُ
الـــذي ي

كــل عــام، إلــقــاء الملكة خطاباً إلى 

النواب واللوردات في بداية العام 

البرلماني الجديد.

الــعــرش في  بجلوسها على 

غرفة البرلمان العليا، تباشر الملكة 

البالغة من العمر٩٥ عاماً، قراءة 

عد من قبل الحكومة، 
ُ
الخطاب الم

والذي يعرض التشريعات المزمع 

طــرحــهــا لــلــمــنــاقــشــة فـــي الـــــدورة 

الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة. ولـــم تفوت 

الملكة سوى خطابين اثنين فقط 

منذ توليها عــرش الــبــلاد، وذلك 

فــي عــامــي ١٩٥٩ و١٩٦٣، عندما 

 في الأميرين أندرو 
ً
كانت حاملا

الــخــطــط قد  ثـــم إدوارد. بــيــد أن 

وضـــعـــت الآن فـــي حـــالـــة تــفــويــت 

الثالثة لإلقاء الخطاب  المناسبة 

الرسمي إثر الاعتلالات الصحية 

الــــتــــي ألمـــــت بـــالمـــلـــكـــة فــــي الـــفـــتـــرة 

الأخيرة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، 

أمضت الملكة اليزابيث ليلة في 

المــســتــشــفــى لإجـــــراء «فــحــوصــات 

أولــــيــــة»، مـــا اضـــطـــرهـــا لــلــتــوقــف 

عــــــن الـــــــذهـــــــاب إلــــــــى الـــكـــنـــيـــســـة، 

وتفويت رحلة مقررة إلى إيرلندا 

الـــشـــمـــالـــيـــة. وبـــعـــد ذلـــــك بــشــهــر، 

ألـــغـــت المــلــكــة إلـــقـــاء خـــطـــاب إلــى 

مؤتمر الأمــم المتحدة للتغيرات 

المناخية بسبب اعتلال صحتها، 

مــا دعــاهــا لمخاطبة الــوفــود عبر 

 من الحضور. 
ً
رسالة مرئية بدلا

كــمــا تــغــيــبــت المــلــكــة عـــن حــضــور 

قــداس «أحــد الــذكــرى» فــي نصب 

«القبر الأجوف» التذكاري بالعام 

الماضي، إثر إصابتها بالتواء في 

الظهر.

وفــي فبراير (شباط) ثبتت 

إصابة الملكة بفيروس «كورونا». 

وأعلن قصر باكنغهام أنها كانت 

تـــعـــانـــي مــــن «أعــــــــراض مــعــتــدلــة 

شـــبـــيـــهـــة بـــــالـــــبـــــرد»، ولــــكــــن مــن 

المتوقع «مواصلتها الاضطلاع 

بــــواجــــبــــات مــلــكــيــة خــفــيــفــة فــي 

ويـــــنـــــدســـــور خــــــــلال الأســــابــــيــــع 

الـــقـــادمـــة». وقـــد شــهــد ظــهــورهــا 

العلني النادر على نحو متزايد 

فــــي ذلـــــك الـــشـــهـــر وهـــــي تــمــشــي 

الــقــادة  بعصا، كما أشـــارت إلــى 

الــعــســكــريــين بــقــولــهــا: «حــســنــاً، 

تـــرون، لا أستطيع التحرك  كما 

 أمير ويلز في وضع الاستعداد لمراسم الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني (أ.ب)بسهولة».
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